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ه ة والنشر وال زجع والتجمة 
للنشر والتوزيع - الأردن الطباعة والنشروالتوزديع وا 
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سلس ای زاس E‏ 


الحمد لله الواحد المعبودء قيوم السموات والأرض» الذي هدانا إلى دينه 
القويم وصراطه المستقيم» وأصلي على خيرته من خلقه» وخاتم أنبياته ورسله 
محمد ية وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار» وعلى من اتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد: 

فقد ابتدأت الكتابة في سلسلة (العقيدة في ضوء الكتاب والسنة) منذ خمس 
رة نة تقريأء ولم تكتمل الكتابة فيها إلا منذ سنوات. وقدر الله لهذه 
السلسلة أن تنتشر في بقاع الأرض» وأقبل على دراستها والانتفاع بها طلبة العلم 
في مختلف الأقطارء وكل هذا من فضل الله وحدهء فهو الذي هداني إلى 
تدوينها وتأليفهاء وهو الذي أنعم على بإتمامهاء وهو الذي جعل لها القبول 
عند عباده» فله الحمد والمئْة والثناء الحسن وحده» وأسأله تعالى أن يدخر لى 
أجرها وثوابها عند لقياه . ۰ 

ومنذ أن أكملت تدوينها وأنا أطمع في أن أعيد النظر في أجزاء هذه 
السلسلة» 'خاصة الأجزاء الأولى منهاء ولكن كان يحول دون تحقيق هذه الأمنية 
مشاغل وأعمال مع اعتلال في الصحة. وقد وجدت في الأشهر الماضية فسحة 
من الوقت اغتنمتها لإعادة النظر فيما دونتهء فجاءت هذه الطبعة المزيدة 
والمنقحة للأجزاء الثلاثة الأولى منهاء ولعلي أستطيع أن أتم مراجعة وتنقيح 
بقية أجزائها في مقبل الأيام بحول الله وقوته . 


جهداً في توثيق النصوص وعزوها وضبطهاء كما أجريت بعض التقديم والتأخير 
في المباحث» وهناك بعض الزيادات في بعض الموضوعات اقتضى المقام بسط 
القول فيها أو تدعيمها بالأدلة» كما اختصرت أو حذفت بعض المباحث» وهذا 
في مواضع قليلة . 
والتغبير والتبديل والإصلاح فيما يدونه الإنسان طبيعة البشرء فقد أبى الله أن 
يكون الكمال لغير كتابه. 
والحمد لله رب العالمين. 


عمر سليمان عبد الله الأشقر 
كلية الشريعة- الجامعة الأردنية 
4 من رجب ١515‏ ها 


”١‏ من كانون ثاني (يناير) 14م 


مور الطب ع الأول 


إن الحمد لله.ء نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلا مضل له» ومن يضلله 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» أما بعد: 

فهذا مؤلف في العقيدة الإسلامية» أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه 
وناشرهء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء وأن يجعله لي ذخراً في يوم لقياه 
نه سميع مجيب . 

وهذا المؤلف عنوانه. ينبيك عنه» فهو مؤلف في العقيدة الإسلامية يرجع بها 
إلى مصدريها الأصليين: كتاب الله» وسنة رسوله ككلم وهذان المصدران هما 
اللذان بنيا عقيدة الرعيل الأول من هذه الأمة. ظ ٠‏ 

ولا أظن أن أحداً يخالف فى أن عقيدة أولئك الرجال كانت هى العقيدة 
المبافية متقاء مام اة ححالسكون لياح القوي قوة الجا الرؤاتسي 4 الح 
متانة العروة الوثقى» وقد غيّر الله بأصحاب: تلك العقيدة مسار التاريخ الإنساني» 
فهل نلام إذا عدنا بالعقيدة إلى منابعهاء تلك المنابع التي نهل منها الأبرار 
الأخيار من سلفنا الصالح؟! : 

ودعوى الرجوع إلى الكتاب والسنة يذعيها أقوام كثيرون بألسنتهم وخطبهم 
ومقالاتهم» ولكتهم يخالفونها في مجال الاحتجاج والاستدلالء وفي مجال 
العمل والاهتداء. ١‏ 


فنراهم يقدمون آراء الرجال على النصوص القرآنية والحديثية» ونراهم 


يهتدون بغير هدى الإسلام في السلوك والمعاملة. . . ؛ ولذا أطلت النفس في 
الباب الأول مؤكداً على الرجوع إلى هذين المصدرين: الكتاب وصحيح السنة 
في العقيدة والشريعة» وذكرت شبه بعض المعرضين عن السنة . 

وفي الباب الأول مباحث جمة غير هذه المسألة كتعريف العقيدة» وبيان 
موقعها من الشريعة والإيمانء وحكم منكرها أو منكر أصلٍ من أصولهاء 
واستطردت قليلاً لبيان شبهة الطائفة القديمة الحديثة التى تكمّر الناس بمجرد 
الذنوب . ١‏ 

ولم أنس أن أبين في هذا الباب المنهج الإيماني القرآني الذي جاء به الإسلام» 
وكيف أنه يخالف المنهج الفلسفي الكلامي الذي جر على الأمة بلاء عظيماًء 
أرجو أن أكون قد وفقت في تحديد الفرق بين المنهجين في المنابع والمصادر» 
وفي المنهج والسبيل» وفي طريقة الاستدلال» وفي الجنى والعطاء. . 

ومن خلال ذلك البيان تلمح تفرد المنهج القرآني وخصائصه. 

وفي الباب الثاني الذي عقدته لتجلية مباحث الإيمان بالله تعالى تجد الأدلة 
التي تدل على وجود الله» ومناقشة شبه الملحدين» والرد على القائلين إن 
الكون خلق مصادفة» أو هو من صنع الطبيعة. 

وبعد ذلك أتينا على السبيلين اللذين يعرفاننا بربنا وهما آيات الله المنظورة» 
وآياته المسطورة» وقد استرشدنا فى ذلك بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية» 
ومباحث هذه المسألة هي صلب الكتاب ولبّه . 

ولما كانت هذه المسألة في غاية الأهمية» وهي السبب الأعظم في فرقة 
الأمة وجدت أنه لا مناص من ذكر الأسس التي تفهم في ضوئها النصوص التي 
تتحدث عن أسماء الله وصفاته» والقواعد المهمة التي توضح ذلك » وترد على 
الذين أخطؤوا السبيل الإيماني القرآني . 


وفي الختام تعرضت لتوحيد الله: مفهومه. وكيفية تحقيقه. وعنوانه (لا إله 
إلا الله) وبينت معناها وشروطهاء كما بينت ما يناقض التوحيد وينافيه وهو 
(الشرك). 

ثم تعرضت لشيء من تاريخ العقيدة مبينآً بطلان نظرية تطور العقيدة . 

وقد استعنت بما وقع تحت يدي من مؤلفات قديمة وحديثة» وقد ذكرت 
طرفاً منها في الخاتمة» إلا أن اختياري من هذه المؤلفات كان محكوماً بالمنهج 
الذي يعلن عنه عنوان الكتاب. 

قد يرضي هذا الكتاب فريقاً من الناس» وقد يُسخط فريقاً آخرء ويعلم الله 
أن رضوان ربي كان نصب عيني وأنا أسطر مباحثه» وليس معنى ذلك أن ما فيه. 
صواب كله. فالقلم قد ينبوء والعقل قد يشت» والفكر قد يحار» ولیس من 
معصوم إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما دام في العمر بقية فأنا راجع 
عن كل خطأ وقعت فيه مخالفاً لما جاء عن الله أو عن رسوله ية فإن أخذ 
الله وديعته قبل أن أعلن ذلك فقولي قول الإمام الشافعي رحمه الله: «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» وإذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله - ية - فاضربوا 
بقولي عرض الحائط» . 

وستصدر أجزاء أخرى تحت هذا العنوان تجلى بقية أصول الاعتقاد على 
النسق نفسه إن شاء الله أسأله تعالى السداد ف القول والعمل. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . ٤‏ 


الكويت ۸ من رجب ۸ھ 


5 7/ من يونيو ۱۹۷۸ م 


البعتاب الاوقا 
الرفل لرراس: العقيرة 
العقيرة علي كنا 
0 بف د 
بحسا لأقل : الق لذذواصطلاي 
تتردد كلمة العقيدة على ألسنة الناس وفي محاوراتهم ومحادثاتهم كثيراء 
فنراهم يقولون: «أنا أعتقد كذاء وفلان عقيدته حسنةء والعقيدة الإسلامية 
السبب الأقوى الذي أدى إلى الانتصارات الإسلامية العظيمة في كل زمان 
ومكان» والحرب بيننا وبين اليهود حرب عقائدية في حقيقتها E‏ 
فماذا يريد الناس من كلمة (عقيدة)؟ وما معنی هذه الكلمة فی اللغة؟ وما 
مفهومها في الشرع؟ 
العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس. وتطمئن إليها القلوب» وتكون 
يقیتاً عند أصحابهاء لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك . 
و«عَمّد الحبل» شد بعضه ببعض نقيض حله» ومادة «عقد» في اللغة مدارها 
على اللزوم والتأكد والاستيثاق» ففي القرآن: « لا يُوَاحِدُكُمْ أله يامو ف أيَمنييٌ 
ولكن يواكم يما عمد اسن 4 [المائدة: 9/]» وتعقيد الأيمان إنما يكون 
بقصد القلب وعزمهء بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد. 


)١(‏ رسالة العقائد» للشيخ حسن البناء انظر مجموع الرسائل: ١۲۹٤ء‏ ومع أن العلماء المسلمين قديماً 
وحديئا عنونوا لمباحث هذا العلم : بالعقائد فإنَّ كلمة عقيدة لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله اة . 


1١١ 


و«العقود»: أوثق العهودء ومنه قوله تعالى: انها آلب َامَنُوَا وا 
امود [المائدة:١]»‏ وتقول العرب: «اعتقد الشيء: صلب واشتد»!" . 

والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة› إذ الإسلام عقيدة وشريعةء والشريعة 
تعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات. 


ر 4 1 ٠‏ 
اا شالاي العقارعل لخ 


والعقيدة ليست أموراً عملية» بل أمور علمية يجب على المسلم أن يعتقدها 
في قلبهء لأنَّ الله أخبره بها بطريق كتابه» أو بطريق وحيه إلى رسوله كَل . 

وأصول العقائد التي أمرنا الله باعتقادها هي المذكورة في قوله تعالى: 
$ ءَامَنَ الول يمآ انز له ين ويد ولویوت کل ءامن أ وَمكيكيد- کیو وسرو 
[البقرة: ٠۲۸]ء»‏ وحددها الرسول يلو فى حديث جبريل المشهور بقوله: 
(الإيمانُ: أنْ تُؤْمِنَ بالله. ومَلائِكيدء وكتابو» ولقائه »ورسله» وتؤمن بالبعث 
الآخر)!"' . إذن العقيدة في الإسلام: هي المسائل العلمية التي صح بها الخبر 
عن الله ورسوله» والتي يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقاً لله ورسوله. 


475/7 لسان العرب: مادة عقد:‎ )١( 


(؟) رواه البخاري» انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: ۰۱/۱ ومسلم في صحيحه : 
4/1 ورقمه: 5» واللفظ لمسلم . 


العله_للثاك: العو بعتب لالض لالتك 


وحتى تصبح هذه الأصول عقيدة لا بد أن نصدق بها تصديقاً جازماً لا ريب 
فيه» فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظا لا عقيدة» يقول صاحب المعجم 
الوسيط: «العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده»'“ء والدليل 
على ذلك قوله تعالى: 8 إنَّمَا المویئوت لذن اموأ بأو ورسوليو- كم لم ابوا 
[الحجرات »]٠١:‏ وقال: #المّ» ذلك الكتب لا ريب فيه4 [البقرة:٠-۲]ء‏ 


وقال: 8 را إِنَكَ بحاي ألنّاس لوم لَاريْبَ فيد [آل عمران:94]. وذم المشركين 


Gl 
د ور‎ 


5 8 سر سما لطر . يرس رامس 2 9 
المرتابين : * وارتابت قلوبه ھر ف ربهر بارددورت 4 [التوبة:٥٠٤].‏ 


ابع لال : العنقرا تع يبغ رور 


ويلاحظ أن المسائل التي يجب اعتقادها أمور غيبية» ليست مشاهدة 
منظورةء وهي التي عناها الله بقوله عندما مدح المؤمنين: ‏ الزن ومو 
بألَيَبِ» [البقرة : 7]. 

فالله غيب وكذلك الملائكة واليوم الآخرء أما الكتب والرسل فقد يتبادر 
أتّها تشاهد وتنظرء ولكنّ المراد هو الإيمان بنسبتها إلى الله» أي كون الرسل 
مبعوثين من عند الله وأن الكتب منزلة من عند الله» وهذا أمر غيبي . 


دق المعجم الوسيط : 1٠٤/١‏ . 


البعره_الامس :العفية ايو والح الفا 


العقيدة ليست مختصة بالإسلام» بل كل ديانة أو مذهب لا بد لأصحابه من 
عقيدة يقيمون عليها نظام حياتهم» وهذا ينطبق على الأفراد كما ينطبق على 
الجماعات. والعقائد منذ بدء الخليقة وإلى اليوم» إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها قسمان: 

الأول : يمثل العقيدة الصحيحة. وهى تلك العقائد التى جاءت بها الرسل 
الكرام» وهي عقيدة واحدة» لأنها منزلة من العليم اشير ولا يتصور أن 
تختلف من رسول إلى رسول ومن زمان إلى زمان. 

والقسم الثاني : يشمل العقائد الفاسدة على كثرتها وتعددهاء وفسادها 
ناشىء من كونها نتاج أفكار البشر» ومن وضع م ومفكريهم ؛ ومهما بلغ 
البشر من عظم الشأنء فإن علمهم يبقى محدوداً مقيداً بقيود متأثراً بما حولهم 
من عادات وتقاليد وأفكار. 

وقد يأتى فساد العقيدة من تحريفهاء وتغييرها وتبديلهاء كما هو الحال 
بالسية للعقيدة التهودية: والنصراتية .في الوقت: الحاضرء. فإنهما رخا من عه 
بعيد» ففسادهما كان من هذا التحريف» وإن كانت كل واحدة منهما عقيدة 
سليمة في الأصل . 
أين العقيدة الصحيحة اليوم؟ 


العقيدة الصحيحة اليوم لا توجد إلا في الإسلامء لأنّه الدين المحفوظ الذي 
تكفل الله بحفظه إلا عن برلا ألذِكْرَوَإِنَالَمْلفِظُوتَ» [الحجر:4] والعقائد في 
غير الإسلام» وإن كان في بعضها نتف من الحق. فإنها لا تمثل الحق ولا 


١ 


فمن أراد أن يعرف العقيدة السليمة فإنه لن يجدها في اليهودية» ولا في 
النصرانية» ولا في كلام الفلاسفة. . .» وإنما يجدها في الإسلام في أصليه : 
الكتاب والسنة» نديّة طريّة صافية مشرقة» تقنع العقل بالحجة والبرهان» وتملاً 
اقلت اا وا ونورا ونان ا او تك وكات اتن م كنت د رما 
لتب وَل اليس وکن جََئهُ ورا ری رو مَ قن باوت [الشورى : 01]. 


بث الرس ,هر ا لعفي الإسلاءت وطروريتحا 


العقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء ؛ إذ هو بدون هذه 
العقيدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده. العقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب 
عن التساؤلات التى شغلت» ولا تزال تشغل الفكر الإنسانى» بل تحيّره: من 
أين جئت؟ ومن 95 جاء هذا الكون؟ من الموجد؟ وما صفاته؟ وما أسماؤه؟ 
ولماذا أوجدنا وأوجد الكون؟ وما دورنا في هذا الكون؟ وما علاقتنا بالخالق 
الذي خلقنا؟ وهل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا العالم المشهود؟ وهل 
هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة 
أخرى نصير إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة إن كان الجواب بالإيجاب؟ 

لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية اليوم تجيب على هذه الأسئلة إجابة 
صادقة مقنعة» وكل من لم يعرف هذه العقيدة» أو لم يعتنقهاء فإن حاله لن 
يختلف عن حال ذلك الشاعر البائس“ الذي لا يدري شيئاً: 

جئت. لا أعلم من أين»ء ولكني أتيت 


ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 


. ٠١7: هو إيليا أبو ماضي من قصيدة له طويلة بعنوان «الطلاسم» من ديوانه (الجداول) ص‎ )١( 


1١6 


0ص 


وسأبقى سائراً إن شنت هذا أم أبيت 


كيفا جئت؟ كيف أبصرت طريقى؟ 


أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ 
هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ 
هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ 


ادن ات أدري ولكني 


وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ 
آنا السائر في الدرب آم الدرب تسير؟ 
أم كلانا واقف والدهر يجسري؟! 


ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين 
اراي كت أدري اسي فيه دفين 
وبأني سوف أبدو وبأني سأكون 
آم تراتس كتف لا أدرك ا 


1١5 


سنك أدري 


لست أدري 


: لسكا ادر 


أتراني قبلما أصبحت إنساناً سوبا 
كنت محواً أو محالاً أم تراني كنت شيا 
ألهذا اللغز حل؟ أم سيبيقى أبدياً 
لمعت امور ولماذا لست أدري؟ 
لست ادر 
أ هد راي قلى فج هذه التجامل ان الإنقائة؟! الا بق 


أبناء هذا القرن الذين فقدوا المعرفة بالحقائق الكبرى التي لا تستقيم حياتهم إلا 
بها هذه الهموم التي تملا النفس وتسبب الأوجاع والعقد النفسية؟! 


وأين هؤلاء من المسلم الذي يدري » ويعرف معرفة مستيقنة كل هذه 
الحقائق» فإذا به يجد برد اليقين» وهدوء البال» وإذا به يسير في طريق مستقيم 
إلى غاية مرسومة يعرف معالمهاء ويدري غايتها. 


واستمع إلى الشاعر البائس يتحدث عن الموت والمصير: 
إن يك الموت قصاصا! أي ذنب للطهارة؟ 
وإن كان ثواباء أي فضل للدعارة؟ 
وإذا كان وما فيه جزاء أو خسارة 
لٹ آدري 
إن يك الموت رقاداً بعذه صحو طويل 


فلماذا لين يبقى صحونا هذا الجميل؟ 


۱۷ 


ولماذا المرء له يدري متى وقت الرحيل؟ 


و 5 ینک 5 3 | 5 37 5 ري ؟ 


إن يك الموت هجوعاً يملأ النفس سلاماً 
وانعتاقاً لا اعتقالا وايتذاء لا ختحاماً 
فلماذا لا أعشق النوم ولا أهوى الحماما؟ 


رها امسر الأرواح متم ؟ ' 


أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور؟ | 


قينا تخصون E‏ كر 


أصحيح أن بعض الناس يدري؟ ‏ 


ارق اكد دعا رع الست 4 


اثر اسك طف خرف انيت وی 


ثم هل أعرف بعد البعث ذاتي؟ 


لشت أدري 


لبيك ادو 


لست آدری 


لست أدري 


إنه لا يدري إلى أين المصيرء ومصير الإنسان يهمه ويعنيه» ويريد أن يطمئن 
على ذاك المصيرء ونحن نرى لوعة الشاعر وأساه ؛ لأنه لا يدري إلى أين 
يصير؟ وماذا سيصير؟ إنه الضلال عن الحقيقةء إته شقاء القلب المثقل 
المكدودء الذي أتعبه المسيرء وكم في الحياة من أمثال هذا الشاعر البائس 
الضال» بعضهم يستطيع أن يفصح عن شقوته» وحيرته» وبعضهم يحس 
ويعاني» وتبقى أفكاره حبيسة نفسه الشقية . 

«لست أدري» تلك هي الإجابة عن التساؤلات الخالدة» وليست هي قولة 
فار مت فة اط اقرف الا عا م ات اة تقول 
بصريح العبارة: «الشيء الذي لا أزال أجهله جيداً أنني لست آدري»' بل إن 
«اللاأدرية» مذهب فلسفي قديم. 

بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري من أين جاء. وإلى أين المصيرء يدري 
لماذا هو موجود» وما دوره في هذا الوجودء يدري ذلك حقآً وصدقآء وفرق 
بين من يدري ومن لا يدري أن نشی ما عل وجھوء آهدی آَم شی سوبا عل صل 


+ 
2-4 


مُستقيم © [الملك :۲۲]. 


دق الدين» لدراز :1۹ . 


سرا 
اة بالا سان ار 


ابع الأول : علا العم ة ب لإبياك 


امتدح الله في كتابه الإيمان وأهل الإيمان في مثل قوله : : قدا 


ا ر رر E‏ دن 


[المؤمنون: »]1١‏ وقال فيهم: #8 َك عل هد من دوم ولك م سي 
[البقرة: ٠]‏ ووعدهم بالجنة: « ارچک هم الور * ادير برشو الْفزدوس 

هم فا خَدلِدُونَ4 [المؤمنون: .]١1١-1١‏ 

والإيمان الذي أثنى الله على أهله ليس هو العقيدة فحسب» ولك العقيدة 
تمثل قاعدة الإيمان وأصلهء فالإيمان: عقيدة تستقرّ في القلب استقراراً يلازمه» 
ولا ينفك عنه» ويعلن صاحبها بلسانه عن العقيدة ة المستكنة في قلبهء ويُصدق 
الاعتقاد والقول بالعمل وفق مقتضى هذه العقيدة . 

إن العقيدة التي 0 في القلب» ولا يكون لها وجود في العلانية عقيدة 
خاوية باردة» لا تستحق أن تسمى عقيدة» وقد نرى كثيراً من الناس يعرفون 
الحقيقة على وجههاء ولكنهم لا ينصاعون لهاء ولا يصوغون حياتهم وفقهاء 
بل قد يعارضون الحق الذي استيقنوه ويحاربونه» فهذا إبليس يعرف الحقائق 
الكبرى معرفة يقينية» يعرف الله» ويعرف صدق الرسل والكتب» ولكته نذر 
نفسه لمحاربة الحق الذي يعرفه. 

وفرعون كان يوقن بأن المعجزات التي جاء بها موسى إنما هي من عند الله» 
ولكنه جحد بها استكباراً وعلواً» كما قال الله في حقه وملئه: «وَحَحَدُوا يبا 


ای )أ مور 


۲١ 


وأستيقتتها م لما ومر [النمل: .]١5‏ 
ال لَقَدَ ڪامت ما أل مولت إلا 


وقد خاطب موسى فرعون قائلاً: # قال 
لسوت وَالْأرضٍ بَصَِر4 [الإسراء : .]٠١7‏ 

وأهل الكتاب يعرفون أن محمداً مرسل من ربه: : ینرک كا يعركون 
اده [البقرة:157١]»‏ ولكتهم لا يقرّون بذلك. ظ 

إلى قول أبي طالب يخاطب الرسول بي معتذراً لعدم إيمانه 

ولقد علمث بأن دين محمد من خير 'أديان البرية ديناً 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً 
إذن ليس الإيمان مجرد معرفة باردة بالله» أو معرفة يستعلي صاحبها عن 
الإقرار بهاء أو يرفض أن ينصاع لحكمهاء بل هي عقيدة رضي بها قلب 
صاحبهاء وأعلن عنها بلسانه» وارتضى المنهج الذي صاغه الله متصادً بها. 

ولذلك قال علماء السلف: «الإيمان: اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» 


وعمل بالأركان»”'' . 


0010( هذا قول عامة السلف» ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي. وخالف الإمام أبو حنيفة 


فقال: الإيمان: الاعتقاد والنطق» والعمل من لوازم الإيمان ولا يدخل في مسماه 

وذهب فريق آخر إلى أن الإيمان مجرد التصديق فقط» ولو لم يكن معه قول ولا عملء هذا مذهب 
الجهمية والأشاعرة. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو القول فقط . والرد على مذهبهم يعلم مما 
أشرنا إليه في الأصل . 


۲ 


A 


ابع الال : صلا احم رة با لرل 


الإيمان كما ذكرنا له شطران: عقيدة نقية راسخة تستكن في القلب» وعمل 
يظهر على الجوارح» فإذا فقد أحد الركنين» فإن الإيمان يزول أو يختل ؛ إذ 
الاتصال بين الطرفين وثيق جداً. 

كل اھا کو عليه ا نوها ی ای ا ا 
بسوقها في السماءء مزهرة مثمرة مِعطاءة» تعطي أكلها كل حين بإذن ربهاء 
فالإيمات هو الشجرةء وجنورها العقيدة التي تغلغلت في قلب صاحبهاء 
والسوق والفروع والثمار هي العمل. 

ولا شلك ان:الجدذور ]ذا لع أو تعفنت فسدت الشجرة» ويبست» ولم 
يبق لها وجودء وكذلك الإيمان لا يبقى له وجود إذا زالت العقيدة. أمّا إذا 
قطعت الساق والفروع» أو قطع بعض منها فإِنَ الشجرة تضعف وتهزل» وقد 
تموت كليآء لأن وجود الفروع والأوراق ضروري كي تحافظ الشجرة على 
بقائهاء وكذلك الأعمال إذا تركت أو ترك جزء منهاء فإنّ الإيمان ينقص أو 


يزول. 
ابعش ااك :الات با لعل 


ومن هنا يجب الاعتناء بفعل الأعمال التى فرضها الله عليناء أو حبب إلينا 
القيام بهاء وبترك ما نهى عنه من أعمال ؛ لان ذلك جزء من الإيمان» فالعمل 
المتروك - وإن كان قليلاً - ينقص من الإيمان بذلك المقدار. 

ومن هنا يجب أن يتتبه الذين يهوتون من شأن العمل بسنة الرسول كل 
والتزامها إلى خطورة موقفهم» وقد يتعدى بعض هؤلاء طوره» فيصف أموراً 


۲۳ 


من السنن أو الدين بأنها قشور»› ونسأل الله أن يعفو عن هؤلاء› فإن الدين كله 
لباب لا قشور فيه» وإن تفاوتت أمور الدين فى الأهمية. 


ولا يفهم من قولنا أننا لا تُعنى بالأولويات في العلم والعمل والدعوة إلى 
الله » فهذا أمر ينبغي أن يكون مقرراً ومعلوما. ولكن الذي ننکره هو ترك 
الجزئيات› ولوم الذين لا يلزمون أنفسهم بالصغير والكبير من أمر الإسلام وسنة 

وكم يؤثر في نفسي مشهد عمر عندما طعن» ودل عليه شاب». وقال لعمر 
قولاً حسناًء فلما أدبر الشاب ليخرج» إذا إزاره يمس الأرض» فذعاه عمر وقال 
له: «يا ابن أخي» ارفع ثوبك» فإنّه أنقى لثوبك» وأتقى لربك»'“ » ولم يمنعه 
الموت الذي نزل به من أن يرشد ذلك الرجل إلى أمر يعذه كثير من الناس اليوم 


)000( رواه البخاري في صحيحه. انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : /V‏ 1° ورقم الحديث: 
° أ 


۲٤ 


رانس ری 
الإيسان دشر 
لبعسف الأول : مكار لعقيدة 


كل من أنكر العقيدة إنكاراً كلياً كالشيوعيين الذين ينكرون وجود الله 
ويكذبون الرسلء والكتب» ولا يؤمنون بالمصير والجزاءء أو أنكر جزءاً من 
العقيدة» فإنّه كافر غير مسلم» ويجب أن يُعْلم أن العقيدة الإسلامية لا تقبل 
التجزئة أبداً ؛ لأنها وحدة مترابطة أشد الترابط . 

فالإيمان باش يقتضي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء 
والإيمان بالكتب يتضمن بقية أصول الإيمان» والإيمان بالرسول ييه يعني 
تصديقه فيما أخبر» . . . لذا فقد عد الله من آمن بأصل وكفر بآخر كافراً حقاًء 


5 ¢ م َك 20 ا 0ك 0 0 
قال تعالى: 8 إنَّ ألَدِت يَكمُرونٌ به وسلو ودوت أن يِفْرَهوأ بین الله 


4 رمع e 0 4A‏ ماه جو سه م q+‏ دع الج Al ect‏ 
ورسلة ويفولوت ومن عض وَنَحكُفْرُ عض وزيدود أن يَتَحِدُوا بين ذلك 
22 لا ړم 020 رو سمدم 2 4 

سيلا * أؤلنيك هم الْكفونَ حَقَا» [النساء: .]١51-١6٠١‏ والتكذيب بجزئية من 
جزئيات الأصول الاعتقاذية مما ثبت في الكتاب أو السنة ثبوتاً قاطعاً يُعَدَ كفراء 


كإنكار رسول من الرسل أو ملك من الملائكة. 
ا ان :الاغال اتال یکر 


ليس الكفر هو إنكار الأصول الاعتقادية فحسب» بل هناك أعمال فعلها 
كفرء ويمكن تحديدها بعبارة واحدة: (عبادة غير الله) فالعبادة حق الله وحده» 


Yo 


وصرفها لغير الله شركء كالصلاة لغير الله والذبح لغير الله ودعاء غير الله. . 

وقد يكفر المرء باللفظ كالذي يسب الخالق جل وعلاء أو الإسلام أو 
الرسول أو يستهزىء بالإسلام» أو يفضل على الإسلام المبادىء الضالة 
كالشيوعية أو البوذية» أو الأديان المحرّفة كاليهودية والنصرانية» أو يتهم الإسلام 
بالنقص والقصورء والتأخر والرجعية. 


الع ثاك: الوق )كنار 


يجب أن يعادي المسلم الكفارء فيكرههم لما تليّسوا به من كفرء كما يكره 
كفرهم» وعليه أن يحارب هذا الباطل وأهله بالقول والبيان» بأن يدعوهم إلى 
الحقّء ويشرح لهم ما هم فيه من ضلال» ويعرض لهم الحقّ عرضاً قوياً نقياًء 
فنحن وإن كنا نبغض الكافرين» إلا أتنا نحبّ لهم الهداية» ونرجوها لهم . 

وللكفار أحكام بينتها كتب الفقه منها: أننا لا نزوجهم المسلمات». ولا 
نتزوج من نسائهم إلا الكتابية» ولا نغسل موتاهم» ولا نصلي عليهم. . 


الع تلع : الكانمعئداش 


LCS‏ عل a‏ 0 > لا 
حجة له يوم القيامة . 

أمَا الذين لم 7 الإسلام لسبب من الأسباب كأن بعدت ديارهم» أو 
فقدوا السمع والبصرء 0 الإسلام وهم کار الا يعقلون؛. فرلا ا 
يعذّبون في يوم 0 ويمتحنوا؛ لان الحجة لم تقم عليهم» وقد 
قال تعالى : « وما كامْعَريينَ حى َع رسوا [الإسراء: ]١6‏ . 


۲٦ 


والدليل على أنهّم يمتحنون الحديث الذي رواه الأسود بن سريع قال: قال 
رسول الله بل : (أربَعَةٌ يَحْتَجونَ يَوْم القيامة: رَجْل أصّمَّ لا يَسْمَعْ شيئاء وَرَجل 
أحْمَقُ وَرَجْلٌ هَرمٌ وَرَجُلٌ مَاتَ في فترة (لم تَبْلعْهُ دعو رَسُول). فما الأصم 
َيقُولٌُ: رب قَدْ جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء 
الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعرء وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
وما أعقل شيئآء وأمًا الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. 
فيأخذ الله مواثيقهم ليُطِيعنّهء فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد 
بيده لو دخلوهاء لكانت عليهم برداً وسلاما)'. 


الإعسث لفاس رکا لابا تخل رات 
المطلب الأول: موقف السلف من مرتكب الكبيرة 


لا شك أن الذي يترك ما ألزمه الله به من الطاعات كالزكاة والصوم والحج 
وبر الوالدين» أو يفعل المحرمات كالزنا والربا وأكل مال اليتيم» قد شوه وجه 
الإيمان» وتناقص إيمانه بمقدار الطاعات التي ترك وبمقدار الذنوب التي فعل» 
ولكن هل يكفر بمجرد هذا الترك للواجبات» والفعل للمحرمات. إذا لم يكن 
جاحداً للأول» ولا مستحلاً للثاني؟ 


إن النصوص التي بين أيدينا تهدينا إلى أن المسلم لا يكفر بفعله للذنوب» 
ولا بتركه للواجبات» بل ينقص ذلك من إيمانه» ويكون أمره إلى الله إن 
شاء غفر له» وإن شاء عذبه . ومن النصوص الصريحة فى ذلك قوله تعالى: 


)1( رواه أحمد في مسنده» وصححه البيهقي . راجع ابن كثير: عند تفسيره آية رقم: 216 من سورة 
الإسراء . 


۲۷ 


3 إن آله لا يهر أن يسر بو عر ما د ذلك لمن 45 [النساء :54]» فالذي لا 
يقبل الغفران: الشرك» أما ما دون الشرك فهو إلى الله إن شاء غفر لهء وإن 
اشن الأرض ثم لقيتتي لا تعر بي شي 03 بقرابها 
مر 
شيئأء لقيته بمثلها مخفرة)" . 

ا قال رسول الله عل : ذلك اضرم على انار مين 
قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله“ . 

وعن جابر أن رسول الله ية قال: (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
ا : 


وفى حديث الشفاعة أن الله يقول: (وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي 
لأخرن منها من قال لا إله إلا الله)20 . 

وعن أبى سعيد الخدري أن رسول الله يله قال : (يدخل أهل الجنة الجنةء 
وأهل الثار الان ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من 


)1١(‏ أي بمايقارب ملأها. 

21 رواه الترمذي في سئنه: ورقمه: 276154٠‏ وقال فيه: «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». وانظر صحيح سنن الترمذي للالباني : ۳/ ۱۷۵ > ورقمه :| ۲۸۰۵ . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه : »00 ورقمه: ۲٣۸۷‏ . 

. 9 ورقمه:‎ » 0/١ : صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم: ٩٤/١‏ . ورقمه: ٩٤‏ . 

030 صحيح البخاري: ٤۷٤/١۳‏ . 


۲۸ 


خردلٍ من اا 


وقال أبو سفيان: «جاورت جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهرء فسأله رجل: 
هل كتتم تسمون أحداً من أهل القبلة كافراً؟ قال: معاذ الله ! قال: فهل تسمونه 
مشركا؟ قال: لا . 

هذه النصوص جعلت العلماء الأفذاذ من سلف الأمة يقولون فى مرتكب 
الذنوب وتارك الواجبات: «هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته». فهم أثبتوا له 
إيماناً» ولكنه ليس الإيمان المطلق الذي يستحقه من فعل الطاعات» وانتهى عن 
المعاصي» بل إيمان مقيد بفسقه بسبب الذنب الكبير الذي ارتكبه . 


المطلب الثاني: الخوارج الذين يكفرون بالذنوب 


في مقابل هؤلاء اتجهت طائفة أخرى ترمي الناس بالكفر إذا قصّروا في 
وجيت 0 0 و نری كثراً من الاس کک e‏ 
علي 0 طالب بعد أن أخفق المحكمان: أبو موسى ا وعمرو بن 
العاص في حسم الخلاف الناشب بين المسلمين بقيادة على ومعاوية. 

زعم الخوارج أن تحكيم الرجال خطأ شرعاء وعدّوه كفراًء وكمّروا جميع 
المسلمين الذين رضوا عن ذلك» وشهدوا على أنفسهم بالكفر» 1 0 
جديد» وطالبوا عليّاً بالإقرار على نفسه بالكفر كشرط لعودتهم 7 صفوف 
جيشه » وناقشهم علي» وأرسل إل حبر الأمة عبد الله بن عباس» فأقام عليهم 
(1) صحيح البخاري : /١‏ الاء ورقمه:۲۲. 


(۲) رواه أبو عبيد القاسم ين سلام في كتاب الإيمان له بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني : ص۹۸ 
وقال المحقق : إسناده صحيح على شرط مسلم . وأبو سفيان راوي الحديث تابعي . 


۲۹ 


الحجة» ونقض مذڏهبهم› وعاد منهم بضعة ألوف» وأصك على ذلك القول 
ألفان حاربهم علي وقضى عليهم»› إلا أن مذهبهم انتشرء وتبناه من بعدهم اناس 
كثيرون» ولا تزال فكرة التكفير تثور بين فترة وأخرئ» وقد ثارت من جديد في 
أيامنا هذه . 


أدلة الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة : 


والخوارج''' يزعمون أن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الإسلام» حلال دمه 
وماله. ويقولون: هو خالد فى النار. وهم يحتجون: على ذلك بأدلة ظنوها مثتة 
لما ذهبوا إليه» منها: 

-١‏ قالوا: أنتم توافقوننا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمانء لأن 
الإيمان: اعتقادء وقول» وعمل» وإذا زال جزء من الإيمان كالعمل زال الإيمان 
كله . 


عفترا يان الله سس لشن انر :فقا عقر لها و ن عاك ا 
بوا € [الحجرات:5]» فأطلق لفظ الفاسق هنا 0 الكاذب». وهذا ظاهر 

من التأمل في سياق الآيات. 

وقال ية : (سباب المؤمن فسوق)"'. 

وقالوا: سمى الله بعض الذنوب ظلما كأكل مال التیم < إن الي بار ڪون 


عر ر رمه 


2 مو یکی طلم تما با وة ونوم ¢ [النساء: 1٠١‏ وسمى من يُخرج 


)203( هناك فرقة أخرى» وهم (المعتزلة) أتباع واصل بن ٠‏ عطاء» قالوا :إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولیس 
كافراٌ ل ن ا ا رارک لای و ف کرد ری ار 
زفة صحيح مسلم: /١‏ ۰۸۰ ورقمه 514. 


المرأة ة المتوفى عنها من بيت الزوجية في مدة محددة ظالماً ؟ لاله متعذ لحدود 
الله » # واتفوا أله َه رڪ ا وشت نا يوه ولا يريخ إل أن بأ 


5 ع مه ی وام ےترم ص ص ر ر رر 


بفلحسة نة روتلك حدُود الله ومن بعد خود أله َقَد طلم فس [الطلاق:١].‏ 


وقالوا: هذه الذنوب فسق وظلمء والفاسقون والظالمون ا تعر 
القرآن : وَالْكَفونَ هم الظَنِمُونَ € [البقرة: 0]704 وس كَئْرٌ بد ديلت 
اوک هم اد4 ا e‏ 

وقالوا: وردت النصوص بنفي الإيمان عن الذي ارتكب ذنباًء فمن ذلك ما 
رواه مسلم أن النبي ييه قال : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)'» 
وقوله: (لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله)"» وقوله: (والذي نفسي 
بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا توما عجن خاو 2 

۳- وقالوا: تبرّأ الرسول ب ممن فعل بعض الذنوب» كقوله يلِ: (من 
حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا)!؟'. وفي الحديث الآخر 
(من غش. فلن مني )291 > وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن أ هريرة 
قال : قال رسول الله ی : (والله لا يؤمنء» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن) قيل : 
ومَنْ يا رسول الله؟ قال : (الذي لا يأمن جاره بوائقه)!"' . 


5- وقالوا: جاء تسمية بعض الذنوب كفراً كقوله: وله عَكَ أَلئّاين حِجّ 


)1( رواه مسلم في صحيحه : 2/5/١‏ ورقمه: 0۷ . 
زفق صحيح مسلم : 5/1 : 

(۳). صحيح مسلم: ١/4لاء‏ ورقمه: ٥٤‏ . 

)€3 صحيح مسلم : 2/١‏ ورقمه: ۱۰١‏ . 

(60) صحيح مسلم: ۱۰۱/۲ ورقمه: ۱٠۲‏ . 
)03 صحيح البخاري : ٦١٠١‏ . 


۳١ 


مس م و م 


ليت من أسْتَطاع إو سيلا ومن كُفْرٌ فن الله ع عط عن الْمَدلَيِين4 [آل عمران : /ا9]. 


E 


وقال الرسول ككلِ: (لا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب 
: ا ٍ 


وقال: (إذا كر الرجل أخاه فقذ باء بها أحَدُهُما 1 


الرد على ما استدل الخوارج به: 


هذه هي الحجج التي احتجوا بها على تكفير مرتكب الذنوب والمعاصي» 
وسنحاول أن نبين موطن الخطأ في هذه الحجج: . 

-١‏ أما استدلالهم بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فلا نتكر عليهم 
ذلك» ولكنٌّ خطأهم أتهم عدّوها شرطا في الإيمان» والصحيح أنّها ليست 
كذلك» فزوالها ينافي كمال الإيمان الواجب. أي إذا زالت 0 من الإيمان 
جزء» وبقي ناقصاًء ومثل ذلك مثل الإنسان تُقطع يده أو رجله أو تقلع عينه» 
أو أذنه, ويبقى مع ذلك إنساناً تتردد فيه الحياةء فإذا فطع وسطه أو رأسه أو 
قلع قلبه كان کمن زال الإيمان منه» فزوال اليد أو الرجل أو العين تشبه زوال 
بعض الأعمال الواجبة أو فعل الأمور المحرمة» وزوال الرأس أو القلب يشبه 
زوال العقيدة. 


3 - أما ما احتجوا به من أن الفسق والظلم كفر فهذا : فهم خاطىء» إذ مغنى 
الفسق الخروج عن طاعة الله والخروج عن طاعة الله لیس على حد سواء» 
فقد يكون خروج كفرء وقد يكون خروجا ليس بكفرء فمنكر الملائكة خارج 


(1( رواه مسلم : 287/١‏ ورقمه: 0 . 
زفق صحيح مسلم: ۰۷۹/۱ ورقمه :۷۹ . 


۳۲ 


عن طاعة الله خروج كفر» وشارب الخمر خارج عن طاعة الله خروج معصية لا 
كفر . 

وكذلك الظلم يتفاوت في نفسه» فقد يكون الظلم شديداً بالغاً درجة الكفرء 
وقد يكون أدنى من ذلك . 

ويمكن أن نتصور ذلك إذا رسمنا دائرة كبيرة في وسطها دويرة صغيرة» 
الدائرة الكبرى تمثل الظلم والفسق» والصغرى تمثل الكفرء فيكون الكفر داخلاً 
في الظلم والفسق. لأنهما أعمّ من الكفرء بينما بعض الظلم والفسق ليس 


إنكار الخالق . 


التكذيب بالملائكة › والكتب والرسل 


واليوم الآخر» عبادة غير الله» كدعاء عيسى 


ومما يدل على أن الفسق قد لا يكون كفراً قوله ككلِ: (سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر)' ٠‏ فقد فرق الرسول كد بينهماء وإن كان المراد بالكفر 
في الحديث الكفر الذي لا يخرج من الملة. 

أما النصوص التي احتجوا بها وقالوا: إنها تنفي الإيمان بالذنوب» أو فيها 


)000 صحيح مسلم : ۸/۱ ورقمه:54. 


۳۳ 


براءة الرسول ية ممن فعل ذنباً» أو نصت على كفر من فعل ذنباًء فليس المراد 
منها أن الإيمان يزول بالذنوب والمعاصي › أن الذنوب والمعاصي توجب 
4 ولكنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصهء الذي نعت الله به أهله. 


e‏ فقال : « لن أله ری ہے ت الو 
ا اموم باک لهم الت 7 ولوت فی س سیل الله فقون ولوت 


E‏ چ م 


کک اف التوويدة الال ا ومن ف بهو صن الو 
اشرو یکم ألَدى َعَم ب وللت هو ألْمَوْدُ المَِيمُ کک 
ا ا اتی خر آل سڪغورت ایی ڈوک آل 
اَلْمَعْرُونٍ وآلکاهوت عن عن ال ڪر وَكلتَفِظُونَ یدود آله وسر لازو »> 
[التوبة :١١١-١١١]ء‏ وقال: قد آقح اممو + لين م يصاعم لوو » 
وحم عن الغو مروت » لري هم للرَّكَةَ َيون * لين هم روجهم 
ٍ2 ص 
فِظون* [المؤمنون:١-٥].‏ 


دس مم وى 2“ مھ ی د ر ا 


و 3% نما المت أَلَذِنَ | إا كر اله حلت فلوم ودا ليت علوم َي 
زت بة لحر كر ومِمًا ركهم ينف CC‏ 


lg ا‎ 


زادتم م إیمانا وکل رَيّهِمْ یکوک ن # * الت به 
[الأنفال: ۳-۲]. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام'''. بعد أن 35 الآيات : «فهذه الآيات 
التي شرحت وأبانت شرائع الإسلام المفروضة على أهله» ونفت عنه المعاصي 
كلهاء ثم فسّرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمانء فلما خالطت هذه 
المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرهاء قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها 
الله على المؤمنين ولا الأمارات التي يعرف بها أنه الإيمان فنفت عنهم حينئذ 
حقيقته » ولم يزل عنهم اسمه» . 
. ثم ناقش شبهة من يقول: تيع انك ين سو واسم الإيماة 


)١(‏ هذه النصوص من كلام أبي عبيد منقولة من كتابه (الإيمان) ضمن رسائل أربع حققها الشبخ 
ناصر الدين الألباني ص : ١ . 95-9٠‏ 


۳٤ 


غير زائل عنه؟ مبيّنآ أن هذا جرى على طريقة العرب في نفي العمل الذي لم 
يأت به صاحبه على وجهه» والقرآن نزل بکلام العرب وأساليبها «وكلام العرب 
المستفيض عندناء غير المستنكر فى إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على 
غير حقيقته» ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس محكماً لعمله: ما 
صنعت شيئآء ولا عملت شيئاًء إنما وقع معناها هنا على نفي التجويد» لا على 

وبيّن أن العرب تتكلم بأشدّ من هذا «وذلك كرجل يع أباه ويبلغ منه 
الأذى. فيقال: ما هو بولد» وهم يعلمون أنه ابن صلبه. ثم يقال مثله في الأخ 
والزوجة والمملوك. وإنّما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم 
من الطاعة والبرء وأما النكاح والرق والأنساب» فعلى ما كانت عليه إمكانها 
وأسماؤها ». 

ثم بين أن هذه النصوص التي تنفي الإيمان وردت على النسق نفسهء فقال: 
«فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان» إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع 
التي هي من صفاتهء فأمًا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك» ولا يقال لهم إلا 
المؤمنون» وبه ائ عليهم». 

واستشهد بآية آل عمران التى تخبر أن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه 
للناس ولا يكتمونه» فنبذوه وراء ظهورهم»› ومع ذلك فإنّه حكم لهم بحكم أهل 
الكتاب في آيات أخرى» وأباح لنا أكل ذبائحهم. ونكاح نسائهم. ثم قال: «فهم 
بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون» وهم لها بالحقائق مفارقون». 

وأورد حديث المسىء صلاته الذي أخرجه الشيخان» وفيه يقول الرسول 
ا : (ارجع فصل فإنك لم تصل)'“ أكثر من مرةء مع أنه كان في كل مرة 
يصلي» فإنه مُصل بالاسم» وغير مصل بالحقيقة. 


o0 


المراد من النصوص التي تبرأ فيها الرسول ييا من مقترفي الذنوب: 


قرو أنق عبيق :أن مم التبرؤ من رسول الله َة ولا من 
ملته. إنما مذهيه عندتا أ ته ليس من المطيعير: لناء ولا من المقتدين بناء ولا 
من المحافظين على شرائعنا» . 


المراد بالنصوص التي تكفّر بالذنوب: 


قال أبو عبيد: «وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها 
بالمعاصي» فإنَ معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان 
الإيمان عن صاحبهء إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التى عليها الكفار 
NN Naa SS‏ لظ فو نيا 
وجدنا في النوعين الأولين». 0 

وبين أن المراد بالذنوب التي سميت كفراً وشركا «أنها أخلاق المشركين 
وتسميتهم وستتهم وألفاظهم وأحكامهم» ونحو ذلك من أمورهم». 

وامتشهد على ذلك بقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: « وَمَن ل کم 
يما انر آله وكيك هم الْكَدرو» [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال ابن عباس: اليس بكفر 
ينقل عن الملة»» وقال علا «كفر دون كفر». وأثر ابن عباس قال فيه محقق 
الكتاب: «أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ‏ طاووس عن ابن عباس »› 
ا هو والذهبي'. 

فالحكم بغير ما أنزل الله وإن سمي كفراً إلا أنه غير ناقل عن ملة الإسلام» 
والدّين باق على حاله» وإن خالطه هذا الذنب» فالمعنى أن الحكم بغير ما أنزل 


. 44: كتاب الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام» منشور ضمن أربع رسائل» ص‎ )١( 


۳٢ 


الله من سنن الكفار» ألا تسمع قوله تعالى : « أَمَشَكمّ ةين [المائدة : .]٠١‏ 
ثم قال: تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله - وهو على 
ملة الإسلام - كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية» إنما هو أن أهل الجاهلية 
كذلك كانوا يحكمون» وهذا كقوله: (ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن فى 
الأنسابء والنياحة» والأنواء). حديث صحيح'“ء وكذلك حديث: (آية 
المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان)". 


قال ا عبيك : «ليس وجوه هذه الآثار أن راكبها يكون جاهلا ,» ولا كافرا 
ولا منافقاًء وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده» ومؤدٌ لفرائضه› ولكن معناها 
أنها تتبين من أفعال الكفار المحرمة المنهى عنها فى الكتاب والسنةء ليتحاماها 
المسلمون» ويتجنبوهاء فلا يتشبّهون بشيء من أخلاقهم» ولا شرائعهم». 
وأورد حديث: (إذا استعطرت المرأة ثم مرت بقوم يوجد ربحها أنها 
زانية) ٠‏ فهل يكون هذا من الزنى الذي تجب فيه الحدود؟ 
ليس كفراً مخرجآ من الملة » هو حكم القاضي أو الحاكم المسلم في قضية ما 
أما الحكم بالقوانين الكافرة» وتطبيقها على الشعوب الإسلامية بقوة الحديد 
والثارء ومحاربة وتعذيب كل من نادى بتطبيق الإسلام» فهذا ليس من الإسلام 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير: /١‏ 047. ورقمه: 27074 ولفظه فيه: «ثلاث من فعل أهل الجاهلية؛ 
لا يدعهنّ آهل الإسلام: استسقاء بالكواكب» وطعن في النسب. والنياحة على الميت» وعزاه إلى 
البخاري في التاريخ › والطبراني في الكبيرء وأحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه . 
)۲( صحيح البخاري : ۰۸٩/۱‏ ورقمه: 27 وصحيح مسلم : كل وركمه: 09. 
)۳( قال محقق كتاب الإيمان: ص :295 حديث صحيح» أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في 


«صحاحهم» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية» وكل عين زانية) وأخرجه بنحوه أبو داود والترمذي وصححه. 


۳۷ 


ي 


في شي $ 5 ورك لا يموت حى يڪکموك د د يماشر E‏ هرتم ل يد 
ف أف 57 a‏ جا مما فضت وَتُسَلْموا د ا م [النساء. .[1o:‏ 


المطلب الثالث: القائلون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان 


جنح الخوارج إلى جانب واحد من النصوصء تلك النصوص التي تبين أن 
مرتكب الكبيرة قد شوه إيمانه وأنقصه. ولم يدركوا النصوص الدالة على أن 
الإيمان لم يزل منه بالكلية» وفي مقابل هؤلاء فريق'') آخر زعم أن مرتكب 
الكبيرة كامل الإيمان» وقرروا «أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» وهؤلاء قالوا: 
الإيمان اعتقاد القلب» ونطق اللسانء والأعمال ليست من الإيمان. وقالوا: 
الإيمان القلبي شيء واحد لا يتفاوت فيه الناس» واحتجوا بالنصوص التي تدلَ 
على أن الذين ارتكبوا الكبائر مؤمنون يدخلون الجنة. 

ويرد عليهم أنه ورد في أكثر من نصصّ اعتبار الأعمال من الإيمان كقوله ككل : 
(الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان!'" . 

ويرد قولهم أيضاً نصوص الوعيد كقوله يي : (لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو ممن" . 

وهذان الفريقان لهما آثار سيئة» فالأولون المكفرون ييئسون الناس من رحمة 
الله» والآخرون يجرئون التاس على ارتكاب الذنوب والمعاصي» وسلف الآمة 
وسط بين هؤلاء وهؤلاءء فهم يثبتون لمرتكب الكبيرة إيماناً مقيداً في الدنياء 
وفي الآخرة أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. 
)١(‏ هؤلاء هم الذين يسمون «بالمرجئة»: : لأنهم أرجؤوا « أخْروا » الأعمال عن الإيمان . 


(۲) رواه البخاري: ۰0۱/۱ ورقمه: 4 .. ومسلم: 1١‏ ورقمه لاحر 
)۳( رواه البخاري ومسلم» وقد سبق تخریجه . 


۳۸ 


راناس ررر 
العميرة والفلس رورا لكام 


ابع الأؤل 
الز يلحي الإسلاميٌ والف نة وع اكلام 


على الرغم من أن الموضوع الذي تعالجه الفلسفة هو الموضوع ذاته الذي 
يعالجه الدين» إذ يزعم الفلاسفة أن مباحثهم تهدف إلى معرفة أصل الوجود 
وغايته» ومعرفة السبيل الذي يحقق السعادة الإنسانية عاجلاً وآجلاً» وهذان هما 
موضوع علم الفلسفة بقسميها العلمي والعملي» وهما كذلك موضوع علم 
الدين"'2 - أقول على الرغم من ذلك إلا أن الاختلاف بين الذين والفلسفة 
اختلاف كبير. فهما يختلفان في المصادر والمنابع» وفي المنهج والسبيل» وفي 
قوة التأثير والسيطرةء وفي الأسلوب وطريقة الاستدلالء وفي آثار كل منهما. 
وسنحاول أن نبين ذلك كله حتى يزول هذا الخلط بين الدين وا 


: المصادر والمنابع‎ -١ 

الفلسفة في كل صورها «عمل إنساني» يتحكم فيه كل ما في طبيعة الإنسان 
من قيود وحدود وتدرج بطيء في الوصول إلى المجهولء وقابلية للتغير 
والتحول» وتقلب بين الهدى والضلال» واقتراب أو ايتعاد عن درجة الكمال. 


)غ2 الدين» لدراز: 09غ. ا 


۳۹ 


ولذا فإن أساطين الفلسفة لم يستطيعوا أن يتخلصوا من التأثر بالبيئة» فكانت 
تصوراتهم ومعتقداتهم فيها صدى كبير لما يحيط بهم( . 

ولنأخذ على ذلك مثلاً (أفلاطون) فنا إذا درسنا نتاجه رأيناه يردد الأساطير 
التي سادت في عصرهء بل إِنّه ينشىء الأسطورة؛ ويضمنها أفكاره ومعتقداته» 
بل إن ا معتقداته وآرائه هي أساطير في ذاتها. 

اسمع ما يقوله العقاد في. (أفلاطون): «غلبت البيئة الوثنية أفلاطون على 
تفكيره ه بحكم العادة وتواتر و ٠‏ فاحل في عقيدته أرباباً» وأنصاف 
أرباب لا محل لها في ديانات التوحيد»"“ ْ 

ثم يعرض العقاد نظرية أفلاطون في الوجود 00 على ما يقول: «فالوجود 
في مذهب أفلاطون طبقتان متقابلتان: طبقة العقل المطلق. وطبقة المادة الأولية 
أو (الهيولي)ء والقدرة كلها من العقل المطلقء والعجز كله من (الهيولي)ء 
وبين ذلك كائنات على درجات تعلو بمقدار ما تأخذ من العقل» وتسفل بمقدار 
ما تأحذ من الهيولي» وهذه الكائنات a‏ وبعضها أنصاف 
أرباب» وبعضها نفوس بشرية»!”" . 

والسين ا ارتضى أفلاطون وجود تلك الأرباب المتوسطة كما 
يقول العقاد «إنه أراد أن يعلل بها ما في العالم من شر ونقص وألم» فإنَ العقل 
المطلق كمال لا يحده الزمان والمكان» ولا يصدر عنه إلا الخير والفضيلة» 
فهذه الأرباب الوسطى هي التي تولت الخلق لتوسطها بين الإله القادر 
«والهيولي» العاجزء فجاء النقص والشر 1 من هذا التوسط بين 
الطرفين»“. 


.۷۳ المصدرالسابق:‎ )١( 

(؟) كتاب الله للعقاد: ۱۲۹ . 
(۳) کتاب اللهء للعقاد: ۱۲۹ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 


ومن المعروف أيضاً أن أفلاطون يؤمن بعقيدة تناسخ الأرواح . 
هذه هي الفلسفة في مصادرها. 


أما العقيدة الإسلامية فهي وحي من الله له كل ما للإلهيات من ثبات الحقّ 
الذي لا تبديل لكلماته» وصرامة الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» ثم هو فوق ذلك «منحة كريمة» تصل إلى حامليها وسفرائها عفواً 
بلا كدح ولا نصب» وتغمرهم بنورها في فترات خاطفة كلمح البصر أو هو 
رين 


۲- المنهج والسبيل'" : 


يختلف المنهج الفلسفي عن المنهج الإسلامي في خط سير كل منهما بداية 
ونهاية» فالفلاسفة كثير منهم يبدؤون بدراسة النفس الإنسانية» ويجعلونها 
الأصل الذي يبنون عليه» ويفرعون عنه» فتكلموا في إدراكهم للعلم: وأنه تارة 
يكون بالحسنّ» وتارة بالعقل» وتارة بهما. 


وجعلوا العلوم الحسيّة. والبدهية ونحوها: هي الأصل الذي لا يحصل علم 
إلا بهاء ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منهمءمن الأمور 
الطبعية والحسابية» والأخلاق» فجعلوا هذه الثلاثة هي الأصول التي يبنون 
عليها سائر العلوم» ولهذا يمثلون ذلك في أصول علم الكلام» بأن الواحد 
نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون بمكانين» وأن الضدّين -كالسواد 
والبياض- لا يجتمعان. 


)1( الدين» لدراز: ۷۳. 


)۲( راجع في هذا الموضوع مجموع الفتاوى› لشيخ الإسلام: 1/۲ 0« وهذا الذي ذكره وأثبتناه 
هنا باختصار أصل عظيم يدل على فقه كبير منه رحمه الله . 


٤١ 


وکر من هؤلاء لا يجعلون الأخلاق مثل: العدل. والعمة من الأصول» بل 
من الفروع التي تفتقر إلى الدليل . 


وكثير من المصنفين في الفلسفة یبتدیء بالمنطق › E‏ والرياضي» ثم : 
نتج يقل إلى العلم الإلهيء وتجد المصنفين في الكلام يبدؤون بمقدماته 
الكلام: : في النظر والعلم والدليل» وهو من جنس | المنطقء ثم ينتقلون إلى 
خلاو العالم وإثبات مُحدثهء ومنهم من ينتقل من تقسيم المعلومات إلى 
الموجود والمعدوم وأقسامه. كما يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي . 

وغالبية الفلاسفة يتوسعون في الأمور الطبعية» ثم يصعدون إلى الأفلاك 
وأحوالهاء ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجودء وإلى العقول 
والنفوس» ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بذ فيه 
من واجب . ! 

وأما الغاية التي يرمي إليها المتكلمون الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام 
والنظر هي إثبات وحدانية الخالق» وأنه لا شريك له | ويظنون أن هذا هو المراد 
ب (لا إله إلا الله) . 


هذا المنهج الفلسفي الكلامي يشغل الباحث والناظر فيه في قضايا ينقضي 
العمرء ولا يتتهي من بعضهاء بل إن الذي يحصله منها ينطوي على شبهات 
تجعل اليقين غير موجود» فيصاب الباحث بالحيرة والشك. 


أما المنهج القراني» فإنّه يجعل فاتحة دعوته ودعوة الرسل جميعاً: | الدعوة إلى 


عبادة الله وحده # وما أ رسا من ا من رسول الا و إلا ا 

ََعْبْدُونِ» [الأنبياء : ]۲٠‏ وکل رسول كان يطالب قومه في أول الأمر بأن يعبدوا 
الله وحده « أَعَبُدُوأ َه اَن إو رم [المؤمنون ۲۲] يطالبهم بعبادته بالقلب» 
وعبادته باللسان» وعبادته بالجوارح» وعبادة الله متضمنة ة لمعرفته وذكره. 


CF 


۲ 


وأصل العلم عندهم هو العلم بالله سبحانه» لا الحس ولا البدهيات» فالله 
هو الأول الذي خلق الكائنات» والآخر الذي إليه تصير الحادثات» فهو الأصل 
الجامع» والعلم به أصل كل علم وجامعه» وذكره أصل كل ذكر وجامعه» 
والعمل له أصل كل عمل وجامعه . 

ومن العلم به تتشعب أنواع العلوم» ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه 
المقاصد الصالحة» والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى 
ركن وثيق» واعتصم بالدليل الهادي» والبرهان الوثيق. فلا يزال إما في زيادة 
في العلم والإيمان» وإما في السلامة عن الجهل والكفران» فالعلم بالله أعظم 
سبيل لمعرفة الله» ومعرفة الحياة والأشياء» ومعرفة النفس الإنسانية. 

يقول ابن أبي حاتم: «عرفنا كل شيء بالله». وسئل ابن عباس: بم عرفت 
ربك؟ قال: « من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس» ظاعنا'“ في 
الاعوجاج» زائ" عن المنهج» أعرفه بما عرّف به نفسه» وأصفه بما وصف 


به نفسة) . 


وقد أخبر الرسول ييل معاذاً حين أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله: أنه 
سيقدم على قوم أهل كتاب وأوصاه أن يكون أول ما يدعوهم إليه عبادة الله 
فإذا عرفوا ذلك فيدعوهم إلى الفرائض» ولم يأمره ية أن يدعوهم أولاً إلى 
الشك» أو النظرء أو القصد إلى النظر كما هي طريقة بعض المتكلمين. 

ولذا ابتدأ البخاري كتابه بالأصل الذي يقوم عليه العلم والإيمان ألا وهو 
الوحي» فعقد كتاباً عنون له ب (بدء نزول الوحي)ء فأخبر عن صفة نزول العلم 
والإيمان على الرسول بي أولاًء ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما 


. الظعن: السيرء أي : أبعد في الاعوجاج‎ )١( 
(؟) زاتغاً: مائلاً وحائداً.‎ 


<۳ 


جاء بهء ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به» فرتبه الترتيب الحقيقي 
الذي يدل على علمه وحكمته رحمه الله . 

والله عندما يبعث الناس لا يسألهم عن العلوم الحسية ا والمنطق 
يسألهم عن استجابتهم للرسل أو عدمها کا اتی ن فوج م ج سام 
ر تنا ألز باک بزب + TS‏ 2 39 إلا 
کر گی × لال گے او قل ما گان انی لتر » عابي قش 
ا صَحَب ألسَعِير 4 [الملك :۸-١۱]ء‏ والحجة لا تقوم على الناس إلا ببعثه 
الرسل « وما هَامْعَنبينَ حى عت رسو [الإسراء : .]٠١‏ 

وكما أن الدعوة إلى عبادة الله هي نقطة البداية في المنهاج القرآني» ومعرفة الله 
هي الأصل الذي تتفرع منه العلومء فإن نقطة النهاية أيضاً عبادة الله المتضمنة 
معرفته وتوحيده. أما مجرد الإقرار بوحدانية الخالق وإفراد الصانع التي هي نهاية 
مطلوب علماء الكلام» فإنها- على الرغم من أهميتها - جزئية في المنهج القرآني 
لا يكفي مجرد الإقرار بهاء ولذا لم تنفع المشركين الذين حاربهم الرسول بل مع 
إقرارهم بذلك « وکین ساتم من حا الوت والذرض ليون أ 0 [لقمان : .]۲١‏ 
« فل من رب لسوت الع بُ ب اتش سى » سر ولوت يِل 4 
[المؤمنون: 857-/ا4]. 


أما الفلاسفة الذين بحثوا في العقول والنفوس فهم يخبطون في هذا المجال 
خبطاً لا قرار له» وحسبك دليلاً على ذلك أن التقدم العلمي الهائل في هذا 
العصر لم يكشف لنا حقيقة النفس الإنسانية «ولقد بنال الجنس البشري مجهوداً 
جباراً لكي يعرف نفسهء ولكن على الرغم من أننا نملك كنزاً من الملاحظات 
التي كدسها الفلاسفة والعلماء والشعراء وكبار الروحانيين في جميع الأزمان إلا 
أننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسناء إننا لا نفهم الإنسان 
ككل» . . . إننا نعرفه على أنّه مكون من أجزاء مختلفةء وحتى هذه الأجزاء 


٤٤ 


ابتدعتها e‏ ! فكل واحد منا مکوّن من موكب من e‏ تر 
وسطها حقيقة مجهولة . 

وواقع 3 أن جهلنا مطبق» فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك 
الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب» لأن هناك مناطق غير محدودة 
في دنيانا الباطنة ما زالت غير معروفة»!'' . 

إذا كانت هذه هي المعرفة التي بلغتها الأبحاث في القرن العشرين» فكيف 
تجعل النفس الإنسانية هي الأصل الذي يتفرع فيه سنا العلوم» أمّا المعرفة 
بما وراء الطبيعة فإن الفلسفة ضلت فيها ضلالاً أبعد وأبين 


ره العف 0 


العقيدة تمتاز بسلطان قوي قاهر على نفوس معتنقيهاء وليس للفلسفة أن 
تطمح إلى نيل هذه الميزة» وإلا لجاوزت قدرهاء وتناقضت في نفسهاء 
والسبب فى ذلك أن الفلسفة تبحث عن المعرفة والحقيقة بقدر الطاقة البشرية» 
ثم تعرض ما تظفر به في جوانب تلك الحقيقة» والفيلسوف هو أول من يعرف 
قصور العقل البشري » وقصور كل ما هو إنساني عن درجة الكمال» ولذلك 
كان التسامح والتواضع العلمي من أظهر خصائصه»› فسقراط وهو م هو بين 
الفلاسفة يقول: «الشيء الذي لا أزال أعلمه جيداً هو أنني لست أعلم شيئا» . 

أما صاحب العقيدة فيرى أن عقيدته التي يحملها مستمدة من العالم بسر 
الوجود الذي أحاط بكل شيء علماً» فهي تمثل الحقيقة بلا غبش . 

فهي بطبيعتها ملزمة» تتقاضى صاحبها الخضوع والتسليم» ولا تقبل منه في 
زفق راجع في هذا المبحث كتاب الدين» لدراز: ٦۹‏ وما بعدها. 
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حكمها جدالاً ولا مناقضةء بل لا تبيح له في نفسها بحثاً ولا ترديداء فإن فعل 
ذلك في مسألة ماء كان في هذه المسألة بعينها متفلسفاً غير متدين» حتى يستقرٌ ' 
فيها على رأي معين يدين به» فهنالك لا يقبل فيه مساومة» ولا يستطيع منه 
تحللاً؛ إذ يصبح عقيدة يخلص لها إخلاصاً خارقاً للعادة» حتى لا يبالي بأن 
يضتي في سييلها بحياتهء. .ولا نكاد تجد. هنا «السلطان على الس لفكرة 
أخرى : علمية أو سياسية أو غيرها. 

ويبين الشيخ محمد عبد الله دراز السر في هذه الظاهرة فيقول: «السر في هذه 
الظاهرة - وهي قوة سلطان العقيدة وتميزها بذلك عن الفلسفة - يتمثل في الفارق 
بين حقيقة المعرفة وحقيقة الإيمان» وفي الفرق بين القوة النفسية التي تقوم 
بوظيفة المعرفة» والقوة النفسية التي تقوم بوظيفة الإيمان. فالواحد من الناس قد 
يدرك معنى الجوع والعطش وهو غير محس بآلامهماء وقد يفهم معنى الحبٌ 
والشوق. وليس من أهلهماء وقد يرى الأثر الفني البارع فيفهم أسراره» ويقف 
على دقائق صنعه» ولكنه لا يتذوقه» ولا يتملك قلبه الإعجاب به. . 

هذه ضروب من المعرفة والعلم» يهديها إلينا الحس» أو الفكرء أو البديهةء 
فتلاحظها النفس» وكأنها غريبة عنهاء أو تمر بها عابرة» فتمسها مساً جانبياً لا 
يبلغ إلى قرارتهاء أو تختزنها وتدخرهاء ولكنها لا تهضمها ولا تتمثلهاء وکل 
حالة نفسية تقف بالأفكار والمبادىء عند هذه المراجل فليست من الإيمان في 
قليل ولا كثير. [ 

الإيمان معرفة تتجاوب أصداؤها في أعماق السار “وتختلط مادا عاف 
القلوب. فلا يجد الصدر منها شيئاً من الضيق والحرج» بل تحس النفس ببرد 
اليقين» الإيمان تذوق ووجدان يحمل الفكرة من سماء العقل إلى قرارة القلب» 
فيجعلها للنفس ريا وغذاء يدخل في كيانهاء ويصبح عنصراً من عناصر حياتهاء 
الإيمان يحول الفكرة قوة دافعة فعالة خلاقةء لا يقف في سبيلها شيء في 
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الكون إلا استهانت به. 

هذا هو فصل ما بين الدين والفلسفةء غاية الفلسفة المعرفة» وغاية الدين 
الإيمان» مطلب الفلسفة فكرة جافة ترتسم في صورة جامدة» ومطلب الدين 
روح ونّابة وقوة محركة. 

ويلاحظ دراز أن الفلسفة تعمل في جانب واحد من جوانب النفس» بينما 
الدين يستحوذ على النفس بجملتهاء وأن الفلسفة ملاحظة وتحليل وتركيب» 
فهي صناعة تقطع أوصال الحقيقة وتزهق روحهاء ثم تؤلف بينها لتعرضها من 
جديد في نسق صناعي على مراة الفطنة؛ فتنطبع على سطح النفس قشرة يابسة» 
أما الذين فهو حداء ونشيد يحمل الحقيقة جملةء فيعبر بها القشرة السطحية» 
لينفذ منها إلى أعماق القلوب وأغوارهاء فتعطيها النفس كليتها وتملكها زمامها. 

وهنا يستنبط دراز فرقاً دقيقاً بين الفلسفة والدين: فيلاحظ أن غاية الفلسفة 
نظرية حتى في قسمها العملي» وغاية الذين عملية» حتى في جانبه العلمي» 
فانم طالب اقل أن را ال والح ما شه آرم ف ولا عا 
بعد ذلك موقفنا من الحقّ الذي تعرفهء والخير الذي تحددهء أما الذين فيعرفنا 
الحقّ لا لنعرقه فحسب» بل لنؤمن به ونحبه ونمجّده» ويعرفنا الواجب لنؤديه 
ونوفیه» ونكمل نفوسنا بتحقيقه . 

وكى يزيد الأمر إيضاحا قارن بين الآثار العملية الدينية والفلسفية» وبَيّنَ دراز 
أن الذين يلفت النظر كى يتعرف الإنسان إلى خالقه» ويتوجه إليه» ويحبّه 
وه عل أن غاية الفلسفة ميزه المعرفة آل ترط نامتاب والفسيات» 


وبين أن العقيدة الدينية تتدفق في الميدان الاجتماعي» فهي تهز صاحبها 
لتحقيق أهدافها بالنشر والدعوة» بينما الفلسفة لا يعنيها التوسع والانتشارء بل 
قد يضنّ بها أصحابها على غيرهم» فيحتكرونهاء ويستأثرون بها. 


۷ 


7 الأسلوى؟ 


الأسلوب الذي صيغت به العقيدة الإسلامية أسلوب خاص يمتاز بالحيوية 
والإيقاع› واللمسة المباشرة والإيحاءء الإيحاء بالحقائق الكبيرة التي لا تتمثل 
كلها في العبارة» ولكن توحي بها العبارة» كما يمتاز بمخاطبة الكينونة الإنسانية 
بكل جوانبها وطاقاتها ومنافذ المعرفة فيهاء ولا تخاطب الفكر وحده في الكائن 
البشري . 


أما الفلسفة فلها أسلوب آخر؛ إذ هي تحاول أن تحصر الحقيقة في العبارة» 
ولما كان نوع الحقيقة التي يتصدى لها يستحيل أن تنحصر في منطوق العبارة - 
فضلاً على أن جوانب أساسية من هذه الحقائق هي بطبيعتها أكبر من المجال 
الذي يعمل فيه الفكر البشري - فإِنْ الفلسفة تنتهي حتماً إلى التعقيد والتخليط 
والجفاف» ومن هنا لا يجوز أن تُعرض العقيدة الإسلامية بأسلوب الفلسفة» 
لأنه يقتلها ويطفىء إشعاعها وإيحاءهاء ويقصرها على جانب واحد من جوانب 
الكينونة الإنسانية . 


ومن هنا يبدو التعقيد والجفاف والنقص والانحراف في كل المباحث التي 
تحاول عرض العقيدة بهذا الأسلوب الغريب على طبيعتهاء وفي هذا القالب 
الذي يضيق عنهاء ومسلك القرآن في بيان العقيدة الإسلامية مُنسم بالبساطة 
والوضوح يجعل إدراكها سهلاً ميسراً لكافة مستويات التاس على اختلاف 
مداركهم وفطرهم» يأخذ كل حسب طاقته من التفكير والاقتناع» بخلاف تلك 
الأساليب الفلسفية والكلامية المعقدة الممتلئة بالمصطلحات». إذ لا يدرك 
محتوياتها إلا القليل من الاس . | 
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ه- طريقة الاستدلال: 


وفى هذا الجانب يتميّر القرآن فى ما جاء به من الأدلة عن الطريقة الفلسفية 
الكلاميةء ويمكن أن نوضح هذه ارق في النقاط التالية : 

أ- استدل القرآن بالآيات المشهودة (الكونية) على وحدانية الخالق» وكذلك 
الفلاسفة والمتكلمون» ولكنّ طريقة القرآن مخالفة للطريقة الفلسفية الكلامية» 
فالقرآن يستدل بالآيات نفسها التي يستلزم العلم بها العلم بصانعهاء كاستلزام 
العلم بشعاع الشمس العلم بالشمس من غير احتياج إلى إقامة الأقيسة التي أقامها 
المتكلمون للاستدلال على حدوث العالم . 

فالعلم بكون هذه العوالم مخلوقة مربوبة أمر فطري لا يحتاج إلى إقامة 
الدليل والبرهانء فالإنسان يعلم بفطرته أن هذا الكون الذي يراه فقير إلى 
الخالق» مقهور مربوب» وهذا لا يحتاج إلى تلك الأقيسة التي أقاموهاء كي 
نعلم حدوث العالم» وأن له مُحدثاً. 
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ءاينتها معرضون * وهو الْذِى حلق اليل والهار والشّمس والقمر کل في فلك سبحون » 
[الأنبياء : ]٣٣-۲٣۰‏ 

ب- الأدلة العقلية''2 التي جاء بها القرآن لائقة بجلال الله وكمالهء فلم 
)١(‏ يخطىء كثير من المتكلمين والفلاسفة في ظنّهم أنَّ دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر 


المجردء وأنها لم تتعرض للأدلة العقلية » فالحقٌ أنَّ القرآن بين من الأدلة التي يحتاج إليها في العلم 
بالله ووحدانيته ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره. ونهاية ما يذكره المتكلمون جاء القرآن بخلاصته على- 
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يستعمل القرآن قياس الشمول وقياس التمثيل الذي تستوي أفراده في حقّ الله 
تعالى» لأنه يلزم منهما تسوية الخالق بالمخلوق. 


وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى الذي مضمونه أن كلّ كمال 
وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به 
فالخالق أؤْلى أن يتصف بهء لأنّه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمالء ولأنّه 
لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف بهء الكان في الممكنات من 
هو أكمل منه وهو محال قال تعالی : $ وه لمل لال4 [النحل : .]٠١‏ 

وكل نقص ينزه عنه المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه. 

ج- ونلاحظ أيضا أن الأدلة العقلية القرآنية تدل على الحق بأبلغ عبارة 
وأوجزهاء أما الأدلة العقلية الكلامية والفلسفية فكثير منها لا ينهض للاستدلال 
به وضعف الدليل الذي يستدلّ به على الحقّ يؤدي “إلى كثرة الشك 
والاضطراب والحيرة» بل قد يؤدي إلى رد الحق» إذ يسهل على الخصم بيان 
عوار الدليل» فإذا رده رد الحق مع أن الحقّ قويّ في ذاته» والضعف إتما هو 
في الدليل الموصل إليه» لأجل ذلك نجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من 
قول إلى قول» وجزماً بالقول في موضع وبنقيضه في موضع آخرء بل يكفرون 
بقولٍ ماء وهم ممن قال به في مكان آخرء بخلاف أدلة الكتاب والسنة فإن 
أصحابها مستقرون عليهاء آخذون بهاء لا يتلجلجون! ولا يضطربون''2. 


9 وتلاحظ أن بعض أدلة المتكلمين يلزم الوازم باطلة» إذ يلزم من 
بعضها رد الحق الثابت في الكتاب والسنة. 


= أحسن وجهء وذلك كالأمثال المضروية التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها : # وَلَعَد صَرَفِنَا 
ف هدا لقان للا من ڪل مل [الكهف «ot:‏ والأمثال المضروية هي (الأقيسة العقلية) . 
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فقد ردوا النصوص التي تدلَ على أن الله في السماء بدعوى أن الله لا يكون 
في جهةء لأنْ كونه في جهة يعد تحير مع أن النصوص صريحة في كونه 
تعالى في السماء» وخطؤهم أنّهم ظنوا أن معنى كونه في السماء: أن السماء 
تحويه» وأخطؤوا أيضاً عندما طبقوا المقاييس البشرية على الذات الإلهية. 
5 - الجنى والعطاء : 

ومن القُروق أيضاً أن القرآن يعطي إيمانا مفصّلاٌ كما قال جندب بن عبد الله : 
«تعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيماناً». 

فالقران يصف لنا ربناء» وأن له وجهاً ويداً وسمعاً وبصراء ويعدّد لنا أشحاءة 
وصفاته : فهو الرحمن الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن. المهيمن» 
العزيز الجبار . . .» ويعرفنا بأفعاله ومخلوقاته» ويصف لا القيامة وأهوالها 
والجنة والنّار كأننا نراهما . 

أما طريقة المتكلمين فإِن غاية ما عندهم إيمان مجمل» لا يعطي علمآ وافياًء 
ولا روزا ضا 


لا لقاء : 


لا لقاء بين الدّين والفلسفة فهما منهجان مختلفان: فى البداية والنهاية» 
والطريقة والأسلوب. وفي التأثير والعطاء» وقبل ل في المتابع 
وال 

والإسلام لا يحتاج إلى من يكمله» فقد أكمله العليم الخبير: ‏ اليما ملت 
کک یکم ومنت عَم نعمت 4[المائدة: *]» ولا نحتاج إلى أن نوفق بينه 
وبين الفلسفة» ولا بينه وبين اليهودية والنصرانية» ولا بينه وبين الشيوعية 
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والاشتراكية» فالإسلام حق لا باطل فيه 257 
[فصلت ]٤۲:‏ وغيره إما باطل»› وإما حق مخلوط بباطل» والإسلام ما جاء 


لتحكمه أفكار البشر» وإنما جاء ليهيمن على الحياة| والأحياء. ويقوم المعوج 
من العقائد والأفكار. 


يجب علينا أن نبقي عقيدتنا وشريعتنا متميزة صافية نقية كما يريد ربنا قد 
ين رسد مِنَ أل [البقرة:07؟] وإن خلطها بغيرها يؤدي إلى اللبس الذي 
عابه الله على أهل الكتاب #يَأمْلٌ الكت لِم يشوت لمق بالطل 4 
[آل عمران: ١/ا].‏ | 


البحث الال : موقف العاياء )لفاس وما الكلام 


قاوم العلماء الاتجاه الداعي إلى خلط مباحث العقيدة بالفلسفة وعلم 
الكلام» ذلك الخلط الذي أنشأه الذين يعرفون بفلاسفة الإسلام كابن سيناء 
وحاربوا الذين تأثروا بهذه الفلسفات. [ 

والعلماء الأعلام قسمان: قسم تنبهوا إلى 15 الك يذ الزهلة 
الأولى» فقاوموا هذا الاتجاه منذ البداية كالإمام أحمدء رحمه الله» وكذلك 
الشافعي الذي يقول: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزل من ترك الكتاب والسنة 

وأقبل على الكلام» . 

وقسم خاض فيما خاض فيه المتكلمون» فأضناهم المسيرء ولم يتتبهوا إلا 
وشمس العمر تميل إلى الغروب» فتندّموا ولات ساعة مندم» ولم يبق لهم 
سوى التأوه والتحسرء وسؤال الله أن يتجاوز عنهم» وأن يحذروا مَنْ خلفهم 
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من سلوك الطريق الخاطىء الذي ساروا فيه. 

من هؤلاء محمد بن عمر الرازي قال في كتابه أقسام اللذات'') 

نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل ديانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أنْ جمعنا فيه قيلٌ وقالوا 

فكم قد رأينا من رجالٍ ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 

وكم من جبال قد علا شرفاتها ‏ رجال فزالوا والجبال جبال 

وقال الرازي: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها 
تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً » وعاد إلى الطريقة القرآنية» وضرب مثلاً بمنهج 
القرآن في الصفات: «ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات 
« لعل امرش أسْتَو» [طه: 0]» « إِليهِيصَعَدُ لكر لَب [فاطر : .]٠١‏ 

وأقرأ في النفي: « ليْسَ كدلو سىء € [الشورى:١1]‏ › ولا 
محيطوت بد عِلْما 4 [طه: »]١٠١١‏ ثم قال: «من جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي»" . 

وهذا الشهرستاني يضرب على الوتر نفسه» ويقرر أنه لم يجد عند الفلاسفة 
والمتكلمين بعد طول بحث إلا الحيرة والندم حيث يقول"" : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر ‏ على ذقن أو قارعاً سن نادم 
)١(‏ الصواعق المرسلةء لابن القيم : ص : لاء وكتاب اعتقادات فرق المسلمين» للرازي: 3١‏ . 


20 الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ص :/. 
)۳( نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني : ص :۳ . 


o۲ 


وهذا الجويني - وهو من الجهابذة الذين اشتغلوا بعلم الكلام - يقول 
محذراً من الاشتغال به : «يا أصحابنا لا 6 بالكلام» فلو عرفت أن 
الكلام» E‏ 


الإسلام وعلومهم. ودخلت في الذي نهوني عنهء والآن إن لم يتداركني الله 
بر حمته › فالويل لابن الجويني» وها أنذا أموت على عقيدة أمي ) أو قال على 
عقيدة العجائز» . | 

وأبو حامد الغزالى - رحمه الله - من هؤلاء الذين أطالوا البحث والتنقيب 
والتنقل من فرقة إلى فرقة» وقد انتهى في آخر عمره إلى الوقف والحيرة في 
المسائل الكلامية» وألف كتابه: (إلجام العوام عن علم الكلام)» بل حرم 
الاشتغال بعلم الكلام إلا في حالات خاصة «الحق أن علم الكلام حرام إلا 
لشخصين» . | 

وقد أعرض في آخر عمره عن الاشتغال بعلم الكلام والطرق الكلاميةء 
وأقبل على أحاديث الرسول لار فمات وصحيح البخاري على صدره. 
ذلك» وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليه . 

ولقد نشأ فريق بعد ذلك سار على المنهج السليم» إلا أنّه استوعب علوم 
هؤلاى وعرف مقاتلهم › > فكان يرد عليهم بالمنهج القرآني» ويحاربهم بسلاحهم 
أيضاً مبيناً ما فيه من عوار وضعف ») وقائد هذا الفريق وحامل لوائه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . ا 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر الفتوى الحموية: ص۷. 
(؟) انظر كتابنا: معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهجه. 
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المبحث العالث: مقارنة ہیں صاصب الرأى و صاصب العقيرة 


وقبل أن أنهي الكلام في هذا الموضوع أقول: نحن بحاجة إلى رجال عقيدة 
لا إلى رجال فلسفة» نحن نريد أقواماً يعالجون داء هذه الآمة وبلاءهاء ولن 
يفعل ذلك أصحاب الفلسفة والرأي. 

وقد عقد الأستاذ أحمد أمين -رحمه الله - مقارنة بين صاحب الرأي 
وصاحب العقيدة وأثر كل منهما فى الحياة فقال: 

فرق كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقده. 

إذا رأيت الرأي فقد أدخلته فى دائرة معلوماتك. وإذا اعتقدته جرى في 
دمك» وسرى في مخ عظامك» وتغلغل في أعماق قلبك . 

ذو الرأي فيلسوف يقول: إني أرى صواباً ما قد يكون في الواقع باطلاًء 
وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم» وقد تقوم الأدلة على عكسه غداء وقد أكون 
مخطئاً فيه» وقد أكون مصيباً. 

أما ذو العقيدة فجازم بات» لا شك عنده ولا ظن› عقيدته ھی الحق› لا 
محالة» وهى الحق غدل خرجت عن أن تكون ال للدليل› وسمت عن 

ذو الرأي فاتر أو باردء إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينة» وإن لم 
يتحقق ما رأى» فلا بأس» فقد احترز من قبل بان رأيه صواب يحتمل الخطأء 
ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب» ذو العقيدة حار متحمس» لا يهدأ إلا إذا 
حقق عقيدته . 


00 


تظهر في شكل دليل» ا 0 
لكا 
ما تركته) 


الرأي جثة هامدةء SES‏ رخا والرأي 
كهف مظلم لا ينير حتى تلقي عليه العقيدة أشعتهاء والرأي مستنقع راكد يبيض 
فوقه البعوض» والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعة أن تتوالد على 


والرأي سديم يتكون» والعقيدة نجم يتألق . 
الرأي يخلق المصاعب» ويضاعف العقبات» و لأمانى الجسد» 
الشبهات. ويبعث على الترددء والعقيدة تقتحم الأخطارء وتزلزل الجبال» 


وتلفت وجه الدهر. وتغير سير التاريخ. وتنسهف الشك والتردد» وتبعث الحزم 
واليقين» ولا تسمح إلا لمراد الروح”'. 


| 
| 
TE NTE‏ ار ام E AEE‏ 
طريق ابن إسحاق» وسنده منقطع » انظر السيرة النبوية لابن هشام : ٠۳١ /١‏ . 
(۲) كتاب فيض الخاطرء لأحمد أمين نقلاً عن كتاب (الإيمان والحياةء للقرضاوي : ص۲۲). 


65 


لسن من 
لعف لاقل : مساج اعلا رف اانا قار" 


هل نؤمن بعذاب القبر» وبالحوض والميزان وأمثال ذلك من الأمور 
الاعتقادية؟ وما الذي يجعلنا نؤمن بذلك أو ننفيه؟ 

-١‏ يرى علماء السلف الصالح أن كلّ ما أخبرنا الله به» أو أخبرنا به رسوله 
يكِء ووصل إلينا بطريق صحيح» يجب الإيمان به وتصديقه. وهم لا يفرقون 

بين الخبر المتواتر وخبر الآحاد"» إذا كان صحيحاً» بل يثبتون العقائد بهما من 
غير تفريق. 

ويستدلون على ذلك بالأدلة العامة التي تأمرنا بتصديق الله ورسوله فيما أخبرا 
به» وطاعتهما فيما أمرا به مثل قوله تعالى: وما کان لِمُؤْمن ولا َة | إذاقضی أله 
ورو أت أب وهم ره من امهم [الأحزاب :17] وقوله: « كَل ظعو َه 


ردير 


والرسو ک4 لآل عمران: ۳۲]. 

؟- واحتجت طائفة ممن ضعف معرفتها بالصحيح والضعيف من أحاديث 
الرسول ية بالأحاديث الموضوعة والضعيفة“ في هذا الباب ومن أمثال هذه 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

حديث «انتهيت إلى ربي ليلة أسري بي إلى السماءء فرأيتٌ ربي» بيني وبينه 


)00( انظر كتابنا (أصل الاعتقاد) فقد حققت فيه القول في هذه المسالة . 


(۲) الحديث المتواتر ما رواه جمع غفير يستحيل في العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب من مبدأ 
السند إلى منتهاه» والآحاد ما نقص عن درجة التواتر. 
(۳) الموضوع: المكذوب أي ما في سنده كذاب» والضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الصحيح . 


لاه 


حجاب نار فرأيت كل شيء مله )2 حتى رایت تاج مخوصاً من اللوّلوً) . 
حديث موضوع"' . 


حديث: (إنَّ الله يَجِلسسُ على القّنطرة الوسشطى بين الجنة والتار). 
١ Oa.‏ 
وجب التحقق من الأحاديث قبل الاحتجاج. .بها سواء في العقيدة 


الأحكامء وإلا فان النتيجة أن تست" إلى دين الله اها ليس منهء ونقرر ار 
اعتقادية باطلة . ْ 


ومثل الذين يثبتون العقائد بالأحاديث الضعيفة ار أولئك الذين 

يشبتونها بالمنامات والخرافات والأساطير. 

۳- ورفضلت طائفة ثالثة الاحتجاج بالأدلة النقلية أي بالنصوص القرآنية 
والحديثية في إثبات العقائد. وقد زعموا أن «الأدلة النقلية لا تفيد اليقين» ولا 
تحصل الآبمان التطلوب ولا عبت بها فده وعللوا عدم إفادتها اليقين 
«بأنَ الأدلة النقلية مجال واسع لاحتمالات كثيرة تحول دون هذا الإثبات»*““ . 

وهذا قول متهافت لا يحتاج أن يتعب الناظر نفسه في الرد عليهء إذ هو 
مخالف لإجماع الأمةء وإذا كانت النصوص مجالاً واسعآ للاحتمال فكيف 
يكون كلام البشر؟ وكيف لا تثبت العقائد بكلام الله ورسوله؟ سبحانك هذا 


٤‏ - وذهب فريق رابع إلى رفض الاحتجاج د الآحاد الصحيحة في 


210 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » للشوكاني: 4 
(۲) المصدر السابق : ٤٤۸‏ . 


زفوة الإسلام عقيدة وشريعة» لشلتوت : ص07 . 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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باب العقائد» فلا يحتجون إلا بالقران أو المتواتر من الأحاديث» ولا يشتون 
العقيدة بالقرآن والحديث المتواتر إلا إذا كان النصّ قطعي الدلالة"" وإذا لم 
يكن النص قطعي الدلالة فإنّه لا يجوز الاحتجاج به عندهم . 

قال بذلك علماء الكلام قديمآء وتابعهم بعض علماء الأصول. وقد انتشر 
هذا القول في أيامناء حتى كاد ينسى القول الحقّء ويستغرب من قائله. 
والعلماء قديماً وحديثاً كانوا ولا يزالون يبينون فساد هذا القول وخطورته. 
ويكشفون شبهة القائلين به. 
توضيح شبهة هؤلاء '': 

ينا أنَّ شبهة هؤلاء زعمهم أن أدلة العقائد لا بدَّ أن تفيد اليقين» وأحاديث 
الآحاد والنصوص القرآنية والأحاديث المتواترة إذا كانت دلالتهما غير قطعية لا 
تفيد اليقين» بل هي ظنية» والظنّ لايجوز أن يحتج به في هذا المجال لقوله 
تعالى : # ن يعون إلا لطن وما هوى الْأَنفْسَ» [النجم :”ع ولقوله : #8 وَإِنَّ 
لطن يعن مِنَّ كَلَيّ سيا [النجم :۲۸] ونحو ذلك من الآيات التي يذمّ الله فيها 
المشركين لاتباعهم الظن . 


واحتجاجهم بهذه الآيات وأمثالها مردودء لأن الظن في الآيات ليس هو 


)١(‏ يعنون بالقطعي الثبوت: القرآن والحديث المتواتر. 
وبقطعي الدلالة : أن النص لا يحتمل معنى آخرء أي لا يحتمل التأويل» وقد ردوا لذلك النصوص 
الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في يوم القيامة» أما الأحاديث فهي وإن كانت قطعية الدلالة فقد 
زعموا أنها أحاديث آحادء وأما نصوص القرآن فقالوا: غير قطعية الدلالة وأولوها تأويلاً آخر (انظر 
إنكار الشيخ شلتوت لرؤية العباد لربهم في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة : ص۷٥)‏ . 
(۲) انظر «الحديث حجة بنفسه» و «وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام». للشيخ 
ناصر الدين الألباني» وكتابنا: «أصل الاعتقاد» . 


0۹ 


الظنَ الذي عنوه» فإن النصوص التي ردّوها ورفضوا الاحتجاج بها في مسائل 
العقائد تفيد الظن الراجح» والظن الذي ذمه الله في قوله : # إن يعون إلا القن 
[النجم: 77] هو الشك الذي هو الخرص والتخمين» فقد جاء في «النهاية» 
و«اللسان» وغيرهما من كتب اللغة «الظن : الشك يعرض لك في الشيء فتحققه 
وتحكم به ». | 

هذا هو الظن الذي نعاه الله على المشركين» ومما يؤيد ذلك قول الله فيهم 
إن یشون إلا لطن ولد هم إلا خرصو © [الأنعام:7١١]‏ فجعل الظن هو 
الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين» إذ لو كان الظن المنعي به على 
المشركين هو الظن الغالب فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام أيضا؛ لان الله 
أنكر على المشركين الأخذ بالظنّ إنكاراً مطلقآء ولم يخصه بالعقيدة دون 
الأحكام» ولان الله صرح في بعض الآيات أن الظنَ الذي أخذه على المشركين 
7 القول به في الأحكام أيضآء فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: 

سَيَمُولٌ الَدِينَ اما و سا اھ ا ما شرا ول َاسَآؤَْا 4 [الأنعام ]١48:‏ وهذه 
عقيدة» 1ل ا [الأنعام :1 وهذا حکم» ٠‏ «حَدَِك كدب 
الان ل و با مل هل تست نز وت ر إن ت 
إل لرن أن إل توْصُون» [الأتعام :20.8154 

ثم إننا لا نسلم لهم القول إِنَّ أحاديث الآخاد لا تفيد العلم» بل قد تفيده» 
يقول صديق حسن خان: «والخلاف في إفادة خبر | الآحاد الظنْ أو العلم تقيد 
بما إذا لم يضم إليه ما يقويه» أما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان مشهوراً أو 
مستفيضاً فلا يجري فيه الخلاف المذكور. 


ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنّهِ يفيد 
العلم» لأنَ الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه» وهكذا خبر الواحد إذا 
تلقته اللأمة بالقبول» فكانوا بر بين عامل به ومتأول له ومن هذا القسم أحاديث 
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.« صحيحي البخاري ومسلم‎ ٠ 

وقال العلامة السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» : 

«وخبر الآحاد إن كان مستفيضاً مشهوراً أفاد علماً نظرياً كما نقله العلامة ابن 
مفلح وغيره عن أبي إسحاق الأسفراييني وابن فورك» وقيل يفيد القطع». 

ثم ذكر قولاً إن خبر الآحاد غير المستفيض يفيد الظن لاحتمال السهو 
والخطأء ولكته نقل عن الإمام الموفق (ابن قدامة) وابن حمدان والطوفي 
وجمع أنه يفيد العلم بالقرائن. 

قال العلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي ف شرح التحرير: «وهذا 
أظهر وأصح» وضبط القرائن يكون (بسكون النفس إلى الخبر كسكونها إلى 
المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى احتمال عنده ألبتة) . 

ونصَ أيضاً على أن خبر الآحاد غير المستفيض يفيد العلم إذا نقله آحاد 
الأئمة المتفق عليهم وعلى إمامتهم وضبطهم . 

ونقل عن القاضى أبى يعلى : «أنََّ هذا هو المذهب (مذهب الحنابلة)» وقال 

وذكر السفاريني أن هذا القول اختاره ابن الزاغوني والإمام تقي الدين ابن 
تيمية» ثم ذكر أن الذي عليه «الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد - رضي الله عنهم أجمعين - أن خبر الواحد إذا تلقته الأمّة بالقبول 
تصديقاً وعملاً به يوجب العلم». 
. ثم ذكر أن المخالفين في ذلك من أتباع الأئمة فرقة قليلة تابعت علماء 
الكلام» وذكر أن ممن قال بإفادة خبر الآحاد العلم «أبا إسحق وأبا الطيب» 
وذكره عبدالوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسى وأمثاله من الحنفية» وقال: 
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«وهو الذي عليه أكثر الفقهاء وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم) . 


وقال ابن الصلاح : «ما أسنده البخاري ومسلم العلم اليقيني النظري واقع به 
خلافاً لقول من نفى ذلك محتجا بأنّه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته 
الأمّة بالقبول» لأنه يجب عليهم العمل بالظن» قال : والظنَ قد يخطىء». 

قال ابن الصلاح: «وقد كنت أميل إلى 5507 قوياً» ثم بان لي أن 
المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح» لأن ظنّ من هو معصوم من الخطأ لا 
يخطىء. والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ». وابن الصلاح يعني أن الأمة 
أجمعت على صحة أحاديث البخاري ومسلم. 1 


قال السفاريني: «ولما وقف ابن كثير على اختيار ابن الصلاح من أن ما 
أستد في الصحيحين مقطوع بصحته » قال: وأنا مع ابن الصلاح فيما نص عليه 


وأرشد إليه » . 


ثم کر أن ابن كثير وقف على كلام لشيخه ابن يمية مضموته أنه 3 
قال : (أي أبن تيمية) ( وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف 
عامة. ٍ 


00 من القول أن أحاديث الآحاد ا تفيد اليقين إذا احتفت بها 
ئن ودلائل كما نقلنا ذلك عن جملة من أ هل العلمء ٠‏ فالأحاديث التى وردت 
بر الت و ل وس ار 
)١(‏ 0 لوامع الأنوار البهية :ص۷١‏ وبهذه النقول الكثيرة التي أثبتناها يتبين لك ما في قول الشيخ شلتوت 
الآحاد لا يفيد اليقين» فلا تثبت به العقيدة» ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري لا 
يصح أن ينازع أحد في شيء منه . . » راجع الإسلام عقيدة وشريعة : ص 70. 
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اليقين لإجماع الأمة على صحتهاء ومن ذلك ما اتفق عليه صاحبا الصحيحين 
أو ورد في واحد من الصحيحين» ولم يطعن في صحته واحد من أهل العلم. 
ومن ذلك أن يكون الحديث مشهوراً أو مستفيضا أو رواه الأئمة الكبار كمالك 
عن نافع عن أبن عمر. 

خلاصة القول فى المسألة : الصواب من القول أن علماء أهل السنة يقبلون 
أحاديث الآحاد ا في العقائد والأحكام من غير شري في ذلك» يذلك 
على هذا تخريج أئمة أهل السنة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم للآحاديث المثبتة للعقائد في مدوناتهم» 
والمتواتر منها قليل» ولو لم يرتضوا الاستدلال بها لما أتعبوا أنفسهم في روايتها 
وضبطها وتدوينهاء ومن قال عنهم خلاف ذلك فإنه قد افترى عليهم. ولا دخل 
لكون الأحاديث الآحاد تفيد الظن الراجح أو اليقين في المسألة. 

فالذين يقولون لا تفيد اليقين يرون الأخذ بها في العقائد إذا صحت ولا 
تلازم بين إفادتها الظن وردها في باب الاعتقاد . 

فابن عبد البر رحمه الله تعالى مع قوله إن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين إلا أنه 
يرى أنه يجب الأخذ بها في العقائد كما يؤخذ بها في الأحكام» وينسب ذلك 
إلى جماعة أهل السنة”' . 


)2000 راجع التمهيد» لابن عبد البر: .۷/١‏ 
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المبحث الغالى: النصوص الرالة على الشتبرج بخب رالآعاد 


وقد وردت نصوص كثيرة تدل على ا الأخذ بحديث الآحاد 
والاحتجاج بها في إثبات العقائد» منها: ظ 

-١‏ قوله تعالى: « ##وَمًا کات الْمُؤْمونَ تي اة ولا قر من کل 
زْمَوَ يَنَهْمَ طَلِمَةٌ لِسَكَفَقّهُوا في أَليِيِنٍ روا د و ميد إن تجقوا إلنية لير 
دروب [التوبة : ]١77‏ فهذه الآية فيها حثٌ ت للقبائل والعشائر وأهل النواحي 
والأقطار المختلفة من المؤمنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقهوا في 
دينهمء ثم يرجعوا إلى قومهم فينذروهم» والطائفة في لغة العرب: تطلق على 
الواحد فما فوق» والتفقه في الدين: يشمل العقائد والأحكامء بل التفقه في 
العقائد أهم من التفقه في الأحكام. ولذا أطلق الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - 
على وريقات كتبها في العقائد: (الفقه الأكبر)ء ففي الآية دليل صريح على 
وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة» لا لما جاز للطائفة أن تنذر 
قومها. 

؟- قوله تعالى: اما لذن ءَامَنْوَاْ إن 00 فيكو 4 
[الحجرات :1] وفي القراءة الأخرى (فتثبتوا)؛ فإنها تدل أن من ! يكن 
فاسقا بان كان عدلاً إذا جاء يعن نا فالحبة فاته يوأت لأديتجيالتعيك؟ 
بل يؤخذ حالاً. | 


- وقد ورد في السنة ما يوضح قوله تعالى: تاولا نكر ين کل يقي 
طَلِيِفَةٌ © [التوبة:77١]:‏ فقد روى البخاري في صحيحه عن مالك بن 


الحويرث قال: (أتينا إلى النبى كَل ونحن شبّبَة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين 
يوماً وليلةء وكان رسول الله رحيماً رقيقاً“ فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلناء أو قد 
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اشتقناء سألنا عم تركنا بعدناء فأخبرناه» قال: ارجعوا إلى أهليكمء فأقيموا 
عمن ری ر حبر جعوا ٍ 2 فيمو 
فيهم ١‏ وعلموهم. ومروهم وصلوا كما رأيتموني ا 


فقد أمر كل واحد من هؤلاء الشباب أن يعلّم كل واحد أهلهء والتعليم يعم 
العقيدة» بل هي أول ما يدخل في العموم» فلو لم يكن خبر الآحاد مما تقوم به 
العقيدة لم يكن لهذا الأمر معنى . 

٤‏ - وفي صحيحي البخاري ومسلم أيضاً: أن أهل اليمن قدموا على رسول 
الله ية فقالوا: «ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام» قال فأخذ بيد أبي 
عبيدة » فقال: (هذا أمينٌ هذه الأمة)" . 

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث الرسول كي إليهم أبا عبيدة وحده» 
وكذلك يقال في بعثه ككل في نوبات مختلفة أو إلى بلاد متفرقة غيره من 
الصحابة: كعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري» 
وأحاديثهم في الصحيحين وفي غيرهما. 

ولا ريب أن هؤلاء كانوا يعلّمون العقائد في جملة ما يعلمون» فلو لم تكن 
الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله كه أفراداً. 

قال الإمام الشافعى - رحمه الله - فى كتابه (الرسالة) : 


« وهو لا يبعث بأمره» إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة يقبول خبره 
عن رفول الله لد )207 . 


)١(‏ صحيح البخاري: 21١١/١‏ ورقمه: ٦۲۷‏ ورواه مسلم: 470/١‏ ورقمه: ٦۷٤‏ واللفظ 
للبخاري. 

(۲) صحيح مسلم: 4ك ورقمه: ۲٤۱۹‏ والذي في البخاري أنه أرسله إلى آهل نجرانء 
صحيح البخاري : ۷/ ۰۹۳ ورقمه: ۳۷٤١‏ ۱۳/ ۲۳۲ ورقمه: ۷۲٥٤‏ . 

(۳) الرسالة؛ الشافعي: 4١1‏ . 
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الرد على القائلين إن حديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة: 


وقد رد العلماء على الذين له يأخذون بأحاديث الآحاد في العقيدة من 
وجوه كثيرة منها ٠‏ 

-١‏ القول إن أحاديث الآحاد لا تثبت ٠‏ بها عقيدة قول مبتدع حادث لا أصل 

5 ع 

۲- قولهم هذا في ذاته عقيدة (أي أن أحاديث الأحاد لا يحتج بها)؛ وعلى 
طريقتهم فإن هذه العقيدة تحتاج : دليل قطعي , ينهى عن الأخذ بأحاديث 
الآحاد في العقيدة» ولا دليل على ۱ 

ابه لو وة كليل :طمن ل علق ان أخادية الاد :لا هك ا عقيدة 

ي | 

-٤‏ هذا القول مخالف للمنهج العلمي الذي كان عليه الصحابة» فقد كان 
الواحد منهم يقبل خبر من حدثه عن الرسول با ويجزم به ولا يرد قول أخيه 
بحجة أن الحديث الذي نقله إنما هو حديث آحاد. ١‏ 

ه- الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بادلة الكتاب والسنة تشمل العقائد 
والأحكام» فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام 0 العقائد إذا كانت آحاداً 


تخصيص من غير مخصص . 

5- أمر الله -تعالى- رسوله بالبلاغ المبين» ل أن البلاغ المبين هو 

دن ردي د ان » فلو كان خبر الواحد لا 
يحصل به العلم» لم يقع به التبليغ فإن الحجة إِنّما تقوم بما يحصل من العلم. 

۷- يلزم من هذا القول إبطال الأخذ بالأحاديث الآحاد في العقيدة مطلقاً من 

بعد الصحابة الذين سمعوه منه يل مباشرة» لأنّ الأحاديث لم تصل للناس قبل 
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تدوينها إلا بطريق الآحاد» والذين وصلهم الحديث بطريق التواتر قليل» بل أقل 
من القليل» ثم إن إخبار هؤلاء غيرهم أن الحديث الفلاني متواتر لا يفيد العلم» 
لأنَ خبر هذا العالم خبر آحاد. 

8- هذا القول يقتضي ترك العمل بأحاديث الآحاد التي فيها عقيدة وعمل؛ 
و سي ل ف يؤخذ بها في الأحكام؟! 

4- لم يتنه يتفق الأصوليون على هذا القول -كما زعم الشيخ شلتوت- وقد 
نص الإمام مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كاين 
حزم على أن خبر الواحد يفيد العلم» ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي 


البحث الثالث: العقثر الق شت بالأعاومث 


وقبل أن ننهي القول في هذه المسألة نسوق إليك جملة من العقائد الثابتة 


بالأحاديث الصحيحة : 
-١‏ القول بنبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم يُتصّ في القرآن 
على نبوتهم . 


۳ رز 00 i‏ والمرسلين. 
٤‏ - شفاعته لا 2 e‏ 


8- معجزاته َي كلها ما عدا القرآن» ومنها معجزة ة انشقاق القمر» فإنها مع 
ذكرها في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر. 
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- الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة. والجن» والجنة 
والنار» وأنهما مخلوقتان» وأن الحجر الأسود من الجنة. . 

۷- كثير من خمصوصياته كل التي جمعها 0 في كتاب (الخصائص 
الكبرى) مثل دخول الجنة ورؤية أهلهاء وما أعِدٌ ين فيها وإسلام قرينه من 
الجر . ْ 

۸- القطع a‏ من أهل الجنة. 

9- الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر. 

-٠‏ الإيمان بعذاب القبر. 

-1١‏ الإيمان بضغطة القبر. 

۲- الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة . 

۳- الإيمان بالصراط. | 

٤‏ - الإيمان بحوضه يلل وأنّ من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 

- دخول سبعين ألفا من أمته َة الجنة بغير جساب. 

5- الإيمان بكل ما ص ج في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما 
ليس في القران. ْ 

۷- الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره» وال الله تعالى كتب على كل 
إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله. 


۸- الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء. | 
4- الإيمان بان أهل الكبائر لا يخلدون في الثار. 


- الإيمان بأن أرواح امار و حشرم عدي ابد 
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-١١‏ الإيمان بأن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 
7- الإيمان بان لله ملائكة سياحين يبون النبي كَل سلام أمته. 


۳- الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي. ونزول عيسى 
وخروج الدجال. . . وغير ذلك . 

وليست أدلة هذه العقائد جميعا أحاديث آحاد» بل منها ما ذليله أحاديث 
متواترة» ولكن عدم علم هؤلاء بالسنة المتواترة منها والآحاد جعلهم يردّونهاء 
أو يردون كثيراً منهاء وإلا فإن أحاديث خروج الدجال» وخروج المهدي» 
ونزول عيسى ابن مريم أحاديث متواترة كما صرح بذلك علماء الحديث. 
والأدهى من ذلك أن ترد العقائد التي وردت في الأحاديث المتواترة» بل 
وردت في القرآن بزعم أن دلالة هذه النصوص غير قطعية كما سبق» وقد ذكرنا 
قول الشيخ شلتوت ولذا لم يثبتوا رؤية العباد لربهم في يوم القيامة مع تصريح 
القرآن بإثباتها « وجو يوذ ضر * لل نبا نَاظِرَة © [القيامة : ۲۳-۲۲]ء وقد تواترت 
الاد ا ٠‏ 


وقد حمل أبو الحسن الأشعري على المعتزلة لردهم النصوص من الكتاب 
والسنة تقليداً لرؤسائهم وأهل الرأي فيهم. قال رحمه الله تعالى: ١‏ أما بعد فإن 
الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد 
رؤسائهم» ومن مضى من أسلافهم» فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً. لم يتزل 
الله به سلطاناٌ ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» ولا 
صلوات الله عليه في رؤية الله بالأبصار» وقد جاءت في ذلك روايات من 
الجهات المختلفة » وتواترت بها الآثار» وتتابعت بها الأخبارء وأنكروا شفاعة 
رسول الله علد للمذنبين» ودفعوا الروايات فی ذلك عن المتقدمين › وجحدوا 
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عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذبون ») ده 


وقال أب الحسن في موضع ار «وأنكرت اتر الحوض» وأنكرت 
المعتزلة عذاب القبر»" . | 


وقال أبو الحسن في مقالات الإسلاميين: 00 في عذاب القبر» فمنهم 
من نفاه ومنهم من أثبته وهم المعتزلة والخوارج * . 

وقال في مقالاته: « اختلفوا في شفاعة رسول الله ككل هل هي لأهل 
الكبائر» فأنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإبطاله »29. ٠‏ 

وذكر أيضاً في مواضع من مقالاته أن المعتزلة أنكروا العين واليد له كما 
أنكروا رؤيته بالأبصار ومجيئه يوم القيامة ونزوله إلى السماء الدنياء وجزموا 
بتخليد الفساق في النار» وغير ذلك مما خالفوا فيه الأحاديث الصحيحة 
والمتواترة بل نصوص القرآن" . | 

فمن نفى هذه العقائد التي صحت بها الأحاديث: فإنه سائر على درب 
المعتزلة» لا على طريق أهل السنة. 


وقد رأيت من السابقين واللاحقين من جزم بان ج أشراط الساعة 
أحاديث آحاد» وردها يسيب ذلك» وما ظنه مها ارا لاحقه بالتأويل 


والتحريف . 


. الإبانة عن أصول الديانة: صا‎ )١( 
. ۷٥ص المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) مقالات الإسلاميين: ص١٠٤"‏ . 

.7”4٠ مقالات الإسلاميين: ص‎ )٤( 
4 190 01517 2191 راجع مقالات الإسلامين: ص‎ )٥( 


المبحث الرايع: عام من اکر ما ثبت مخبرالآعاد 


نقل السفاريني القول بكفر من أنكر خبر الآحاد عن إسحاق بن راهويهء 
والأصح أنه لا يكفرء ويبدو أن الذي قال بكفره نظر إلى الأحاديث التي تلقتها 
الآمة بالقبول» وأجمعت على 'ضحتها. 

وإنناء وإن لم نقل بكفره» نقول: لقد سلك هذا الذي رد أحاديث الرسول 
كه الصحاح في الاحتجاج بها في العقائد مسلكا بيّن الخطأ. ويخشى عليه أن 
يزيغ بسبب رده لهذه الأحاديث وأن يبتليه الله بالمضلات 8« مَلَْحَدَر لذ الف 


مرد £ 


عَنْ روء نِم فة E‏ بم عَذَابُ ايد4 [النور: 7 ]. 


امبحث انامس : شبمتان كتابان إلى أضاح وبيان 

إِنْنا نلتزم في هذه الدراسة التى نقدمها بالكتاب والسنة ؛ ولذلك كان لزاماً 
علينا أن نعرض العقيدة وفق المنهج الذي عرضه الكتاب والسنة ولا نتجاوز هذا 
النهج» فهو الطريق الذي أحيا قلوب الأوائل من هذه الأمة. 

وهو السبيل الوحيد الذي سيصلح بقية الأمة» وصدق الإمام مالك - إمام 
المدينة المنورة وعالمها - إذ يقول: ارح ارام إلا بما صلح به 
أولها “. 

وقد قدّمنا تميز القرآن في نهجه عن الفلسفة في إقرار الدين نمت وهذا 
التميز يلزمنا بالأخذ به دون سواه. 


وهناك شبهتان تحتاجان إلى إيضاح وبيان: 


۷1 


الشبهة الأولى : كيف نخاطب بالقرآن من لا يؤمن به ١‏ 

يقول بعض الذين عندهم حظ من الدّين: كيف نعرض القرآن على من لا 
يؤمن بالله؟ يجب أن نخاطب التاس اليوم بمنطق العلم المادي الحديث والأدلة 
العقلية» فإذا اقتنعوا بالإسلام خاطبناهم بالقرآن. | 

ونحن نقول لهؤلاء لسعاي كر أمر الله رسوله أن ينذر بالقرآن الكفار 
الذين يكذبون بالله وبالقرآن وبالرسول لای بد دتا [الأنعام :۱۹] كيف 
أمره أن يتلو عليهم هذا القران؟ ألم يكن يقرؤه على المعاندين المكذبين فيهرٌ 
نفوسهم» ويزلزل قلوبهم؟ ظ | 

ماذا فعلت آيات القرآن بأميّة بن خلف. الايد بن عبة.... وغيرهم على 
غلظ كفرهم وتمكن عداوتهم؟ 

قد يقال: القرآن اليوم يتلى في كل مكان حتى من إذاعة (الندن - وواشنطن) 
ومع ذلك فإن أبناء الإسلام الذين يقرؤون القرآن لا يؤمنون بما جاء به. 

والجواب على هؤلاء أن العربي قديمآ كان يسمع الآيات خلق علي فتسل 
إلى أعماق نفسهء لأنّه عربيّ يفقه معاني الآيات ومراميهاء فلا حجاب بينه 
وبينها . 

أمَا اليوم فتقوم بين الناس والقرآن حواجز وحجب» بعضها يعود إلى اللغةء 
وبعضها إلى شبهات استقرت في الأذهان» وأصبحت. عند الناس تسلماة: 

ولذلك فإِنَ مهمة حامل القرآن اليوم أن يقوم بترجمة القرآن إلى اللغة التي 
يفقهها الناس» عليه أن يصل النّاس بالقرآن» ويصل القرآن بالتاس» بأن يبين لهم 
معانيه ومراميه» ويجدد معاني هذا الكتاب في النفوس » فتعود مرة أخرى إلى 
تذوقه واستشعاره. . .» وتصل معانيه إلى المكدَّبين والمنكرين بهذه الطريقة؛ 
فتتحقق الدعوة التي تقوم بها الحجة على كل إنسان. ٠‏ 


V۲ 


وقد سبق أن بيّنا أن القرآن يحتوي على الأدلة التي تناقش العقول» وتروي 
ظمأ القلوب» وليس هو مجرد أخبار فقط . 


الشبهة الثانية : الدعوة إلى التقارب بين الأديان : 


هذا هو السبيل: أن نتبين النهج الذي جاءنا الله به لإقرار الإيمان في 
التفوس» ونلتزمه في ذوات أنفسناء وفي دعوة الناس» وفي تربيتهم وفقه. 

ويحاول أعداء الله» والمخدوعون من أبناء هذه الأمة» أن يشوهوا هذا 
السبيل. وذلك بالدعوة إلى التقارب بين الأديان» فقد أقيمت مؤتمرات وندوات 
من أجل ذلك . 

وقد أخطأ الذين أمّوا هذه المؤتمرات والندوات من المسلمين خطأ كبيراً 
حين رضوا بأن يجعلوا الإسلام موضوعاً للبحث كاليهودية والنصرانية على حدٍ 
وا 

قد نجد لهؤلاء العذر لو ذهبوا إلى هناك يقولون للآخرين كما قال القرآن : 
3 فل يتآهْلَ الكت تمالا ِل متو سوام تا وب ألا سبد إلا أله وا شرك يو 
سیکا وکا خد بعصا بسا اراب ن مون الہ إن ووا مولو أفهسدوا پاک 
مُسَلِمُوت ) [آل عمران: 55] کان عليهم أن يبينوا باطل هؤلاء بالتي هي 
أحسن» ويعرضوا عليهم الذين الحق» ويقيموا عليهم الحجةء لا أن يخطبوا 
وعم ويجاملوهم: في باطلهم. 

ويخطىء الذين يخلطون الإسلام بغيره من الأديان والمذاهب والفلسفات» 
يزعمون أنهم يوفقون بين نصوص القرآن وكلام أولئك الأقوام» ليصلوا إلى 
مرحلة وسط يلتقي فيها الإسلام بغيره» وكذبوا في زعمهم» وضلوا في نهجهم› 
فالإسلام دين الله يهيمن على الحياة والأحياء» ولا يحتاج إلى أن نوفق بينه وبين 


Ay 


غیره» فغيره فيه الباطل و والإسلام صلاح كله ومهمتنا أن تُبْقي كتاب 
ر2 ر ا 


رټنا ودينه متميزين 9 ود يََيّنَ سد مِنَ الس [البقرة:197] حتى يفيء إليه الاس 
فيجدوه صافياً غير مخلوط . 1ْ 


وقد ذم الله هذا الصنف من الناس الذين يريدون مزج الإسلام بغيره والالتقاء 
في منتصف الطريق بزعم التوفيق» وأخبر أن هذا فعل ودا قي طم 


تَصَالَوَا إلى ما مآ أنرّك آله ولل السو ل رَأينتَ الْمُنَفْقِينَ يَصِدُونَ عنك صُدُودًا * 
نکب 1 أصبتهم مُصِيبَة کات ديو شم جآمولة يو ٤‏ باه إن اردتا 


إل إِحَسَننًا وَوفِيمًا) [النساء: .]11-71١‏ 


V٤ 


البحابئ الكّاي 


الامان يالى 


تمهيد: أهمية هذا الأصل : 

الأصل الأول من الأصول الاعتقادية هو الإيمان بالله» وهذا الأصل هو اهم 
الأصول الاعتقادية والعملية» وعليه مدار الإسلام» وهو لت القرآن 0 ولا بالغ 
إذا قلنا: إِنَّ القرآن كله حديث عن هذا الإيمان ؛ لأن القرآن إِمَا حديث مباشر 
عن الله تعالى: ذاته وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» كآية الكرسي» وسورة 
الإخلاص. 

وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وترك ما يُعبد من دونه من آلهة 
باطلة» وهذا كله تعريف بالله » ودعوة للقيام بحقه» ونهي عن صرف ذلك 
ا 

وإِمّا إخبار عن أهل الإيمان وما فعل بهم في الذّنيا من الكرامة» وما يشيبهم 
به فى الآخرة. وهذا جزاء آهل الإيمان بالله . 

وإِمّا إخبار عن الكافرين» وما فعل الله بهم في الذنيا من التكال. وما سيفعل 
بهم في الآخرة في دار العذاب» وهذا جزاء من أعرض عن الإيمان. 

فالقرآن كله حديث عن الإيمان بالله» يوضح هذا أنّنا نجد أن ذكر الله قد 
0 في القرآن باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته ٠١١51١‏ مرة أي في 


Vo 


الصفحة الواحدة قرابة عشرين مرة فى المتوسط . 

إننا نستطيع أن نقول: إن الإيمان بالله بالنسبة لبقية الأصول والفروع كأصل 
الشجرة بالنسبة للسوق والفروع» فهو أصل الأصول» وقاعدة الدّين» وكلما كان 
حظ المرء من الإيمان بالله عظيماً كان حظه في الإسلام كبيراً. 


مسائل الإيمان بالل : 


مسائل هذا الباب التي لا بد للباحث من عرضها وتمحيصها هي : 

: ظ : 
أولاً: أدلة وجود الله -تعالى- ورد الشبهات التى تثار حول هذا الموضوع . 
ثانياً: التعريف بالله -سبحانه- وهذا يتم في القرآن من خلال طريقين: 
-١‏ بيان ما في المخلوقات من إبداع وإعجاز تدل على عظيم قدرة الله 


وبديع صلعة . 
؟- دراسة الآيات القرآنية التي تتحدث عن لله حديثاً مباشراً: ذاته» 
وأسمائه» وصماته› وأفعاله . 


ثالثاً: توحد الله بعبادته وحده لا شريك له» ونبذ اما يعيد من دونه. 
بو الله تعبادنة دو ري وتيك ما يعيك :من 


رانا رة في كارت ال الانينة رفحي لرل فى ذلك 


۷٦1 


الفصل الأول 
اول وجور اغالق جل هلا والرر عل الارن ل نعأة 0 


الد الأول او وو راګ الكل عل 
الدليل الأول: دليل الفطرة 


الفطرة السليمة تشهد بوجود الله من غير دليل : 
لم يطل القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى» لأنّ القرآن يقرّر أن 
الفطر السليمة» والنفوس التي لم تتقذر بأقذار الشرك» تقر بوجوده من غير 
دليل» وليس كذلك فقطء بل إل توحيده - سبحانه - أمر فطري بدهي 8 فاق 
رم ر ي ت ا ے وے وت عست ص م عرس سئس مس اس ےم مرج م هاي 
وھک لِلرّنِ حَنِيِئًا فطرت الہ آلٔی فطر الاس مہا لا َل لسن الہ دل الت 
ألْمَيَمْ4 [الروم .]۳٠:‏ 
هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في تاريخ الأديان» 
وتقدّسها" . 
وقد يقال هنا: لو كان التوجه إلى الله أمراً فطرياً لما عبد الاس فى مختلف 
)١(‏ حتى الشيوعيين اليوم الذين أرادوا أن يتحرروا من عبادة الآلهة بزعمهم يعبدون مؤسس المذهب» 
فتراهم يمرون أمام جثته المحنطة في الميدان الأحمر في ذكرى يوم وفاته خاضعين حانين رؤوسهم. 
لقد جعلوه إلهاًء وبدلاً من أن يعبدوا خالق البشر عبدوا ميتآ من البشر» فبعداً لهم . 
هذا ما دونته قبل خمس عشرة سلة» وقبل سنوات هدم القائمون على المذهب الشيوعي مذهبهم› 
وألقوا جثث قادة المذهب» كما ألقوا عقائدهم وأفكارهم . 
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العصور آلهة شتى | 
والجواب: أن الفطرة تدعو المرء إلى الاتجاه إلى الخالق» لكنّ الإنسان 
تحيط به مؤثرات كثيرة تجعله ينحرف حينما يتجه إلى المعبود الحق. 
ْ 
فما يغرسه الآباء فى نفوس الأبناء» وما يلقيه الكتاب والمعلمون والباحثون 


فى أفكار الناشئة يبدل هذه الفطرة ويقذرهاء ويلقى عليها غشاوة» فلا تتجه إلى 
<- 3 ا 
الحققة ٠‏ 1 


وقد نصّ الرسول يق على صدق هذا الذي قررناه» قفي صحيحي البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ة: (كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه. أو يان ولم يقل 
يُسلمانه» لان الإسلام مُوافقٌ للفطرة . ٠‏ 


وقد يقال: إذا تركنا الطفل من غير أن تُوثّر في فطرته هل يخرج موحداً عارفاً 
بربه» فنقول: إذا ترك شياطين الإنس البشر» ولم يدنّسوا فطرهم» فان شياطين 
الجن ان و فقد أخذ الشيطان على نفسه العهد بإضلال بني آدم : 3 قال 
زنك له َو معن * إلاعبادك مهم المخلهيت؟» [ص : .[AY-AY‏ 

وأعطي الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان» كما في الحديث 
الصحيح (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرق الدم؛ وإني خشيت أن يقذف 
في قلوبكما شرًا) أو قال: (شيئا”" . 

والقرآن وصف الشيطان المطلوب الاستعاذة منه باه «بُوَسْوسُ ف صُدُورِ 
ألككايى* [الناس: 0]» وقد صح أيضا أن لكل إنسان قرينا من الجنّ يأمره 


ا 
)١(‏ صحيح البخاري: ۲٤٥/۳‏ ورقمه: 2180 ورواه سللم في صحيحه: 5041/5. 
ورقمه :۲۹۵۸ . ا 


(۲( رواه مسلم في صحيحه : ۱۷۱۲/٤‏ . ورقمه ۲۱۷٣:‏ . 


VA 


ر ا و رر 


بالشرّء ويحثه عليه» وفي القرآن * #افال ين ربتاما أَطْعِِسه وَلكن كان فى صَلٍ يد4 
[ق:۲۷]. 


ولا يتخلص المرء من هذا إلا بالالتجاء إلى الله « كل أعودٌ ب 
ملل الاس * لله الاس * من سر الْوَسُوَاي ١‏ لتاس * اذى يوشو 
ف صُدُورِ الاس * من أل َة رالاس [الناس:١-1].‏ 

وشياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وتدنيسهاء وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله كله خطب ذات يومء فكان 
ع (ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 

: کل مال نحلته'' عبادي خلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم 
م فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان"" . 


المصائب تصفي جوهر الفطرة: 


وكثيراً ما تنكشف الحجب عن الفطرة» فتزول عنها الغشاوة التى رانت عليها 
عندما تصاب بمصاب أليم» أو تقع في مأزق لا تجد فيه من البثير غوتاء وتفقد 
أسباب النجاة» فكم من ملحد عرف ربّه وآب إليه عندما أحيط بهء وكم من 
مشرك أخلص دينه لله لض تزل به < ی5ا كش ف الاو وير م يرم ملب 
ايها جا ریځ عاف وا شم اسیج ون كل کان ونوا آم حيط يهط معو 


م 2 ژر 


الله مخلصِين له م ألدنَ لون تا من هدز و کتک من لسرن » ا .]١ ٠‏ 
وقد سمعنا كيف أب ركاب طائرة ما إلى ربهم عندما أصاب طائرتهم خلل» 


. نحلته: منحته‎ )۱١( 
. ۲۸۹۵ ورقمه:‎ ۰۲۱۹۷ /٤ : صحيح مسلم‎ (۲( 


۷۹ 


قفأحذت تهتر وتميل » وتتأرجح في الفضاء» والطيار لا يملك من أمره شيئاً 
فضا عن الركاب» هناك اختفى الإلحادء وضجت الألسنة بالدعاء» ورغبت 
القلوب إلى ربها بصدق وإخلاص» ولم يبى ك والإلحاد وجود في مثل 
هذا الموقف الرهيب. 


المشركون الذين بث إليهم الرسول كانوا يقرّون بوجود الخالق : 


العرب الذين جابههم الرسول إل كانوا مقرّين بوجود الله وأنه الخالق 
حده للكونء كما يقرّون بأنّه وحده الرازق النافع الضاره . . . ولكنهم كانوا 
يعبدون غيره معه» ولا يخلصون دينهم لله وحده. ظ 

وفي معرض إلزام المشركين بالعبودية لله 5 وإخلاص الذين له كان 
يسألهم عن الخالق المالك للسماء والأرض فكانوا يعترفون» ولا ينكرون» 

$ وکین سَاَلتَهُم مَنْ اى لسوت وَالْارْضَ لفون أ [لقمان: .]۲٠‏ 

وفي سورة المؤمنون مھ کی اتی ال وتن فی له ڪر تكرت » 
وا ف فل افلا کک ورت فز من زف التمنوتٍ الست بُ ب المسزش الم ٭ 
ا کاک تشب ب فل ميو مکو ڪل کنو وو يي ولا 
ار ا 2 يِه فل أن متحروت »> 
[المؤمنون:٤۸۹-۸].‏ ومن المعروف أن العرب كانوا منظضون الكعبة) 


ويحجون» ولهم بقية من عبادات يتنسّكون بها. 
كفر الناس - اليوم أعظم : 

كان حرا بنا ألا نقف عند أدلة وجود الله كثيراً ؛ لأنّ الفطرة الإنسانية تشهد 
بذلك». ولا يكاد يعرف منكر لوجود الخالق في الماضي إلا النزر اليسير» وهم 
لا يمثلون في البشرية نسبة تذكر. ْ 


إلا أن الانحراف اليوم وصل الدّرك الأسفلء فأصبحنا نرى أقواماً يزعمون 
أن لا خالق» ويجعلون هذه المقولة مذها يقيمون عليه حياتهم» وقامت دول 
على هذا المذهب تعد بمئات الملابين من البشر. 

وانتشرت هذه المقولة في كل مكان» وألفت فيها کتب » وأصبح لها فلسفة 

من أجل ذلك كان لا بد أن نتوسع شيئآ ما في الاستدلال على هذه القضية . 


الدليل الثاني: المخلوق لا بد له من خالق 


يحتجّ القرآن على المكذبين المنكرين بحجة لا بذ للعقول من الإقرار بهاء 
ولا يجوز في منطق العقل السليم رفضهاء يقول تعالى: # آم حُلِفوا مِنَ غَيرِ ىدأ 
علو صمح سمس نير ع 


هم الْكَلِفُوبَ * آم حَلَفُواآلَسَموتٍ والارض بل لايور [الطور : 5-50 9]. 


يقول لهم: أنتم موجودون هذه حقيقة لا تتكرونهاء وكذلك السملوات 
والأرض موجودتان» ولا شك. 

وقد تقرر في العقول أن الموجود لا بذ من سبب لوجوده» وهذا يدركه 
راعي الإبل في الصحراء» فيقول: «البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على 
ال ا ذات أبراج وأرض ذات فجاج» ألا تدل على العليم الخبير؛. 
ويدركه كبار العلماء الباحثين في الحياة والأحياء . 

وهذا الذي أشارت إليه الآية هو الذي يعرف عند العلماء باسم: (قانون 
السببية) . هذا القانون يقول: إن شيئاً من (الممكنات) «لا يحدث بنفسه من غير 
شيء»؛ لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافى لوجوده» «ولا يستقل بإحداث 
فى لآل ی تان يمتع غ فيا لأ لک هو. 


۸۱١ 


منذ سنوات تكشفت الرّمال في صحراء الربع الخالي إثر عواصف هبت على 
المنطقة عن بقايا مدينة كانت مطموسة فى الرمالء فأخذ العلماء يبحثون عن 
واا ود أن قرا ای الد قياف نه “وله تادر إلى هن 
شخص واحد من علماء الآثار أو من غيرهم أن هذه المدينة وجدت بفعل 
العوامل الطبيعية من الرياح والأمطار والحرارة والبرودة لا بفعل الإنسان. 

ولو قال بذلك واحد من الناس لعده الناس ا الشفقة والرحمة» 
فكيف لو قال شخص ما: إن هذى المدية تكرت فى الهواء موه لا شي ف 
الآرمة اللعيدة ثم رست على الأرض؟ إن هذا لقول لا يقل غرابة عن سابقه؛ 
بل يفوقه . | 


لماذا؟ لأنّ العدم لا يوجد شيئاء هذا أمر مقرر في بدائه العقول» ولأنَّ 


بصانعه» فلا بد أن تكون المدينة صناعة قوم عقلاء روطان وال 
ولو رأينا إنساناً انتقل من أسفل بناية إلى أعلاها فلا نستتكر ذلك» ولا 
نستغربه » لن الإنسان لديه القدرة على ذلك . 


| 
فإذا رأينا حجراً كان في ساحة البناية قد انتقل إلى أعلاهاء فإتنا نجزم بأنّه لم 
ينتقل بنفسه» بل لا بد من شخص رفعه ونقله ؛ أن الحجر ليس لديه خاصية 

الحركة والصعود. ا 


ومن الغريب أن الناس يجزمون بأنَّ المدينة لا يمكن أن توجد من غير 


AY 


موجدء ولا يمكن أن تبني نفسهاء ويجزمون بأنّه لا بد للحجر من شخص 
صعد به إلى أعلى» ولكن يوجد فيهم من يجيز أن يصنع الكون من غير صانع ؛ 
ويوجد من غير موجد» مع أن بناء الكون أشد تعقيداً وأعظم خلقة « لَحَلق 
َلسّمَوتِ وَالْارضٍ أ بر مِنْ حَلْقٍ ألكّايس4 [غافر : 191 . 

ولكنّ المنكرين عندما يواجهون بذلك بمنطق علمي يخاطب العقل» لا 
يستطيعون إلا أن يقروا أو يكابروا. 

وبهذا الدليل كان علماء الإسلام ولا يزالون يواجهون الجاحدين» فهذا أحد 
العلماء يعرض له بعض الزنادقة المنكرين للخالق» فيقول لهم: ما تقولون في 
رجل يقول لكم: رأيت سفينة مشحونة بالأحمال» 0 من الأنفال» قد 
احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة» ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري 
مستوية» ليس لها ملاح يُجريهاء ولا متعهد يدفعهاء هل يجوز في العقل؟ . 

قالوا: هذا شيء لا يقبله العقل . 

فقال ذلك العالم: يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في 
الجر ابر عن حر يه و0 مات فكيف يجوز قيام هذه الذنيا على 
اختلاف أحوالهاء وتغيّر أعمالهاء وسعة أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع 
ولا حافظ؟! فبكوا 8 وقالوا: صدقت وتابوا. 

هذا القانون الذي سلمت به العقول وانقادت له هو الذي تشير إليه الآية 
الكريمة : 8 أم خُلِقُوا من عبر سىء أَمْ هم أَلْكَيِمُوت4 [الطور :5 ] وهو دليل يرغم 
العقلاء على التسليم بأن هناك خالقاً معبودا إلا أن الآية صاغته صياغة بليغة 
مؤثرة» فلا تكاد الاية تلامس السمع حتى تزلزل النفس وتهزها. 

المي E‏ «سمعت رسول الله کی 

في المغرب بالطورء فلما بلغ كم الأنة 15 علدا ون تا هن 


ا 


AY 


سس رو 


كيتوب * ا لوا الوت وا رض بل لا بو ٭ أ 
لمرو [الطور : ]۳۷-۳١‏ كاد قلبي أن يطیر *'“. 
قال البيهقي: قال أبو سليمان الخطابي: «إنما كان انزعاجه عند سماع 
هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية» ومعرفته بما تضمتته من بليغ الحجةء 
فاستدركها بلطيف طبعه» واستشف معناها بزكي فهمه . ..2. 
واختار الخطابي في معنی ‏ آم موا من عر سىء [الطور: 0] «فوجدوا بلا 
خالقء وذلك ما لا يجوز أن يكونء لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة 
الأمرء فلا بد له من خالق» فإذ قد أنكروا الإله الخالقء ولم يجز أن يوجدوا 
بلا خالق خلقهم» أفهم الخالقون لأنفسهم؟ وذلك في الفساد أكثرء وفي الباطل 
أشدء لأنّ ما لا وجود له كيف يجوز أن يكون موصوفاً بالقدرة» وكيف يخلق؟ 
وكيف يتأتى منه الفعل» ا لي ل 
خالقاًء فليؤمنوا به . 
ثم قال : اکر لصوب الا کلخ [الطور ]۳٠:‏ وذلك شيء 
a a aT‏ 
وهذا الذي قرر الخطابي أن الكفار لا يمكن أن ن يدعوه فائدة ذكره والسؤال 
عنه قطع الحجاج والخصام ؛ إذ قد يوجد ال | مكابر يقول: «أنا خلقت 
نفسي» كما زعم مثيل له من قبل بأه يحي ويميت ط لَك ای ىحَاج اعم 
فى ريد أن اده أله ألم إذ قَالَ اوم مق الى ي ود يميت قال آنا 5 
اميت [البقرة:۸٠۲].‏ | 


فماذا كان الجواب؟ سؤال آخر أبان عجزه وأكذبه فى زعمه الأول 8قَالَ 


ْ . ٤۸٥٤ ورقمه:‎ 1٦۰۳/۸ صحيح البخاري:‎ )١( 


(۲) الأسماء والصفات للبيهقي: ۳۹۱/۱ . 


A 


هعم فك اله ياق بلقم ا مَشْرِقٍ كَأْتِ يها مِنّ ألْمَمْرِبٍ € [البقرة:08؟] 
فكانت النتيجة: # مَبهِتَ ت أَلَِى کر و) ا کد دی الْمَوَمالَاِينَ» [البقرة: 7048]. 


وهنا هَبْ شخصا قال: « أنا خلقت نفسي» فهل يستطيع أن يزعم أنه خلق 
السملوات والأرض؟! فإذا كان العدم لا يُوجد سماء ولا أرضاء وإذا كانت السماء 
والأرض لم توجدا نفسيهماء وإذا كان هؤلاء لا يستطيعون الادعاء باتهم أوجدوا 
ذلك كلهء فإِته لا بذ لهذا كله من موجد» وهذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى. 


موقف العلوم التحريبية من هذا القانون : 


إن طاقة البشر» وطبيعة المخلوق»ء أعجز من أن تحصي مراحل الأسباب 
شرا رخا رقا ما جاه فة جي دد ال رانلاك 
يئست العلوم التجريبية من معرفة أصول الأشياء» وأعلنت عدولها عن هذه 
المحاولة» وكان قصاراها أن تخطو خطوات معدودة إلى الوراء » تاركة ما بعد 
ذلك إلى ساحة الغيب التي يستوي في الوقوف دونها العلماء والجهلاء. 


لا بد للعقل من الاعتراف: 


ولكنّ هذا اليأس الإنسانى من معرفة أطوار الكائنات تفصيلاً فى ماضيها 
ومستقبلهاء يقابله يقين إجمالي ينطوي كلّ عقل على الاعتراف به طوعآ أو 
كرهاء وهو أنّه مهما طالت الأسباب الممكنة» وسواء أفرضت متناهية أو غير 
متناهية» فلا بد لتفسيرها وفهمها ومعقولية وجودها من إثبات شيء آخر يحمل 
في نفسه سبب وجوده وبقائه» بحيث يكون هو الأول الحقيقي الذي ليس قبله 
شيء» وإلا لبقیت کل هذه الممكنات في طن الكتمان (إن لم يكن لها هبدا ذو 
وخر مغل 


Ao 


لحان 
ارد على شبات الماعرين في نشأة أكون 


نسمع ونقرأ شبهات قيلت في القديم» وتقال اليوم» يحاول أصحابها أن 
يعللوا بها وجود الكون» وسنحاول أن SS‏ الشبهات» ثم نبين ما 
فيها من باطل . 


٠ القول بالمصادفة‎ -١ 


بعد توضيح الدليل القرآني الذي يخاطب العقول؛ ويلزمها بالاعتراف بوجود 
الخالق المعبود» يبدو القول إن هذا الكون خلق مصادفة من غير خالق ليس 
قولاً بعيداً عن الصواب فحسب» بل قول بعيد عن المعقول يدخل صاحبه في 
عداد المخرفين 0 فقدوا وت أو کادوا» فهم يكابرون في الدليل الذي لا 

لقد وجد من يقول: يي ا كاتبة» وظلت 
تضرب على حروفها بلايين السنين. فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق 
الأخيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبيرء فكذلك الكون الموجود الآنء 
إنما وجد نتيجة لعمليات عمياء»؛ ظلت تدور في ا ا يين السنين» . 

يقول وحيد الدين خان" بعد نقله لهذه الفقرة من كلام (هكسلي): (إِنَّ 
() الإسلام يتحدى: ص٦٦‏ . 


(۲( (هكسلي) هو الكاتب الملحد الذي كتب كتابه المعروف (الإنأن يقوم وحده): فسخّر الله له عالماً 
من ملته هو (أ. ٠‏ كريستي موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وعضو سابق في المجلس = 


A 


أي كلام من هذا القبيل لغو مثير بكل ما تحويه هذه الكلمة من معانء فن 
جميع علومنا تجهل - إلى يوم الناس هذا - أية مصادفة أنتجت واقعاً عظيماً ذا 
روح عجيبة» في روعة الكون». 

وينقل عن عالم آخر إنكاره لهذه المقالة قوله: ”إِنَ القول إن الحياة وجدت 
نتيجة حادث اتفاقي شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار 
صدفي يقع في مطبعة». 

ويقرر وحيد الدين خان: «أنّ الرياضيات التى تعطينا نكتة المصادفةء هى 
نفسها التي تنفي أيّ إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل قانون المصادفة» . 

وخذ هذا المثال الذي نقله وحيد الدين خان عن العالم الأمريكي (كريستي 
موريسون) يبين فيه استحالة القول بوجود الكون مصادفة : 

قال: «لو تناولت عشرة دراهم» وكتبت عليها الأعداد من واحد إلى عشرة» 
ثم رميتها في جيبك» وخلطتها جيدآء ثم حاولت أن تخرج من الواحد إلى 
العاشر بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في جيبك بعد تناوله مرة أخرى» 
فإمكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه واحد في المحاولة الأولى هو واحد 
في العشرة» وإمكان أن نخرج الدراهم من )٠١-١(‏ بالترتيب واحد في عشرة 

2000 

بلايين» 5 

وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشأ بالمصادفة والاتفاق؟ إِنَّ 
حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خياليا يصعب حسابه فضلاً 
كن لصو 
= التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة )» فسطر كتابه القيم ( الإنسان لا يقوم وحده ) 


رداً على (هكسلي) وقد ترجم هذا الكتاب تحت عنوان ( العلم يدعو إلى الإيمان ) . 
)١(‏ انظر: العلم يدعو إلى الإيمان: ص١0‏ . 


AY 


إن كلَّ ما في الكون يحكي آله إيجاد موجد حكيم عليم خبير» ولک 
الإنسان ظلوم جهول ويل داعا أ ون أن کن اقم * ود ملم هدوع 
م آَل يسرم * ٭ ثم أمائم ارم ٭ ثم إدَاسَاء آرم * کدنا یی ما ا 5 ر لون لل 


سل ریم رح عرسم ڑم ریم دد ص ر Iv‏ وزو 


طعا ٭ أن صا الما صا * ثم سَفَقا الأرض شَفَا * كا نا حا * رتا ونا * 
و5 [عبس :۲۹-۱۷]. 

كيف يمكن أن تتأتى المصادفة في خلق الإنسان وتكوينه» وفي صنع طعامه 
على هذا النحو المقدّر الذي تتشارك فيه الأرض والسماء» وصدق الله في 
وصفه للإنسان 9 إِنَّمْ كان ظلومًا جهو [الأحزاب الا 


"- قالوا الطبيعة هي الخالق 
| 
وهذه فرية راجت في عصرنا هذاء راجت حتى على الذين تبغوا في العلوم 
الماديةء وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها بها فقالوا: الطبيعة هي التي 
ون وتحدك: 
وهؤلاء نوجه لهم هذا السؤال: ماذا تريدون باأطبيعة؟ هل تعنون بالطبيعة 
ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم الكون؟ أم 
تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ 
إذا قالوا: نعني بالطبيعة الكون نفسه» فإننا لا نحتاج إلى الرد عليهم. لأنّ 
فساد قولهم معلوم مما مضىء فهذا القول يصبح ترديداً للقول السابق إن 
الشيء يوجد نفسهء أي: إِنّهم يقولون الكون خلق الكونء» فالسماء خلقت 
السماءء والأرض خلقت الأرض» والكون خلق الإلسان والحيوان» وقد بيا أن 
العقل الإنساني يرفض التسليم بأن الشيء يوجد نفسه» ونزيد الأمر إيضاحاً 


. وسيأتي مزيد ببحث لهذه المسألة عند الكلام على الآيات الكونية إن شاء الله تعالى‎ )١( 


AAR 


فنقول : والشيء له يخلق شيئاً أرقى منه» فالطبيعة من سماء وأرض ونجوم 
عليماً بصيراً ! هذا لا يكون. 


فإن قالوا: خلق ذلك كله مصادفة» قلنا: ثبت لدينا يقينآً أن لا مصادفة فى 


نظرية التولد الذاتي (شبهة ثبت بطلانها) : 


وكان مما ساعد على انتشار الوثنية الجديدة (القول إن الطبيعة هى الخالق) 
هو ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكون (دود) على براز الإنسان أو الحيوان» 
وتكون بكتيريا تأكل الطعام فتفسدهء فقالوا: ها هي ذي حيوانات تتولد من 
الطبيعة وحدها. 


وراجت هذه النظرية التي مكنت للوثن الجديد (الطبيعة) في قلوب الضالين 
التائهين بعيداً عن هدى الله الحقء لكنّ الحق ما لبث أن كُشّفَ باطل هذه 
النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور (باستير) الذي أثبت أن الدود المتكون» 
والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم تتولد ذاتياً من الطبيعة» وإِنّما من أصول 
صغيرة سابقة لم تتمكن العين من مشاهدتهاء وقام بتقديم الأدلة التي أقنعت 
العلماء بصدق قوله» فوضع غذاء وعزله عن الهواء» وأمات البكتريا بالغليان» 
فما تكونت بكتيريا جديدة» ولم يفسد الطعام» وهذه النظرية التي قامت عليها 
صناعة الأغذية المحفوظة (المعلبات)'. 


)۱( كتاب التوحيد» للزنداني: ۲/ .۷٤‏ 


۸۹ 


الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون : | 


| 

ويرى فريق آخر أن الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون» وهذا تفسير 
الذين يعون العلم والمعرفة من القائلين إن الطبيعة هي الخالقء فهم يقولون: 
إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين تسيره وتنظم أموره في كل جزئية» 
والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين» مثله كمثل الساعة التي تسير 
بدقة وانتظام دهراً طويلاً» فإنها تسير بذاتها بدون مسيّر. 

وهؤلاء في واقع الأمر لا يجيبون عن السؤال المطروح : من خلق الكون؟ 

اكوم ندر نا من انيه لذن بقار كود ان نيم رونا حاب 
تعمل القوانين في الأشياءء ونحن نريد إجابة عن مواج الكون وموجد القوانين 
التي تحكمه. ظ 

يقول وحيد الدين خان: «كان الإنسان القديم 5 أن الجا يط لكين 
اليوم نعرف كل شيء عن عملية تبخر الماء في البحر» حتى نزول قطرات الماء 
على الأرض» وكل هذه المشاهدات صور للوقائع» ولشح فى انها يرا 
لهاء فالعلم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانين؟ وك فام 
«الأرض والسماء على هذه الصورة المفيدة المدهشةء حتى إن الجلماء طون 
منها قوانين علمية. 

إنّ ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنه قد كشف تفسير الكون ليس 
سوى خدعة لنفسهء فإِنّه قد وضع بهذا الادعاء حلقة ا السلسلة مكان 
الحلقة الأخيرة. 


إن الطيعة لا تفر شيا (من الكون) قاع هي مسح إلى مدر 
واقراً هذه المحاورة التي يمكن أن تجرى بين بلدا تابه وأحد الأطباء الأفذاذ 


في علمهم : 


السائل : 
الطبيب 7 


السائل : 


لأن في الدم خلايا حمراء» حجم كل خلية منها: ۷۰۰/۱ من 
الل ” 

حسناً» ولكن لماذا تكون هذه الخلايا حمراء؟ 

فى هذه الخلايا مادة تسمى (الهميوجلوبين»)» وهى مادة تحدث لها 
الحمرة حين تختلط بالأكسجين فى القلب. 


السائل: هذا جميل» ولكن من أين تأتي هذه الخلايا التي تحمل 


(الهميوجلوبين)؟ 


: إنها تصنع في كبدك . 
1 عجيب! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الم والخلايا 


والكبد وغيرهاء بعضها ببعض ارتباطاً كلياً وتسير نحو أداء واجبها 
المطلوب بهذه الدّقة الفائقة؟ 


: هذا ما نسميه بقانون الطبيعة. 
: ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا يا سيادة الطبيب؟ 
: المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية 


والكيماوية . 


: ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائما إلى نتيجة معلومة؟ وكيف تنظم 


نشاطها حتى تطير الطيور فی الهواءء ويعيش السمك فی الماءء 
ويوجد إنسان فى الذنياء بجميع ما لديه من الإمكانات والكفاءات 
العجيبة المثيرة؟ 
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الطبيب : لا تسألني عن هذاء اة علمي لا يتكلم إلا عما يحدثء ولیس له 


أن يجيب ٠‏ : لماذا يحدث؟ ْ 


يتضح من هذه الأسئلة مدى و العلم الحديث لشرح العلل والأسباب 
وراء هذا الكون. إن مثل الكون كمثل آلة تدور تحث غطائهاء لا نعلم عنها إلا 
أنهًا تدور « ولكن لو فتحنا غطاءها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه الآلة بدوائر 
وتروس كثيرة» يدور بعضها ببعض» ونشاهد حركاتها كلها. هل معنى هذا اننا 

قد علمنا خالق هذه الآلة بمجرد مشاهدتنا لما يدور بداخلها؟ كيف يفهم منطقياً 
أن مشاهدتنا هذه أثبتت أن الآلة جاءت من تلقاء ذاتهاء :وتوم بدورها 
ذاتا؟ !2070 , ۰ 


الطبيعة قوة: 


فان وك من يقول : إن الطبعة قوة أوجدت الكوق+ وإنها قوة نة ية 
٤ | 1 5 2‏ 

بصيرة حكيمة قادرة... فإِنّا نقول لهم: هذا صواب وحق. وخطؤكم أنكم 
سميتم هذه القوة (الطبيعة)» وقل دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقةء» على الاسم 
الذي تستحقه وهو «الله)» الله عرّفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء فعلينا أن 
سه دا دكن مه ف يانه ا ْ 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم : 

هؤلاء الذين نسبوا الخلق إلى الطبيعة لهم سلف قالوا قريباً من قولهم» وهم 
الدهرية الذين نسبوا الأحداث إلى الدهرء فقد شاهدوا أن الصغير يكبر» والكبير 
يهرم ١‏ والهرم يموت بمرور الزمان» وتعاقب الليل والنهار» فنسبوا الحياة 


(۱) الإسلام يتحدىء لوحيد الدين خان: 071-79 وقد ضمَّن كلامه نقولاً عن غيره من علماء 
الغرب . ۰ 


۹۲ 


والموت إلى الدهر 8 وَيَالوْمَاَِ إلا اننا لديا توت واوا كا إل ألدَهْرُ وما هم 
ذلك من عار إن هم ليطيو [الجاثية : 4 7؟]. 

أولئك نسبوا الأحداث إلى الزمان» وهؤلاء إلى ذوات الأشياء فهما صنوان 
فى الضلال . ! 


۳- نظرية دارون7١2‏ 


حاول أصحاب هذه النظرية أن يعللوا بها وجود الأحياء» وقد شاعت هذه 
النظرية» وعمل كثيرون على نشرها بحسن نيةء لظتهم أتها حقيقة علميةء 
وعمل آخرون على نشرها بسوء نية» لأنّها وافقت أهواءهم» فهي تكذب 
بالأديان التي وصفت خلق الإنسان» وبذلك يجد الطاعنون في الدّين دليلاً من 
العلم يرتكزون عليه ويدلّسون على الاس به. 


ماذا تقول هذه النظرية؟ 


تزعم هذه النظرية أن أصل المخلوقات حيوان صغيرء نشأ من الماءء ثم 
أخذت البيئة تفرض عليه من التغييرات في تكوينه مما أدى إلى نشوء صفات 
جديدة فى هذا الكائن» أخذت هذه الصفات المكتسبة تورث فى الأبناء حتى 
تحولت مجموع هذه. الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين إلى 
نشوء صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقاً أرقى» واستمر 
ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء فى المخلوقات» حتى وصل إلى هذه 
المخلوقات التى انتهت بالإنسان. 


(۱) كتاب التوحيد» للزنداني : /۸1. 
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أساس النظرية : 


-١‏ تعتمد النظرية على أساس ما شوهد في زمن « دارون » من الحفريات 
الأرضيةء فقد وجدوا أنّ الطبقات القديمة تح تحتوي على كائنات أولية» وأنّ 
الطبقات التي تليها تحتو توي على كائنات أرقى فأرقى . فقال « دارون»: «إِنَّ تلك 
الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات 
الأولى». د 


أجنة الحيوانات فى أدوارها الأولى» فهو يوحى بأن أصل الكائنات واحدء كما 
الحيّة . دْ 


۳- كما تعتمد النظريّة على وجود الزائدة الدودية في الإنسان التي هي 
المساعد في هضم النباتات» وليس لها الآن عمل في الإنسان مما يوحي بأنْها 
أثر بقي من القرود لم يتطور؛ لأنها تقوم بدورها في حياة القرود. 


شرح ١‏ دارون » لعملية التطور وكيف تمت : 


-١‏ الانتخاب الطبيعي: تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة 
الهزيلة» والإبقاء على الكائنات القويةء وذلك ما يسِمى بزعمهم بقانون «البقاء 
للأصلح». فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القويّة لذريتهء 
وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكوتة صفة جديدة في الكائن» وذلك 

هو النشوء» الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى» 
وهكذا عي ابطر ره وذلك هر ا | 


۹٤ 


؟- الانتخاب الجنسي: وذلك بوساطة ميل الذكر والأنثى إلى التزوج 
بالأقوى والأصلحء فتورٹ بهذا صفات الأصلح› وتنعدم صفات الحيوان 
الضعيف لعدم الميل إلى التزاوج بينه وبين غيره. 

۳- كلما تكونت صفة جديدة» ورثت في النسل . 


تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية : 


علم الحفريات لا يزال ناقصاًء فلا يذعي أحد أنه قد كمل التنقيب في 
جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار» فلم يجد شيئاً جديداً ينقض 
المقررات السابقة . 


وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فإِنَ وجود الكائنات الأولى البدائية 
أولاً» ثم الأرقى ليس دليلاً على تطور الكائنات الراقية من الكائنات الأدنى» بل 
هو دليل على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودها على 
أي صورة كان هذا الوجودء وإذا كانت الحفريات في زمن ١‏ دارون » تقول: 
إن أقدم عمر للإنسان هو ستمائة ألف سنة» فإ الاكتشافات الجديدة في علم 
الحفريات قد قدّرت أن عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملايين من السنين. 

أليس هذا أكبر دليل على أن علم الحفريات متغيّر لا يبنى عليه دليل قطعيّ» 
وأنه قد يتكشف في الخد من الحقائق عكس ما كتا نؤمل؟ 

ولقد كتب الدكتور مصطفى شاكر سليم تعليقاً على كتاب «الإنسان في 
المرآة» للمؤلف (كلايد كلوكهون) حول إنسان (يناندرتال) الذي يزعم أنصار 
نظرية (دارون) أنه أوّل إنسان تطور من القرود أو الغوريلا. فقال الدكتور 
مصطفى : ويتصف (إنسان يناندرتال) بالصفات الطبيعية الرئيسة الآتية: مخ أكبر 
حجماً من مخ الإنسان المعاصر» وجمجمة كبيرة عريضة. إلى أن قال: إلى 
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جانب أن السلسلة التي تغطيها الحفريات مقطعة غير متصلة بما يسمى 
(الحلقات المفقودة) . ْ 

يقول الدكتور (سوريال) في كتابه « تصدّع مذهب دارون »: 

-١‏ إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء» وليست بالناقصة بين 
الإنسان وما دونه فحسب» فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخ 
الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة» ولا بين الحيوانات الرخوية وبين 
الحيوانات المفصلية» ولا بين الحيوانات اللافقرية وبين الأسماك والحيوانات 
العاف ولا ن الا ونين النصافات باون اوك ين الروطه يق 
الحيوانات الادمية» وقد ذكرتها على ترتيب ظهورها في العصور الجيولوجية. 

؟- تشابه أجنة الحيوانات: ذلك خطأ كبير وقع فيه بعض العلماء» نتيجة 
لعدم تقدم الآلات المكبّرة التي تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف بها أجنة 
الحيوانات بعضها عن بعض في التكوين والتركيب والترتيب» إلى جانب 
التزييف الذي قام به واضع صور الأجئّة المتشابهة العالم الألماني (أرنست 
هيكل) فإنّه أعلن بعد انتقاد علماء جلك ام إلى E‏ 
ثمانية في المئة من صور الأجنة لنقص الرسم المنقول . 

۳- أما وجود الزائدة الدودية فى الإنسان كعضو أثري للتطور القردي فليس 
دليلاً قاطعا على تطور الإنسان من القردء بل يكون سبب وجودها هو وراثتها 
من الإنسان الجدّ الذي كان اعتماده على النباتات» فخلقت لمساعدته في هضم 


تلك النباتات» كما أن العلم قد يكشف أن لها ارال خاب عاخن 
اليوم . | 


فالعلم كل يوم إلى ازدياد» وإذا كانت الخنوثة من صفات الكائنات الأولية 
الدنياء والزوجية من خصائص الكائنات الراقية» فإن الندي من أمارات الأنوثةء 
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ونجد الفيل الذكر له ثدي كما للإنسان» في حين ذكور ذوات الحافر كالحصان 
والحمار لا ثدي لها إلا ما يشبه أمهاتها. فكيف بقي أثر الخنوثة في الإنسان» 
ولم يبق فيما هو أدنى منه؟ مع أن (دارون) يزعم أن الإنسان تطتور مما هو 
أدنى هنه . 


تفنيد شرح دارون لعملية التطور : 


-١‏ يقول « دارون »: إن هناك ناموساً أو قانوناً يعمل على إفناء الكائنات 
الحية» فلا يبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه» فتتراكم الصفات القوية 
حتى تكون حيواناً جديداء حقاً هناك نظام وناموس وقانون يعمل على إهلاك 
الكائنات الحيّة جميعها قويها وضعيفهاء لأنَ الله قدّر الموت على كلّ حى ؛ إلا 
أن نظاماً وناموسا يعمل بمقابلة هذا النظام» ذلك هو قانون التكافل ل ا 
بين البيئة والكائن» لأن الله قدّر الحياة فهيّأ أسبابهاء فنجد الشمس والبحار 
والرياح والأمطار والنباتات والجاذبية» كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة 
الإنسان وغيره من الحيوانات. 

فالئَظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يُحدث خللاً في 
التفكيرء فإذا كان هناك سنة للهلاك» فهناك سنة للحياة» ولكل دور في الحياة» 
وإذا كانت الظروف الطبيعية: من رياح ورعد وحرارة وناك ا 
قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعه كطمس عين أو تهديم بناءء فإنّه من 
غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجامدة والبليدة أن تنشىء 
عينآء لمن لا يملك عينآء أو تصلح بناء فيه نقص . 


إن العقل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية صالحة لإحداث الخراب والهلاك: 
لكنّه من غير المعقول أن تكون هذه الظروف صالحة لتفسير الخلق البديع 


۹۷ 


والتصوير والتكوين المنظم المتقن» إن أي عضو من أعضاء الكائنات الحيّة قد 
رُسم بإتقان» وكوّن بنظام» ورتبت أجزاؤه بحكمة بالغة محيّرة» ونسق عمله مع 
غيره في غاية الإبداع» ومن المحال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى 
خط الظزوف الطيسة العقواء؛ | 


قال « جمال الدين الأفغاني “ في كتابه « الرد على الدهريين » بعد نقاش 
لهذه النظرية : وبعد ذلك فإني سائلهم كيف اطلع كلّ جزء من أجزاء المادة مع 
انفصالها على مقاصد سائر الأجزاء؟ وبأية آلة أفهم كل جزء منها بقية الأجزاء 
بما ينويه من مطلبه؟ وأي (برلمان» أو سينات) - مجلس الشيوخ - عقدت 
لإبداع هذه المكونات العالمية التركيب البديعة التأليف؟ وأنّى لهذه الأجزاء أن 
تعلم - وهي في بيضة العصفور - ضرورة ظهورها في هيئة الطير يأكل 
الحبوب» فمن الواجب أن يكون له منقار وحوصلة لبحاجته فى حياته؟ . 
| 
إن هذا المبدأ الذي أطلقه (دارون) (البقاء للأصلح) قد دمّر الحياة البشرية» 
لأنّه أعطى المسوغ لكلّ ظالم فرداً كان أو حكومة؛ لأنّ الظالم وهو يمارس 
غصبه وظلمه وحربه ومكره لا يمارس رذائل خلقية». إتما هو يمارس قانوناً من 
قوانين الفطرة كما زعم (دارون)ء إنه يمارس قانون (البقاء للأصلح)» وذلك 
الزعم هو الذي أعطى حركة الاستعمار كلّ بشاعتها. ' 
؟- أمّا الانتخاب الطبيعي الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد القويّة 
مما سبب اندثار الأفراد الضعاف» وبقاء الأقوى» فليس ذلك دليلاً على حدوث 
تطور في النوع» بل يفهم منه بقاء النوع القوي من النوع نفسه واندثار النوع 
الضعيف . 00 
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أا إذا قيل : إن تطوراً يحدث على كائن ما فاه يحدث فيه فتوراً جنسياً؛ 
لأن الألفة بين الذكور والإناث تنقص بقدر التباعد والاختلاف بينهما في 


۹۸ 


الشكل. ذلك ما يقوله (دوير زانسكى) أشهر المختصين بالجيولوجية النوعية 
عام ٨۸‏ م بعد قرن من (دارون)» ا قوله في هذا: « المخالفة في الشكل 
تضعف الميل التناسلي منه» فالميل إلى التناسل يضعف بين الأشكال والأنواع 
المختلفة بقدر ذلك الاختلاف . وليس صحيحاً أن الصفات المحسنة في فرد من 
الأفراد تنقل بوساطة الوراثة. 

فمثلاً هذا الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته» كما أن 
العالم الغزير العلم لا يتتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه» . 

۳- أما القول بحدوث نشوء لبعض الخصائص والصفات العارضة» ثم 
توريثها في النسلء فذلك ما يرفضه علم الوراثة الحديث. فكل صفة لا تكمن 
في الناسلة» ولا تحتويها صبغة من صبغاتها فهي صفة عارضة. لا تنتقل إلى 
الذرية بالوراثة . 

يقول الأستاذ (نبيل جورج) أحد ثقات هذا العلم: « إن الانتخاب الطبيعي 
لأجل هذا لا يصلح لتعليل مذهب النشوءء أو مذهب التطور ؛ لأنّه يعلل زوال 
غير الصالح ونشأة المزايا الموروثة بين الأفراد» والقائلون بالطفرة يقصدون أن 
الحيوان الذي لم يكن له عين تتكون له العين فجأة بوساطة بعض الأشعة. 

فقد ثبت لدى المختصين أن الأشعة السينية تغيّر العدد في الناسلات. لكنّ 
أثر الأشعة تغيير لما هو موجود» لا إنشاء ما ليس له وجودء فعدد ناسلات 
القرد غير عدد ناسلات الإنسان» والأشعة لا تؤثر إلا في الناسلات الموجودة 
فضلاً من أن تحدث هذه الأشعة التي لا عقل لها ولا إدراك عقلاً للإنسان يتميز 
به عن القرد وغيره من سائر الحيوانات . 

إن الأشعة تؤثر في الناسلات تأثيراً أقرب إلى التشويه منه إلى الإصلاح كما 
يحدث من الأشعة الذريّة. وإلى جانب مخالفة علم الوراثة (لنظرية دارون) فإنَّ 


۹۹ 


التجربة تنقضه تنقضهء فها هم اليهود 05 يختنون أبناءهم » ولكن 
ذلك كله لم يسبب أن ولد أطفالهم بعل مرور السنين مختونين » وهكذا فكلما 
تقدم العلم أثبت بطلان نظرية (دارون). 


النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد: | 


-١‏ لو كانت النظرية حقا لشاهدنا كثيراً من الحبوانات والإنسان تأتي إلى 
الوجود عن طريق التطورء لا عن طريق التناسل فقط . وإذا كان التطور يحتاج 
إلى زمن طويل فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتجول إلى أدميين في صورة 
دفعات متوالية . / ا 


7 - لو سلمنا أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي؛ قد طورت قرداً إلى 
رجل - مثلاً - فإنا لن نسلم أبداً بأن هذه الظروف قد قرّرت أيضآ أن تكون. 
امرأة لذلك الرجلء ليستمرا في التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما 
ن القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلو قات کالحز باء التي 
تتلون بحسب المكان» هي مقدرة كائنة في تكون المغار تاك تولد معهاء 
وهي عند بعضها وافرة» e‏ بعضها الآخر تكاد تكون معدومة» وهي عند 
جميع المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودهاء فالقدرة على التكيف صفة 
كامنة» لا صفة متطورة تكونها البيئة كما يزعم أصحاب النظرية» وإلا كانت 
البيئة فرضت التكيف على الأحجار والأتربة وظرعا مل اللججادات» 


€ تمقاة الضفادع على الإنسان بمقدرة على الحياة : في البر ولاف كما 
0 الطيور عليه معدو 0 بار السريع ولك دون آلة» كما أن 
أ الإنسان؟ | 


وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان في , بعض الجوانب؟ 


كما أنَّ عين الجمل أو الحصان أو الحمار ترى في النهار وفي المساء على 
السواء» في حين تعجز عين الإنسان عن الرؤية في الظلام» كما أن عين الصقر 
أشدّ حدة من عين الإنسان. فهل الصقر أو الحمار أرقى من الإنسان؟ وإذا 
أخذنا الاكتفاء الذاتي أساساً للرقي كما هو بالنسبة لحال الدول فان النبات يفوق 
الإنسان وجميع الحيوانات» لأنّه يصنع طعامه وطعام غيره دون أن يحتاج لغذاء 
م غرف 

وإذا أخذنا الضخامة أساساً للرقي» عندئذ يجب أن يكون الجمل والفيل 
وحيوانات ما قبل التاريخ الضخمة أرقى من الإنسان. 


موقف علماء الطبيعة من النظرية : 


-١‏ المؤيدون للنظرية وتأييدهم كان أكثره انتصاراً لحرية الفكر الذي كانت 
الكنيسة تحاربه وتقاومه» فقد شن علماء الطبيعة حرباً ضد قسس الكنيسة 
وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين. 

؟- المعارضون» وهم المطالبون بدليل محسوس على فعل (الانتخاب 
الطبيعي) في تحويل الأنواع» ولا سيما نوع الإنسان» فالمعترضون عليه طلباً 
للأدلة الطبيعية لا يقلون عدداً أو اعتراضاً عن المعترضين اللاهوتيين في أوربا. 

وهذه بعض آراء العلماء المعارضين كما نقلها الأستاذ إبراهيم حوراني: «إِنَ 
العلماء لم يثبتوا مذهب «دارون».يل نفوه» وطعنوا فيه» مع علمهم أنّه بحث 
فيه عشرين سنة». ومنهم العلامة «نشل »» والعلامة «دلاس» قال ما 
خلاصته: (إِنْ الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان» ولا بد من 
القول بخلقه رأساً». 


ومنهم « فرخو » قال : «إنّه يتبين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد فرقاً 
بعيداًء فلا يمكننا أن نحكم بأنْ الإنسان سلالة قرم أو غيره من البهائم» ولا 
يحسر" أن نتفوه بذلك 5 

ومنهم ١‏ ميفرت» قال بعد أن نظر في حقائق كثراة من ع الأحياء: « إن مذهب 
«دارون» لا يمكن تأبيده» وإِّه من آراء الصبيان». ١‏ 

ومنهم العلامة « فون بسكون » قال بعد أن دراس هو و( فرخو » تشريح 
المقابلة بين الإنسان والقرد: إن الفرق بين الاثنين أصلي وبعيد جداً. .» 

ومنهم العلامة «أغاسيز» قال في رسالة في أصل الإنسان تليت في ندوة 
العلم الفيكتورية» ما خلاصته: إن مذهب (دارون) خطأ على باطل في الواقع» 

ومنهم العلامة « هكسلي » وهو من (اللاأدرية) ا (لدارون) قال: إنّه 
ا دن كارا e‏ 

الح ا «هيكل » قال: (إه لا ريب في أن الذين 
يعتقدون بالارتقاء يجهلون الح اما ين به ومن ¿ المحقق عندي 


أنه لا بد من تغيير مذهب (دارون) 3 
نظرية لا حقيقة : 


لذلك كله فقد أطلق على ما قاله (دارون) بشأن التطور (نظرية التطور)» 
وهناك فرق كبير لدى العلماء بين النظرية والحقيقة أو القانون. فالنظرية في 
اصطلاحهم هي ما تحتمل التصديق والتكذيب» أما الحقيقة أو القانون فلا 
يحتمل وجهاً من أوجه الباطل . | 


لماذا انتشرت إذن؟ 


سبب انتشار هذه النظرية هو مَجِيئُها في وقت أذن الله فيه أن يظهر باطل ذلك 
الذين المحرف المغير (النصرانية) على أيدي جماعة من أبنائه» فكان لتقدم 
العلوم أثر كبير في كشف زيف ذلك الدين» مما أذى إلى نشوب معركة ضارية 
ذهب ضحيتها آلاف من علماء الطبيعة» وفي المعترك الحامي أخذ كل فريق في 
استخدام كل سلاح ضد خصمهء فانتشرت هذه النظرية سلاحاً أشهره علماء 
الطبيعة في وجه دينهم» ثم في وجه كل دين وطئت أقدامهم المستعمرة أرضه ؛ 
لاعتقادهم بصدق هذه النظرية» وانتقاما من ذلك الدّين الباطل الذي وقف حجر 
عثرة أمام البحث في ميادين العلوم الطبيعية» ثم وسيلة لتحطيم أديان الأمم 
المستعمرة حتى يسهل على المستعمرين السيطرة على هذه الشعوب. 

وهكذا فرض التعليم الاستعماري هذه النظرية بعد أن حطم دينها في مناهج 
الدراسة» وقدمها في ثوب (علمي) حتى يستطيع أن يقنع الطلاب بصدق هذه 
النظرية ليقرر ما ألقي في أذهان الطلاب من خلاف بين العلم الذي زيفوه 
والدين» فيكفر الناس بدينهم . 

ويكفى أن يعرف القارىء أنه بوساطة هذه النظرية انحرف كثير من أبناء 
الأسلام عن ديتهم» ولذلك فقد حرص الاستعمار على تعليم هذه النظرية لأبناء 
المسلمين في مدارسنا في الوقت الذي يحرم فيه القانون الأمريكي تعليم هذه 
النظرية في المدارس منذ سنة ١۱۹۳م‏ . 

ولكن أوربا بعد أن قضت على دينها المحرف عادت لتعلن أن نظرية 
(دارون) التي استخدمتها في المعركة لدعم موقفها ليست حقيقة علمية» وإنما 
هي نظرية كلما تقدمت العلوم كشفت عن باطلها . 


۰۳ 


القرآن ونظرية دارون: 


حين يتكلم القرآن في الحقائق الأزلية فعلى الناس أن يصغوا وينصتوا #وَإِدًا 
فر الان فَأَسسَمِعُوأ يعوا لم وَأَنصِبُوًا» [الأعراف: 5 0]7١‏ لأنه من العليم الخبير 
الذي أحاط بكل شيء علمآ وما علم الإنسان! إته لا شيء بجانب علم الله 
ف واه يكم نشم لا سَكَمُوت» [البقرة:1١1].‏ 

وكيف لا يعلم أمر خلقه وهو الذي خلقهم « أل يتلم من عَلَقَ وَهُوَ اليف 
يد4 [الملك .]٠٤:‏ 


ك الف )4 ادم واد 3 ا ر وَالارض 5 جلى اة 4 
[الكهف: .]01١‏ 

وما داموا لم يشهدواء فإنَ صوابهم في هذا المجال قليل» وخطؤهم كثير. 
عكس هذه النظرية هو الصواب: 


الذي يقرره العليم الخبير خالق الإنسان مخالف تماما لما قرره هؤلاء 
الجاهلونء فالله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقاً مستقلاً 2 0 


ملائكته بشأن خلقه قبل أن یوجده ‏ وَإِدْكَالَ ری لِلْملتبِكَةَ إن جَاعِلُ في آلا 
خَلِيمَة4 [البقرة: .]7١‏ 


وحدثنا عن المادة التى خلقه منهاء فقد خلقه من تراب 8 نّا حَلَقَسَك مّن 
راب [الحج .]٠:‏ 


1۰٤ 


لله كلك يقول : (إِنَ الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو 
1 على قدر الأرض» منهم الأحمر والأبيض والأسود» وبين ذلك» والسهل 
والحزنٌ والحَبِيثُ والطيبُ)”" . 

والماء عنصر في خلق الإنسان « واه حَلَقَ كل رابو تن ماو [النور : 40]» فهو 
م هر اَلَف ينين طِينٍ؟» [الأنعام : 3]. 


هذا الطين تحول إلى صلصال كالفخار َل الْإِننَ ِن صَلْصْلٍ 


سر روه 


كَالْكَكََارِ» [الرحمن:4١].‏ 

وقد خلقه الله بيديه # قال يبلس مامتعك أن جد لما حلفت دى [ص .]۷٥:‏ 

وقد خلقه مجوفا منذ البداية» ففى الحديث عن أنس أن رسول الله يي قال : 
ف الله آم في اة تركة كه مَا شاءَ الله أن یرک فَجَحَل إبليسسُ يَطيفٌ به 
يَنْظرُء فلمًا رآ أجوف عَرَفَ أنه خلق خلقاً لآ يتمالك) . 

هذا الطين نفخ الله فيه من روحهء فديّت فيه الحياة» فأصبح سميعاً بصيراً 
متكلماً عاق واعيآ فقل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم حين ينفخ فيه الروح› 
وتدب فيه الحياة #8 فَإِذَا سوم وخب فيه فيه من روح 5 فَفَعُوأ لم سحِدِينَ»* [ص : ۷۲] . 

وأخبرنا الله بالمكان الذي أسكنه فيه بعد خلقه * وقلا ادم اسك أب ورَفجك 
ال [البقرة: 76]. 


وجرد أن تم خلقه SG E‏ فقي القرآن 9 وَعَلَم ادم 


السا سما كلها ثم عرصم على الْمَكتيِكة قَقَالَ ا ېون بِأَسْمَآٍ هلاه إن كسم صرق * 
لو سبك لا يلم كنآ إ لد ما عمتا إك أ نت الْعليم الحكيم ٭ قال ادم انيهم 


(۱)( رواه أحمد والترمذي وأبو داود (مشكاة المصابيح : .۳١/١‏ ورقمه:٠٠٠).‏ 
)۲( صحيح مسلم : »۲۰۱1/٤‏ ورقمه ۲۱۱۱ . 


1۰0 


| .[YY-N\: نم4 [البقرة‎ a 
وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله :لما خَلقَ الله دم وَنَفَحَ فيه‎ 
الوح عطس › فَقَالَ: الحَمْدُ لل فَحَمِدَ الله بإذنى فَقَالَ له رئه: يَرحَمُكَ الله‎ 
ا آم اذْمَتْ إلى أولئكٌ الملائكة - إلى ملا م مهم جُلوم فمل :السَلامٌ‎ 

عَلَيكُمْ . قالوا: عَلِيِكَ السّلامٌ وَرَحْمَةُ الله . 0 
هذا الإنسان الأول هو آدم وهو بو 0 الله من آدم زوجه 
حواء» ا لتاس افوا ریک آل من نفل ود ولق مها رَوجَهًا 4 


ولم يكن خلق الإنسان ناقصاً ثم اكتمل» E e‏ 
بل كان كاملاًٌء ثم أخذ يتناقص الخلق» ففي الحديث الذي يرويه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (خلق الله ادم 
وَطوله: ستو ذراعا)!" . 


ولذلك فالمؤمنون يدخلون الجئة مكتملين على صورة آدم» ففي بقية 
الحديث السابق: لك دن سخل ی الم وطولة ستو ذراعا)» 
ثم يقول بل : (فلم یرل الخلق يَنْقُصُ بعده حَبَى الکن" . 

وقد أخبرنا الحق أنه مسخ بعض الضالين من البشر قردة وخنازير» فالمستوى 
الراقي من الخلق يمكن أن ينحدر إلى المستوى الاي اما أن ل القرود 
والخنازير بشراً فهذا لا يوجد إلا عند أصحاب عر الضعيفة . 


(۱( رواه الترمذي : عر 0 ۲/ «ot‏ ورقمه: E‏ . وقال محقق المشكاة: صححه 


)۲( م Y/N‏ ورقمه: 257937551 ورواه ۳/٤ E‏ ورقمه: 
«TA!‏ واللفظ للبخاري . 


(۳) المصدران السابقانء إلا أن اللفظ هنا لمسلم . 


١٠5 


هذه لمحة مما حكاه القرآن وأخبرت به الأحاديث عن خلق الإنسان الأول» 
لم نستقص النصوص من الكتاب والسنة في ذلك وإلا فالقول في ذلك واسع 
وطويلء وهو يعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها غبش ولا خيال» 
وهذا الذي يبيّته الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالانتساب إليهء أمّا ذلك 
الإنسان الذي يصوّره أصحاب نظرية التطورء ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو 
صرصور فإنّه أصل يخجل الإنسان من الانتساب إليه . 

وذلك الإنسان الذي يُدَرّسه علماء التاريخ للأطفال: الإنسان المتوحش الذي 
لا يفقه الكلام» ولا يحسن صنع شيء» الذي يتعلم من الحيوان. . . فيه الكثير 
من التجني على أصل الإنسان الكريم . 


وبعد: 


فقد آن لنا أن نفيق وأن نعود إلى ديننا الذي جاء به كتاب ربناء ففيه الخير 
(فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل» 
من ابتغى الهدى من غيره أضله الله . . . ) . 

أن لنا أن نعف عن نتاج العقول الآسنة المتعفنة في مثل هذه المجالاتء 
أعني المجالات التي قال الله فيها كلمة الفصل» ولم يترك لأحد فيها قولاً. 

يجب أن تتوقف هذه الهزيمة الفكرية التي تجعلنا نسارع إلى قبول كل جديد 
بدون رويّة وتفكرء ثم لا نفيق على خطأ ما أخذناه إلا بعد أن يهدمه بنائه . 


سرشا 
الت رر ورو الوب ب 


تمهيك : 
ما كان لنا أن نطيل في عرض المسألة الأولى لولا ما أثير حولها من شكوك 
وشبهات تقتضي من الباحث أن يبين عوارها. 
وقد آن لنا أن نبسط القول في المسألة الثانية» وهي أهم مسائل هذا الباب» 
وصلب هذه المياحث . 
وقد سبق أن قررنا أن القرآن سلك سبيلين لتقرير هذه الحقيقة الكبيرة: 
الأولى: الحديث عن بديع صنع الله في خلقه» وبيان ما في هذا الكون من 
إعجاز يشي بعظمة الخالق سبحانه. 
الثانية : الحديث المباشر عن الله : ذاته» وأسمائه» وصفاته» ونعمه ومخلوقاته. 
وسنحاول - إن شاء الله تعالى - أن نفصل القول فى ذلك وال 
المستعان . 


۹ 


إعثف_الافل 
ال ابات کاو تيدع 
المطلب الأول: منهج القرآن في الاستدلال بالايات الكونية 


-١‏ ارتياد الكون عبر آيات القرآن 


يأخذنا القرآن في جولات وجولات نرتاد آفاق السماء. ونجول في جنبات 
الأرض» ويقف بنا عند زهرات الحقول. ويصعد بنا إلى النجوم في مداراتها» 
وهو في كل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرناء فيرينا كيف تعمل قدرة الله وتقديره 
في المخلوقات› ويكشف لنا أسرار الخلق والتكوين» ويهدينا إلى الحكمة من 
الخلق والإيجاد والإنشاء» ويبين عظيم النعم التي ا بها في ذوات أنفسنا 
وفي الكون من حولنا. | 


إنه حديث طويل في كتاب الله يطالعك في طوال سوره وقصارهاء وهو 
حديث مشوق تنصت إليه النفس» ويلذه السمعء ونير المشاعر والأحاسسن: 

ولقد طالعت الكثير مما توصل إليه العلم والعلماء في شتى جوانب الحياة 
يبينون أسرار الخلقء ودلالة الخلق على الخالق» فما وجدت فى شىء من ذلك 
کله ما وجدته في القرآن من جمال وصف» ووفرة | علم» واستثارة مشاعر» 


وحسن توجيه» ودقة استنتاج ١‏ وكيف لا يكون كذلك وهو تنزيل الحكيم 
الحميد !! 


١1 


فعل الله في الكون: 


تعال معي لنقوم بجولة مع الآيات القرآنية ؛ نرتاد هذا الكون ليرينا كيف 
تعمل قدرة الله في مختلف أرجاء الكون: في الحبة تلقى في التربة فتنفلق» 
وتضرب بجذورها في الترية» فیخرج من الحبة الجامدة حياة تتمثل في سوق» 
وأوراق» وأزهار تفوح بالشذى» وثمار يتغذى بها الإنسان والحيوان. وفي 


الإصباح وهو ينبلج. . . وفي سكون الليل . . ومسير الشمس والقمر. . 9 #إنَّ 


م مرن لص يس ع > ومعرم ل معان > ا ل صح ر کے م = 
اله قاق كفب والتوی يحرج الى م المت ومخرج الْمَيِتٍ من الح دل آنه أن و فونه 


0 ولا ےر راص و اہ ریک سا م صرح سر سے سے ا ر اک e2‏ م 
َالِقّ الإصباح وَجَمَلَ اليل سك والسّمس والقمر حسبانا ذلك مدر العزييز الْعَلِيرٍ * 
[الأنعام : 197-96]. 


7 ر و < سي و ود لسع و مسجو هج کا ہک اوہہ سا دوو و اس ول 
© ألزتر أن الله رج ابام دوف يندم ثم يجعام ركام فی الود يخرح مِنْ خلله. ورل 
مم 


4 


T2‏ ا م و او ےو 2ے ا کو ع رر او 
من السماء من جال فها مِنْ برير فيصيب پو من يساء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقو يذهب 
م ر 5 

صم رو 


ويحدثنا الله عن فعله فى الظلّ: 8 ألم تر ل ريك كف مد الل ولوساء جعم 


و 


فاك بكر حبسلا SR‏ ليه ل * ثم قبضته إِلَِنا مضا سرا 4 


وانظر إلى تصريفه شؤون الحياة والأحياء والليل والنهار: « فل الله مَك 
لمن توت الماک من كقآه وع الاك کن کنا وی من کا وش زل مس کا بر 
الک ئک ع يإ توم کی ٭ ی الک ن اھر دیع اهارن وفرع اليرت 
لْمَيَتِ ورج ألمت من لحي وَرزق من مَك بسر سای [آل عمران : 7 17-/717] . 


لا يكتفي القرآن بأن يرينا قدرة الله وهي تعمل في الكون» وعلمه يحيط 
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بالمخلوقات» وتصريفه للشؤون المختلفة. . . ولكثه - مع ذلك - يعرفنا بالغاية 
التي خلق الكون من أجلها ْ 


خلق الله هذه الأرض من أجل الإنسان « هُوَ الى ا 
جسمِيعًا» [البقرة ا ل طبيعتنا وتكويننا ويحقق 
لنا الصلاح › وهذا ما سماه القرآن بالتسخير . 

0 

وهو لا يخبرنا بذلك 00 إخبارء ا هذا 0 
[لقمان 6 فالنجوم خلقت لنهتدي بها في ظلمات ال ا ( يم الى 
جَعَلَ لک الوم دوا ينا فى ف لشت أل دلا الست قور بتو 4 
[الأنعام ۹۷]. 


والأرض والسماء» وإنزال الماء من السماءء واللنفن السابحة في البحرء 


والأنهار الجارية في جنبات وال والقمرء وتعاقب الليل 
واا 0 ذلك مخلوق لنا ولخيرنا ولصلاحنا ا ایی حل اموت 


23 داس 8 و س 
ا واا فريت e‏ مه اخ د. و ا د سَخَرَلَكُم لذت 
جرف ا اشر وسر 1 اهدر ٭ وس سرک ال وال ون 


الل والہار ٭ وَدَاتَلَكُم ين ڪل ما سالشو» [إبراهیم : .]۳٤-۳۲‏ 


۲- نعم الله في الكون ظ 
عرّفنا القرآن أن الله خلق هذا الكون وسخره لناء فجعله متوافقاً مع جبلتناء 
وقذّره تقديراً تصلح به حياة الإنسان» والقرآن يتخذا من هذا الحديث والبيان 
سبيلاً ليشكر الإنسان ريه إذ الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه « مَل 


11۲ 


جرا لسن إلا الَحِحْسَنُ4 [الرحمن: .]1١‏ 


ا 


ولذلك فقد أفاض القرآن في ذكر النعم التي حباها الله عباده في ذوات 
انفسهم ‏ فل هو ای ماک وم کر اسح والأصَرَ وَالْأَكيدة قلا ما كرود 4 
[الملك :۲۳]ء وفي الكون من حولهم: ١‏ ای َمل م الْارضَ مهدا َكَل 
کک فيا شجلا َحَلَكُم دوت ٭ وی برد مس السا ما مدر انتا يو ب٤‏ 


عرو رمج وم 


ہہ رآ سے ع ر لس 007 الا راک ررر رص ر 1 
میا كلك روت ٭ وَالْذِى حَلقَ الأزوج كلها وجعلٌ لكر من ْمَك والأتعر ما 
كود + اتترا عل لور كر نکیا ما ميك إا اتوت مل » 
[الزحرف: .]١7-1٠١‏ 
>|“ 6 5 5 5 5 5 و و ر 
وخلق لنا الشمس والقمر على نحو يحقق النفع والصلاح هو الذزى جعل 
الس خا لقم نور وقدرز مَتَازِلَ لِنَمَلَمُوا عَدَدٌ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ 4 
ليونس:6]. 
والأنعام من الجمال والأبقار والأغنام» وكذلك الخيل والبغال والحمير 
خلقها لنا على نحو يفيدنا ويتناسب مع طبائعنا وتكويننا # والأنعام حَلَقَهَا كم 


سس $ 


. دی کر . 34 وى م لے . 2 سے م ر 2-4 
فيها دف وَمََنِفِمٌ وينها تأحكلون * ولکم فیا جال جیت زیون ومین شرحون ٭ 


ج 


ا ره عض ت ره ت 5 مع هاو ر راء ده عد و 
َمل اتتا ککم إل بی لز تكونوأ فی إلا شي الانفس ت ربكم لرءوف دحم 


ع 


» ليل الال ایی رڪم وما وة وا مارت [النحل : .]۸-١‏ 


5-4 


والبحر مخلوق لنا أيضآء وفي خلقه على ما هو عليه ما يحقق لنا الشيء 
الكثير « وَهْوَ ای سَخَرٌ الخ ر لأ ڪلوا ينه ما طْرِيًا سرخا نة حِلِسَةُ 
لسرا وتافلت وخر وه ولا ين د ات 
سر 
نر4 [النحل : .]١5‏ 

والنحل خلقه الله ليقوم بذلك العمل الرائع» لينتج لنا ذلك الشراب المختلف 


الألوان» ليتغذى به البشرء ويكون لهم شفاء ووی رَبك إلى الكل أي أيََذِى مِنَ 


۱۳ 


ر ر 


7 صم ر 2 ا غ ر وور 4 
لال ب يع رهن الجر وکا رشو م کي من كل ال ان ذللا خرچ من 
: قلت : ع تاو ثم 2E‏ لك o‏ 400076 
بطونهًا شراب 1 يلف لوثم فيه فيه سُعَاء َي إِنَ فى ذلك ية لموم 3 ون # 
[النحل:19-548]. 


التعرف على الله من خلال آياته الكونية سبي حك عليه القرآن : 


حث القرآن عباد الله على النظر في آيات الله الكونية: الأرضء. والسماءء 
واا ونا ها وها« النظن رامل قي ذلك من الذكرى التي تنفع 
المؤمنين . | 

وقد أعجبني تسمية بعض المعاصرين لهذا المنهج (بقانون السير والنظر) 
لكثرة حث الآيات القرانية على ذلك. وقد يكون السير والنظر حسيّان. فيسير 
المرء بقدميه› حوب سي د كرد ا وقد يكونان 
بالفكر والعقل . 

قل عا لاض ف القران: أمرا غاا د شل ثرا ماڏا في ألسَّمُوت وَالْأَرْضٍْ 4 
[يونس:١١٠].‏ وقد ا أمراً خاصاً لير الإ بم حن 4 [الطارق: 4]ء 
« فلنظر الین إل طعامه» [عبس : 5 7]. 


۳- استدلال القرآن بالآيات الكونية على 


استحقاق الخالق الربوبية والألوهية وبطلان ما يعبد من دون الله 


يتخذ القرآن من الآيات الكونية مادة يناقش بها المشركين» ويقيم بها الحجة 
عليهمٍ « اول بر لن كفرا أ ن أَلسَّمَنوتِ الرس ڪان َنم فته ما وما و 
لمآو کل سىء حي أفلا بون * لتا الارْضٍ رزوی أن تمي هم َم تا فا جاجًا 


م ری رو ا کے رح اا 


سات 7 الك ال ا لام جم معرضون * 


١1 


و 2ن ر 


وهو ازى خان الل وألتهَار وال والق فف تم [الأنبياء : ]۳٣-۳۰‏ . 


ويبين لهم فساد في معبوداتهم» فهي لا تملك صفات الربوبية 


والألوهية التي تستحق أن تعبد بهاء وتتخذ آلهة من دون الله : « قل الس يهلم 
عل عکادو أي انول کر أن شر ٭ ہہ : اى السَمَنواتٍ والأرض وأَنْولٌ 
حكم مت السماءِ ما ما اسسا يو ایی 5اک بهو ما حكات لک أن توا 
برها وله مح أله بل م قوب" شی ا جل ایی قرا تصن کا 


َكل كروي روصل ببس ایی حاير همال ريحم لايحلمُوت» 
أمّن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السو ويجعد و حلا رض أ َم أله 


رح مه ر ار 


ليلا ڪرو * ا TT‏ ال والبحر وم سل ارح َ 


رج ا سے رص ے صح ٣ک‏ ا یرس ر الى 7 2< ا 
را ر ب ی وميد کک a yT‏ 
f E 20‏ ب م GR “AC 2 a f‏ 5 > 


[التمل ٦4-۹:‏ 
إن الآيات تبين عدم صلاحية الآلهة المدعاة للعبادة» فالله وحده الخالق 
للسماء والأرض» المنزل للماء من السماءء والمنبت به الحدائق التي تسر 
النفس» وتبهج النظرء وهو الذي جعل الأرض قراراً وسيّر خلالها الأنهار» 
وثبتها بالجبال. . . » فهو المعبود الحق» وغيره لم يفعل شيئآء فلا يستحق أن 


وعلينا أن نستخدم هذا النوع من الاستدلال في مواجهة الكفرة والملحدين» 
فقد استخدمه الرسل من قبل» وأكثروا من الاحتجاج به» فهذا إبراهيم خليل 
الرحمن يناقش الملحدء ويقيم عليه الحجة بهذا النوع من الاستدلال بحيث 
یخرس لسانه ويدهش فكره « ألم د تر ل الى ع هده فى رد أن اكد أ 
المت د كَالَ هعم ری الى يُح- ویْمیت قال آنا أن امیت اک رمعم بک 


لله 


110 


وهذا موسى كليم الله يستخدم الاستدلال ج في مواجهة طاغية عصره 
فرعون» ولا يزال يأتيه بالدليل في إثر الدليل حتى یعجزه» فيلجأ إلى التهديد 
والوعيد : $ قال عون وَمَارَبُ اليو * وَلَ رَتُ ألْسَّمواتِ EI‏ إن كم 
موقن * قال لسن حولم آلا مون ٭ قال ریک وريث اباك الْدوَلِينَ ٭ ا إن رسولكه 
ای أل یک کج َب التق انر اا إد ن کم تعقو * قال ين 
دت إلا عر لَأجْمَلنكَ من جو4 لمَسْجُيوت» [الشعراء : 4-۳[ 

بل إن هذا النتوع من الاستدلال. طريقة جميع الرسل» ارجع إلى سورة 
إبراهيم (آية ۰۹ 1۰( واقرأ ما قالته الأقوام المكذبة قوم انوج وعاد وثمود والذين 
من يعدهمء ثم إجابة الرسل حيث قالوا: أن الوب تالر المنوب وال 
دقوم عفر آم [إبراهيم : .]٠١‏ | 

فاستدلوا على صدق دعوتهم بأن الله - سبحانه - فاطر السموات والأرض 
أي موجدهما وخالقهما. 


'الكفر مُستنكر مستعجب مع وضوح الأدلة : | 
| 


ولذلك يسأل القرآن 1 2 بالعجب من كفر الكافرين مع وضوح ا 
والبراهين و کور بالل و 2 ره أمَوكًا يڪم و د مک ت 
خ اله وحم ر 
یک ثم ] نه زجعو » [البقرة:۲۸]. | 
ا 2 ررم 


ف آية 00 e‏ الى َلك فَسَبَّنكَ 


دعسي 4 


8 


إن مقتضى نظر الإنسان في نفسه وفي الكون من حوله يوجب عليه التوجه 
إلى خالقه وتعظيمه» ولذلك كان غريبآ كفر الكافرين» وجحد الجاحدين # م 
کک لا ون لہ وا * وقد حلقک أَطوَارًا * لر ترا كنف حَلَنَ لَه سبع سَمْوتٍ لبا * 
مَل لقم فی وا وَل اسمس رابجا * واه سك می الرضٍ با * م بيدا 


2ء و 


وعرجڪم إخراجا) [نوح .]۱۸-١۳:‏ 
4- الذين ينتفعون بآيات الكون هم أولو الألباب 


إن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية إلا للقلوب الذاكرة 
العابدة؛ لأن هذه القلوب انكشفت عنها الحجب وتفتحت واتصلت بالكون 
العجيب» فالقرآن أقام الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون الهائل 
الجميل» وهذه الوصلة هي التي تجعل للنظر في كتاب الكون والتعرف إليه أثراً 
في هذا القلب البشري» وقيمة في الحياة البشرية. هذه هي الوصلة التي يقيمها 
القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعلم ويعرف» ولذلك نص القرآن 
على أن الذي يهتدي بآيات الكون هم صنف معين من الناس 8 ت فى لي 
قيا وَفُعُودًا وَل وهم وبق ڪرو فى حلي لسوت وا لاض ربا ما حَلَقتَ هذا 
طلا سمحت فَقِنَاعَدَابٌ ألثَارٍ» [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 


هؤلاء هم الذين ھون بآيات الكون» لأنهم لم يقفوا عند حدود المنظر 
المشهود البادي للعيان ¢ بل نظروا إلى اليد التي تسیره والقدرة التي تصنعه ) 
إنهم يستخدمون أبصارهم وأسماعهم وعقولهم وأفكارهم على خير وجه في هذا 
المجال» مسترشدين بآيات الكتاب التي تعين السمع والبصر والفكر والعقل على 


- 


لز اس 2 ٠‏ للد شك اله 
التوصل إلى خير ما يمكن للإنسان أن يصل إليه « ومن ءَايَديَء أن حَلَقَ لكر من 


١١7 


عي 2 کک “ر اوه کے 5 و يدوم 98 ع ل ج 34 
نفس کم أزويجا لتکو للها وَحَعَلٌ بتڪم موده وة إن في ذلك ليت لموم 


رسو عر 1 که مئاد ص 4 
إن في 


مرو # ومن يليو حَلْقُ السَّمْواتٍ والْأرضٍ وأخيلف الس ترڪم ولون 


26 و 0200 0 م لخم ع وص KT‏ ر ف عر 2 5 5 7 
ذلك لالت للعتلمين * ومن ييه متام بالل وَالْمَار وابیغاؤکم من قصلي إن في 


- 7م “2 سے صر ا اص ر کے کے ساس کک س م و رکد 
ذلك ليت لموم يسْمَعُوت * ورين ءَايليوء بربحكم ابر وا وطمعا ورل 
ر ےر ان 2 رو دادم ر ر م 2 
من السماءِ مآ فی۔ بد الأرص بعد مَوْتِهَا إت ف ذلك ليت لموم يقلو 4 
[الروم : 5-7١‏ 7]. 

فالآيات تتكشف للذين يتفكرون ويسمعون ويعقلون ؛ أي على وجه الحقيقة 
المؤدية إلى المطلوب. | 

أما الكفار فإنهم يشاهدون الحدث ولا يتجاوزونه بعقولهم وأفكارهم إلى 
صانعه وخالقه» ولا يدركون الحكمة من وراء الخلق * يَحَلَمُونَ ظدهرًا من ليوو 
ألدّنيه [الروم :۷]. ظ 

ولذلك لم يتتفعوا بالآيات الكونية ؛ لأنهم لم ينظروا إليها من خلال المنظار 
rS‏ ع وکو م سس ل م ررر کے ع سم لر | میم و رم ووو ل 3 
القراني: # قل أنظروا ماذا في السَّموتٍ والارضِ وما تعن الآبنت والنذر عن فوم لا 
ومنو [يونس: .]٠١‏ ا 

ولذلك فإن القرآن ينكر على الكافرين والجاحدين تركهم النظر والاعتبار 

€ رص ےر ر روع ی سد بر ےو أ سم رچ ےم ج ے2 
« ولم بنظروا فى مکوت السّموات وا رض وما لق آنه من سیو وَأَنْ سو أن يَكْونَ د 


ر دوع > 


اقرب أجلم أي حَدِيث دوموك [الأعراف : 11185 . 


< P3 


ه- العلوم الحديثة تقطع الوشيجة بين الناس والكون 


يقول سيد قطب - رحمه الله -: « إن مناهج البحث التي يسمونها «علمية» 
في هذا الزمان تقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون 
فيه . | 


وم 


١18 


فالناس قطعة من هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبض 
قلوبهم على نبض هذا الكون» وإلا حين تقوم وثيقة بين قلوبهم وإيقاعات هذا 
الكون الكبير» وكل معرفة بنجم من النجوم» أو فلك من الأفلاك» أو خاصة 
من خواص النبات والحيوان» أو خواص الكون كله على وجه الإجمالء وما 
فيه من عوالم حية وجامدة -إذا كانت هناك عوالم جامدة- أو أي شيء واحد 
جامد في هذا الوجود ! 

كل معرفة «علمية» يجب أن تستحيل في الحال إلى إيقاع في القلب 
البشري. وإلى ألفة مؤنسة بهذا الكون. وإلى تعارف يوثق أواصر الصداقة بين 
الناس والأشياء والأحياء» وكل معرفة أو علم أو بحث يقف دون هذه الغاية 
الحية الموحية المؤثرة في حياة البشرء هي معرفة ناقصةء أو علم زائف. أو 

إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح الذي يقرأ بكل لغة» ويدرك بكل 
وسيلة» ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة وساكن الكوخ» والمتحضر 
ساكن العمائر والقصورء كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده» فيجد فيه زاداً من 
الحق» حين يطالعه بشعور التطلع إلى الحق. وهو قائم مفتوح في كل أن 


صر ودوك لكل عبرب [ق:۸]. 


اپ و 
ولكن العلم الحديث يطمس هذه التبصرة» أو يقطع الوشيجة بين القلب 
البشري والكون الناطق المبين» لأنه في رؤوس مطموسة رانت عليها 
خرافة (المنهج العلمي)» المنهج الذي يقطع ما بين الكون والخلائق التي تعيش 
فيه . 


م 


والمنهج الإيماني لا ينقص شيئاً من ثمار «المنهج العلمي» في إدراك 
الحقائق المفردة» لكنه يزيد ربط هذه الحقائى المفردة بعضها ببعض» وردها 


۱۹ 


إلى الحقائق الكبرى» ووصل القلب البشري بهاء أي وصله بنواميس الكون 

حقائق الوجودء وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في 
مشاعر الناس وحياتهم . لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الأذهان لا تفضي 
لها بشيء من سرّها الجميل» والمنهج الإيماني ھ الذي يجب أن تكون له 
الكرة في مجال البحوث والدراسات ليربط الحقائق العلمية التي يهتدى إليهاء 
بهذا الرباط الوثيق. .۸ . | ۰ 


5- دلالة الخلق على صفات الخالق 
| 


إذا نظرنا إلى آلة دقيقة الصنع» بديعة التكوين» غاية في القوة والمتانة» تقوم 
' بعملها على خير وجهء فلا ب أن ندرك بلا كثير تفكير أن صانعها يتصف بصفة 
الحياة والعلم ولديه قدرة وإرادة. . يل 
VERE‏ ديا 


0 وله خا |الخلق بهذا التكوين الهائل 


وهذا النظام الكامل ليعرفنا بقدرته وعلمه # الله َه لی حل سم سكو ون لاض 


rS 2.‏ ع سيو e2‏ ر رر - ودر دو« 04 
متلهن يثنأ ل الاح سيق 0 نعلا أن لك كل کی يد عأ قق أحاط يكل سىء و علا 


[الطلاق: .]١١‏ 
ولا بد ن بكرن الام لني يحكم هذا الكو شام كا ES‏ 


والبحر وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يَمْكَمُهَا ولا توفي لالاز دلا ري ولا ياس 
لاف ككب مُبِينٍ» [الأنعام :1059]. 


00 في ظلال القرآن : تفسير سورة (ق)» آية # اتر 


11۰ 


وهو حكيم : فالنظر في هذا الكون يشي بأنه محكم متقن قد وضع كل شيء 
منه في موضعه المناسب» وخُلق بالمقدار المناسب» في غاية ع والإتقان 


« وی الال تحسببًا جَامِدَةٌ وهى تمر مر ألسَحَابً ب صم لَه لدی الق کل سىء 4 
[التمل :۸۸]ء « الَذِىَ أَحسنّ وا ل من طين 4 
[السجدة:۷]. 


ولذلك فإن الناظر المتبصر في خلق الله لا يرى إلا الكمال والإتقان» ولو 


بحث عن عيب في الخلق لأعجزه « الى حَلقَ سبع سوت يلبقا ا ری ف لی 
ليحمَِ من تفوت فاجع الِْصَرَ هَل تر من فور »* ثم تچ الِصَرَ كر بقلب إِليِكَ البِصَرٌ 
ايا وهو حير [الملك : 5-1]. 

صفات أخرى :ما فكر ت من دال الشلق على عفن قات الك أردتانية 
التمثيل» لا الحصر والاستقصاء» وهو تمثيل يفتح الباب للاستدلال والبحث» 
وإلا ففي الكون الكثير من الآيات الدالة على عظمة الله وعزته ولطفه. ا 
إلى الضفات الإلهية التي ذكرها الله في ختام كل آية من الآيات التالية تَر 
اک أله ال ورج الما ممع لار م ارت أله ليك حي * 7 
في التكمنواتٍ وما ف الْأرْضٍ وک ١‏ هلهو ألو لويد » أل E‏ 


2 
1 eos 


لكر ما ف الْارّضٍ واک تجری في الْبَحْرِ پارو وبمك ت التسماء أن تَمَمْ عَكَ الْأَرْضٍ | 1 
3 رور فك ي 


ديهان الله يالاس روف تَحِيِمْرٌ 4 [الحج : 10-77]. 
- الله وحده المستحق للعبادة 
الهداية التي يجلبها النظر والتفكر في الآيات الكونية توجه إلى عبادة الله 


وحده» فالله وحده هو الخالق المدبر المقيم للسموات والأرض الرازق المحى 
المميت . . . ؟ 0 للعبادة دون سواه: 


« يناما الاش ا بک زی حلقک وَالْذِنَ من م لک یک مک تس تقون * ای 


۱۲۱ 


عل لك الرس فرشا وکا ٤‏ پا وانرد من المآ مله 5 می الشَّمَرتٍِ رزقا لم 
کے س کے و 


فلا علوا ي أنداد اوا وت4 [البقرة:٠۲-‏ -[. 


2 2 رسو مه > و مر اوو ل I‏ عا حرسم 


« ا الاس e‏ کک ھل ین کی مر آل کا کا الارض لا 
اه إلاهو قاف ٹڑ یک4 [فاطر “كاد ظ 


وبهذا الطريق - كما سبق - أثبت القرآن طلان 
استحقاقها شيئاً من العبادة # اق آموي كر ع وان انض راو أن 
0 فا من کل دان وارلا من ألم و مك ایشا فیا من حك زفح كربو * 
E‏ ا ا کل اا يه بن د کل أن ى صل في 
[لقمان:١٠-١١].‏ 


ولذلك فإنّه يذكر خلقه بالآيات الكونية وتصريفه الأمور وتدبيره الشؤون ثم 


يعقب على ذلك في كثير من آي القرآن بقوله: و a‏ 
أي ذلكم الإله الذي ي يستحق العبادة دون سواه. 


استمع إلى هذه الآيات وتأمل التعقيب عليها: دعو الوت والارض 
بلق مَكْوَرُ الل عل السار وکود الماد مر ٠‏ الاو وفك الشف الم 
ڪل رى لڪل سي آلا هو الْصَرِيدٌ لمر * لق تن لين وودَو تم مَل 
وص صو م سے ص سروس سما سا ق لام 07 رھ کت 5 0 
اتفه اوأر لکن الآنکر كو ازو تلذ في بوي أُحَهَيِكُمْ ڪلم س 


لق في للدي ككس 5یکم اله ركم له لتك له إل 2001 
[الزمر : ه-1] 


| ۱۲۲ 


المطلب الثاني: العلماء يبينون عجائب صنع الله في خلقه 


وكان العلماء ولا يزالون يبينون عجائب صنع الله في حلقه. ويعظون أنفسهم 
بذلك» كما يعظون غيرهم» وسننقل طرفاً مما توصل إليه العلماء في هذا 
المجال في القديم والحديث. 

وأحب أن يضع القارىء نصب عينيه وهو يقرأ هذه المقتطفات قول موسى 
لفرعون : « قال ربا ای عط کل سىء نّمم دى [طه: ]٠١‏ . فالله أعطى كل 
شيء خلقه الذي یناسبه» وهداه لما فيه صلاحه..» وسنرى نماذج من هذا 
الإعطاء وتلك الهداية. 


١‏ - تكون الأجسام من الخلايا وانقسامها 


أ - مم تتكون أجسام الأحياء وكيف؟ 


بقول باحث سياه با موقن «معظم 
اتخ كما يتكون المبنى من مجموعة من ا المرصوصة ¢ . 
ب - لماذا تنقسم الخلايا دائماً؟ 

ويتابع الدكتور يوسف عز الدين كلامه مبيناً السر في انقسام الخلايا فيقول: 
«وخلايا أجسامنا وإجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام» وذلك الانقسام 
عديدة. وكلّ خلية من هذه الخلايا تتكون أساساً من مادة عجيبة نطلق عليها 
اسم » البروتوبلازم 0 


وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة» ومن هذه 


۱۲۳ 


المحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل وراثية هي هي التي نطلق عليها اسم 
« الكروموسومات». 

وعدد هذه « الكروموسومات» ثابت في خلايا كل نوع من أنواع الحيوانات 
والنباتات المختلفة. فعددها في خلايا القط - مثلاا - يختلف عن عددها في 
ت اراق ار تات الدرو أن الف ' 

وفي كل خليّة من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعون 
من هذه (الكروموسومات). ١‏ 

وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامنا فإنّ كل خلية جديدة لا بد 
أن تحتوي على العدد نفسه من (الكروموسومات)ء وهي ستة وأربعون» إذ لو 
اختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنساناً. والخلايا كما ذكر ت دائمة الانقسام» 
يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتى في أثناء نومناء ونحن حتى الآن لا 
ندرك حقيقة القوى المهيمنة على هذه العملية المذهلة: عملية انقسام الخلاياء 
بل يكتفي العلم بوصف الخطوات العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات 
(الميكروسكوب) العادي أو عن طريق (الميكروسكوب الإلكتروني) الذي يكبر 
الأشياء تكبيراً أكثر بكثير من تكبير الميكروسكوب العادي ». 

ج - لماذا تختلف الخلايا التناسلية عن غيرها؟ ٠‏ 
وذكر الدكتور يوسف: « أن جميع الخلايا الناتجة عن عمليات الانقسام في 
جسم الإنسان لا بد أن تحتوي ستة وأربعين (کروموسوما) فيما عدا نوعين 
من الخلاياء هما الخلايا التناسلية» أي الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في 
الأشى» وعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية فإنها تنج 
خلايا لا تحتوي على الستة والأربعين (کروموسوما)» بل تحتوي على نصف 
هذا العددء أي يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية أو أنثوية ثلاثة وعشرون 


(كروموسوما) فقط ». | 


1۲٤ 


ثم بين لماذا يحدث ذلك» فقال: « يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف عظيم» 
إذ إن الخلية الذكرية (الحيوان المنوي) لا بد أن تندمج مع الخلية الأنثوية 
(البويضة) لتكوين أول خلية في جسم الجنين. وهي التي نطلق عليها اسم 
(الخلية الملقحة).» حيث ينضم 0 والعكرون: کور التي في الخلية 
الذكرية إلى الثلاثة والعشرين (كروموسوما) التى فى الخلية الأنثوية لكى يعود 
عدد (الكروموسومات) في الخلية الجديدة إلى العدد الأصلي»وهو ستة 
وأربعون (كروموسوما). 

وهذه الخلية الملقحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين (كروموسوما) 
توالي انقسامهاء فتصبح خليتين» ثم أربع خلاياء ثم ثماني خلايا وهكذاء حتى 
يتم تكوين الجنين الذي يخرج من رحم أمه» ويستمر نموه عن طريق انقسام 
الخلايا حتى يصبح إنساناً كامل النمو في كلّ خلية من خلاياه ستة وأربعون 
(کروموسوما) كما هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده وجميع أفراد 
الجنس البشري 4 

«إِنَّ اختزال عدد (الكروموسومات) إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية 
بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي (للكروموسومات) في الخلايا لا يمكن 
مطلقاً أن يكون نتيجة مصادفة عمياء» بل لا ب أن يكون نتيجة تقدير دقيق من 
قوة عليا تعلم ماذا تفعل. 

وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخ تخضع للتجربة واحتمال الخطأء إذ لو 
ا ن الحي قبل تكوين الجيل 
الثاني . أي أن هذا الترتيب لا بد أن يكون قد تم منذ تكوين أول جنين ظهر في 
الوجودء ا ل 
د - لماذا لا تنقسم خلايا المخ؟ 


أما النوع الآخر من الخلايا التي تخالف بقية خلايا الجسم فهي خلايا 
الدماغ » وهي تخالف بقية الخلايا في كونها د تنقسم › وعن السر في عدم 


١" 


انقسامها يقول الدكتور يوسف عز الدين: 


«لا يمكن أن يكون عن طريق التجربة واحتمال الخطأ والصواب أن الخلايا 
الزضيية الت لا تسج هي الخلايا الععدية التي بكرن بستها: المع رباقي الها 
لضي الو العسدت كما مدت لاف القلايا لخدت كارة مروعة؛ إن خلذنا 
المخ في هذه الحالة لن يمكنها الاحتفاظ بشخصية الإنسان» وسوف تتلاشى 
جميع معالم الذاكرة في خلال ساعات قلائل.  ٠‏ 

إل عدد خلايا المخ عند ولادة الإنسان أو أي حيوان آخر لا تزيد عليها خلية 
واحدة حتى وفاته» بينما نجد أن الكرات الدموية الحمراء التي تسبح في الدم» 
ما هي إلا خلايا تموت» ويحلّ محلها خلايا جديدة كل نحو مائة يوم. وتتكون 
الخلايا الحمراء (الكرات الحمراء) في نخاع 7 ف ای اكه الس لي 
تيار الدم ؛ لتحل محل الخلايا التي استهلكت » 
ه- السر فى تفاوت قوة عضلات الجسم . ٠‏ 

ويتحدث الدكتور عن هذا الموضوع فيقول: «أقوى عضلات في جسم 
الإنسان أو الحيوانات الثديية هي عضلات الرحم عند الأنثى» تلك التي تدفع 
الجنين ليخرج من بطن أمه» إذ لو لم تكن هذه العضلات بهذه القوة منذ بدء 
خلق الإنسان أو غيره من الحيوانات لما خرج إلى الوجود أول جنين من بطن 
أن | 

ا 

وتلي عضلاات الرحم في القوة عضلات القلب والفكين › فعضلات القلب 
لا بد أن تكون قوية لتصمد للعمل ليل ونهاراً لدفع الدم إلى الأوعية الدموية 
لمدة قد تطول لأكثر من مائة عام» وكذلك الحال في عضلات الفكين التي 
SS NS‏ 
أطناناً من الطعام طوال حياة الإنسان». 


١5 


"- مقاومة الأحياء لعوامل الفناء 

من أدناها إلى أرقاهاء هذه الصفة هي مقاومة عوامل الفناءء إذ إن خالق جميع 
هذه الكائنات يريد لها البقاء . 

إنَّ (فيروس الأنفلوتزا) يتشكل. من آن لآخر بأشكال مختلقة + لتصعب 
المبيدات الكيميائية ؛ لكي تقاوم عوامل الفناء وانقراض الجنس . 

بل فى الإنسان نفسه لوحظ كثرة الإنجاب فى فترات الحروب» كما لوحظ 
أن أية سيدة تواظب على تناول حبوب منع الحمل مدة طويلة ثم تسهو عن 
تناولها بعض الأيام - فإن النتيجة في معظم الأحيان تكون إنجاب عدة توائم ؛ 
لتعويض النقص في الذرية الذي حدث في أثناء فترة الامتناع عن الحمل. وإذا 
استأصل الإنسان إحدى الكليتين لسبب من الأسباب فإِنْ الكلية الباقية يزداد 
حجمها وتؤدي عمل الكليتين» وكأن في الجسم عقلاً يدرك به ما حدث من 

الله وحذه هو الذي زود هذه المخلوقات بهذه القدرة العجيية على التوازن 
عن أنفسها لا يختلف فى ذلك الإنسان عن العقرب أو الثعبان أو أم أربعة 
وأربعين أو غيرها. 

لا يمكن أن يكون هذا المبدأ أو القانون الذي يسود جميع الكائنات الحية 
من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام» إذ إن المصادفة لا يمكن أن تتخذ 


1۲۷ 


- هداية النحل وشيء من عجائب صنع الله فيه 


ويحدثنا ابن 0 رحمه الله تعالى عن بدائع صنع الله في خلقه» مبيناً 
هداية الله للنحل في أمور معاشه: « وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب 
وذلك أن لها أميراً ومديراء وهو اليعسوب» وهو لي 
وأحسن لوناً وشكلاً . 


وإناث النحل تلد في إقبال الربيع"» وأكثر 7 يكنّ إناثآء وإذا وقع فيها 
ذكر لم تدعه بينهاء بل إما أن تطرده» وإما أن تقتلهء إلا طائفة يسيرة منهاء 
وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئاً ولا تكسب. 


والنحل تقسم فرقا فرقآء فمنها فرقة تلزم الملك» ولا تفارقه» ومنها فرقة 
تهبىء الشمع وتصنعهء والشمع هو ثفل العسل» وفيه حلاوة كحلاوة التين» 
وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها 0 فينظفه النحل» ويصفيه» 
ويخلصه مما يخالطه من أبوالها وغيرهاء وفرقة تبني البيوت» وفرقة تسقي 
الماء» وتحمله على متونهاء وفرقة تكنس الخلايا وأنظفها من الأوساخ والجيف 
والزبل» وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن 
بقية العمال. وتعديهن ببطالتها ومهانتها. ظ 

وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته» فيبنى له بيت مربع يشبه السرير 
والتخت» فيجلس عليه» ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم 
والخواص» لا يفارقنه» ويجعل النحل بين يديه خا يليه الحوض يصب فيه 


aE A E E ٠: شفاء العليل‎ )١( 

حا روك عار راص لطم الم E‏ 
فالنحل ليس له ملك بل ملكة . ظ 
9 الذي ييف هن الفحل تة الل فحسب. ظ 


۲۸ 


من العسل أصفى ما يقدر عليه» ويملاً منه الحوض» ويكون ذلك طعاماً للملك 
وخواصه. 

ثم يأخذن في ابتناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سكك ومحال» وتبني 
بيوتها مسدسة متساوية الأضلاع» كأنها قرأت كتاب إقليدس» حتى عرفت أوفق 
الأشكال لبيوتها ؛ لأنْ المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة والسعةء والشكل 
المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلاً 
مستديراً كاستدارة الرحى» ولا يبقى فيه فروج ولا خللء ويشد بعضه بعضاًء 
حتى يصير طبقاً واحداً محکماء لا يدخل بين بيوته رؤوس الإبر. 

فتبارك الذي ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن 
صنع مثله» فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة 
بصفتين: إحداهما: أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق 
معطلاً . والثانية: أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى 
بعض» وامتلآت العرصة منها فلا يبقى منها ضائعاء ثم إنها علمت أن الشكل 
الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط ؛ فإن المثلثات والمربعات» وإن 
أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة» وأما سائر الأشكال وإن كانت 
زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلىء العرصة منهاء بل يبقى فيما بينها فروج خالية 
ضائعة » وأما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين» فهداها - سبحانه - إلى 
بناء بيوتها على هذا الشكل من غير مسطرة ولا آلة» ولا مثال يحتذى عليهء 
وأصنع بني آدم لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا بالآلات الكبيرة. 

فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها وتأتيها ذللاً لا 
تستعصي عليهاء ولا تضل عنهاء وأن تجتنى أطيب ما فى المراعى وألطفهء 
وأن تعود إلى بيوتها الخالية» قتصب فيها شراباً مختلفا آلوانه معنا للناس» 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 


۲۹ 


فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصاً تسيح سهلاً وجبلاً» فأكلت من 
الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجارء فترجع بطاناً. 


ركعت ا في أفواهها حرارة منضجة تنضج ما جنته» فتعيذه حلاوة 
ونضجآء ثم تمجه في البيوت» حتى إذا امتلأت ختمتهاء وسات رووا 
بالشمع المصفى» فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى كان ابر إن اده 
فاتخذت فيه بيوتء وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى» فإذا برد الهواءء 
راف المرعي» وتعيل ا وبق الكت رست رها راغات باحر 
من العسل» وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة وتسيح في المراتع» 
وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل» فإذا مسبت :رجغت إلى نيوتها. 

وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا ادرا إذا اشتهى التنزه» فيخرج» 
ومعه أمراء النحل والخدم» فيطوفٌ في المروج والرياض والبساتين ساعة من 
النهار» ثم يعود إلى مكانه . | 

ومن غ ااا لعن أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو من 
خدمه» فيغضب ويخرج من الخلية» ويتباعد عنهاء الم النحل» وتبقى 
E‏ | 

ذف رای اجا ذلك رات أذ باد الل ونت بها إلن مکان ار 
احتال لاسترجاعه وطلب رضاءء فيتعرف موضعة الذي صار إليه بالنحل» 
فيعرفه باجتماع النحل إليه» فإنها لا تفارقهء وتجتمع عليه حتى تصير عليه 
عنقودا وهو إذا خرج غضباً جلس على مكان مرتفع من الشجرة» وطافت به 
النحل» وانضمت إليه» حتى يصير كالكرة» فيأخل صاحب التحل رمحا أو 
قصبة طويلة» ويشد على رأسه حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف» 
ويدنيه إلى محل الملك» ويكون معه إما مزهر 1 يراع أو شيء من آلات 


۳۰ 


الطرب فيحركهء وقد أدنى إليه ذلك الحشيش» فلا يزال كذلك إلى أن يرضى 
الملك. فإذا رضي وزال غضبه طفر ووقع على الضغث» وتبعه خدمه وسائر 
النحل» فيحمله صاحبه إلى الخلية» فينزل ويدخلها هو وجنوده» ولا يقع النحل 
على جيفة ولا حيوان ولا طعام. 

ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة.ولا تدين لطاعتهاء 
والنحل الصغار المجتمعة الخلق هي العسالة» وهي تحاول مقاتلة الطوال القليلة 
التفع وإخراجها ونفيها عن الخلاياء وإذا فعلت ذلك جاد العسل» وتجتهد أن 
تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته. 


ومنها صنف قليل النفع كبير الجسمء وبينها وبين العسالة حرب» فهي 
تقصدها وتغتالها وتفتح عليها بيوتهاء وتقصد هلاكهاء والعسالة شديدة التيقظ 
والتحفظ منهاء فإذا هجمت عليها في بيوتها حاولتها وألجأتها إلى أبواب البيوت 
فتتلطخ بالعسل» فلا تقدر على الطيران» ولا يفلت منها إلا كل طويل العمرء 
فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلى» فحملتها وألقتها خارج 
الخلية . 


وفي النحل كرام عمال لها سعي وهمة واجتهاد» وفيها لئام كسالى قليلة 
النفع مؤثرة للبطالة» فالكرام دائماً تطردها وتنفيها عن الخليةء» ولا تساكنها 
خشية أن تعدي كرامها وتفسدها. 

والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه» ولذلك لا تلقي زبلها إلا حين تطيرء 
وتكره النتن والروائح الخبيثة» وأبكارها وفراخها أحرس وأشد اجتهاداً من الكبارء 
وأقل لسعاً وأجود عسلاًء ولسعها إذا لسعت أقل ضرراً من لسع الكبار. 

ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه فقد خصت من وحى الرب تعالى 
وهذايته یما لم يشركها فيه غیرهاء وكان الخارج من بطونها مادة الشفاء من 


۱۳۱ 


الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام بمنزلة الهداة من الأنام كان أكثر الحيوان 
له أعداء ؛ وكان أعداؤه من أقل الحيوان منفعة وبركة» هذه سنة الله فى خلقه 


وهو العزيز الحكيم»'. 
الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم التحل"' 


الكونء لقد أكد لنا العلماء ما عرفناه من قبل من أن عالم النحل ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: النحلة الملكة» والنحلة الذكر» والنحلة الشغالة. 


أما ملكة النحل فهي أم الخلية كلهاء وجميع النحل في الخلية أبناؤهاء 
ويكفي أن تعلم أن الملكة تضع في كل يوم تطلع فيها الشمس ما بين )٠٠١٠١(‏ 
بيضة إلى )۲٠٠١(‏ بيضةء بل يزيد العدد إلى )50٠5(‏ بيضة . ويستمر هذا على 
امتداد موسم التكاثر الذي يبدأ من إقبال الربيع» ويتتهي اها الضف 

EA‏ السط إلا لق تدده :إلا ل لصيو الى ميت 
خلية النحل» فالنخلة عمرها قصيرء فهو يتراوح 7 خمسة أسابيع وسبعة 
أسابيع» ولذلك فإِنَ الخلية تحتاج إلى أجيال جديدة ترفد الخلية بأعداد كبيرة 
تواجه النقص الذي يلحق بهاء كي تستمرٌ الخلية في القيام بالواجبات التي 
يحتاج إليها عالم النحل» وحتى تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء 
والأخطارء ولولا ذلك لانقرضت الخلية وبادت . 


ومن بديع ضنع الله في ملكة النحل أنها تضع بيضها في البيوت التي تبنيها 


دق شفاء العليل: ص١ .٠١‏ 1 ا 
(۲) المعلومات التي أوردناها في هذا المبحث مأخوذة من كتاب: « النحلة تسبح الله ٠٠‏ لمحمد حسن 
متو ولكن بتصرف كثير في الصياغة. والتقديم والتأخير والاختصار . 


۱۳۲ 


الشغالة بمقاسات مختلفة» فالمقاس الكبير يعده النحل لملكة المستقبل» 
والبيضة التي تضعها الملكة فيه تكون ملكةء والبيضة التي تضعها الملكة في 
البيت الأصغر حجماً ومقاسه ربع إنش تصبح نحلة ذكرا أما البيضة التي تضعها 
في البيت الصغير ومقاسه خمس إنش فتتتج نحلة شغالة» بقي أن نعلم أن 
الملكة تضع مع بيضة النحلة الشغالة ثلاثة إلى أربعة حيوانات منوية لإخصابهاء 
فتكون نحلة شغالة» بينما تضع» في بيت النحلة الذكر بيضة غير مخصبة. 

ومن عجيب صنع الله في النحلة الملكة أنها لا تُلمّحُ إلا في الهواء في أثناء 
طيرانهاء ولذلك سر عجيب» فالنحلة الذكر لا يمكنها تلقيح الملكة وهي رابضة 
على الأرض» ذلك أن عضو التذكير عندها كامن» ولا يمكن ظهوره إلا إذا 
حلقت في الفضاءء وعند ذلك تمتلىء أكياس موجودة في النحلة الذكر بالهواءء 
ففخ .في أثناء الطيران». .ويؤدي انتفاخها إلى الشبغط على خضو اذك 
ر هن مكمه ) 

ومن عجائب صنع الله في الملكة العذراء قدرتها على دعوة الذكر لتلقيحهاء 
وذلك بأصوات تصدرها تدعو بها الذكور إليهاء وتخرج من خليتها حائمة 
حولها مصدرة تلك الأصوات. وتستقبل الذكور هذه الدعوة لا فى الخلية 
وحدهاء بل في جميع الخلايا المجاورة» وتنطلق أسراب الذكور خلف 
الملكة» وهي تغذ السير منطلقة في الفضاء الرحب» ويفوز بتلقيحها أقوى 
لارو اش ها و زعا ره فد مانت ن دا للك اه وين ا 
الملكة يفقد عضو تذكيره» إذ يبقى عضوه فيها مما يسبب له نزيفاً يفقده حياته . 

ويسأل القارىء عن كيفية سماع الذكور لدعوة الملكة» والجواب: أن الله 
زود كل نحلة بقرني استشعار» وهذان القرنان يتألفان من حلقات متصل بعضها 
ببعض ٠»‏ عليها عدد كبير من الثقوب» ويبلغ عدد الحلقات في الذكر اثنتا عشرة 
حلقة» في حين أن عددها في الشغالة أو الملكة إحدى عشرة حلقة. 


۱۲۳ 


وتبلغ عدد ثقوب الحواس الكائنة على قرن ا عند الذكر )78٠0(‏ 
ثقبء ا )55٠٠١(‏ 00 الا 
لالتقاط الأصوات الصادرة من الملكة و من الأصوات» كمأ 
تستخدمه في الشم والسمع 0 

وإذا ققدت النحلة الشغالة أو الذكر أو الملكة قرنى الاستشعار فإنها لا 

وتكوين النحلة الذكر يتناسب مع المهمة التي خلق من أجلهاء فق كنيز 
قوي › يأكل كثيراً» ولا يعمل شيئاء فلا يجمع الرحيق» ولا يصنعه 2 ولا يسي ۰ 
ولا يحرس» حتى طعامه» تضعه النحلة الشغالة في فمه» كل ما يستطيع القيام 
به هو تلم الملكة ولذا فإن النحلة الشغالة بعد انتهاء مهمته تمتنع عن إمداده 
بالغذاء» وأكثر من هذا تهاجم الشغالة الذكور فتقتلها أو تطردها . 

بقي أن نعلم أن عدد الذكور من النحل قليل ‏ بالنسبة لتعداد النحل» فلا 
يتتجاوز عددها في الخلية الواحدة المائتين . | 

أما النحلة الشغالة فإنها تكون العدد الأكثر في | الخليةء كما أنها العنصر 
الفعال فيهاء وهي التي تقوم بالأعمال المختلفة» والمهمات الصعبة . 

فهي التي تجني الرحيق» وتجمع غبار الطلعء وتصنع العسل» وتمك الملكة 
بغذائها الخاص» وتبني الأقراص التي يحفظ فيها العسل» وتربي فيها الأجيال 
الجديدة من النحل»› وتحرس الخلية» وتقوم بتنظيفهاء والمحافظة عليهاء »> بل 
تقوم بتهويتها وتدفتتها . 


١ 


والمهمات في الخلية موزعة في تخصصات وهذه التخصصات ترتبط بعمر 
النحلة» فلكل سن من النحل عمل يقوم به» وكلما امتد العمر بالنحلة فإنها 
تتحول إلى عمل آخرء وبذلك تقوم النحلة بعد أن تستكمل عمرها بالمرور على 
كل الأعمال والمهمات التي تحتاج إليها الخليةء ويلاحظ أن النحلة تبدأ 
بالأعمال السهلة التي لا تحتاج إلى جهد كبير» وتنتهي إلى أشق الأعمال 
وأصعبها وهي الجولان في الحقول. وجني الرحيق وغبار الطلع والماءء ثم 
صنع العسل وتخزينه» ونلاحظ أيضاً أنها تتدرج في الوظائف بحسب تكامل 
الخصائص التي يهبها الله إياهاء فكل مهمة تصير إليها وتعمل فيها تتواءم مع 
تكامل أجهزتها التي تمكنها من القيام بالدور الجديد والمهمة الجديدة. 


فالنحلة الشغالة في يومها الأول والثاني تقوم بمهمة تنظيف البيوت التي 
خرجت منها أجيال النحل التي تكامل خلقهاء فتنظف هذه البيوت» وتعدها 
لأجيال أخرى»› ولا تضع الملكة البيض فى هذه البيوت إلا بعد أن تتفحصها 
وتجدها نظيفة تماماً. 
التي يزيد عمرها على ثلاثة آيام» فتقدم لها ما يسميه العلماء (بخبز النحل) وهو 
مزيج من العسل وحبوب اللقاح» تأخذه مما خزنته النحل في العيون السداسية. 
الملكة بالغذاء الملكي طيلة عمرهاء كما تمد بهذا الغذاء الفاخر صغيرات 
الشغالة والذكور في يومهن الأول والثاني والثالث» والنحل يقوم بهذه المهمة 
في هذه السن (۵ - ١‏ لنمو غدد خاصة في هذه الفترة في جانبي البلعوم. 
تتمكن بها النحل من صناعة الغذاء الملكى . 


وبعد اليوم الثانى عشر تتمكن النحلة من الطيران» ولكنها لا تذهب بعيدأ 


6 


كل ما تفعله أن تتعلم وتتمرن» ومهمتها الرئيسية من اليوم الثاني عشر إلى اليوم 
الثامن عشر هو بناء الأقراض الشمعية التي تعد لتخزين العسل» وتربية أجيال 
النحل الجديدة . 


ا اا و و لوه انحن ور ا بف 
الغدد الموجودة على حلقات البطن» ومن هذا الشمع تقوم النحلة باستخدام 
فكيها في هذه السن ببناء تلك البيوت التي بلغت الغاية في الدقة والاتقان بأبعاد 
محددة وأشكال هندسية في غاية الروعة والتنظيم . 00 


وفي اليوم التاسع عشر واليوم العشرين تقوم النحلة بتنظيف الخلية 
وحراستهاء وبعد اليوم العشرين تقوم النحلة بالانطلاق إلى الحقول وجمع 
الرحيق وغبار الطلع وصنع العسل» » وجلب الماء إلى الخلية. وهذه المرحلة 
دا الأكبر من عمر النحلة. | 
| 
الأعمال تضمن القيام 5 كلها ا من غير أن : تتخصص طائفة من 
النحل بعمل طيلة عمرهاء كن اصع باي في كل مرح من ماعل 
العمر. 

سبحان الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي 5 هذه الكائنات الصغيرةء 


وعلمها أن تقوم بهذه الأعمال بمثل هذه الدقة اتان إنه إبداع وإعجاز يدل 
على العليم الخبير. 

ومن الإبداع الإلهي في النحلة هذا التكوين الذي أعطاه الله إياهاء فقد جعل 
لها الباري سبحانه معدتين» إحداهما تستعملها لجمع المواد الأولية التي 
تستخلصها من رحيق الأزهارء أو تحمل بها الماءء وتنقله إلى الخلية» والمعدة 
الأخرى مخصصة للطعام الذي تهضمه وتتغذى به. ظ 


١ 
ا‎ 


۱۳٣ 


ومن عجب أن النحلة إذ تجمع في معدتها الأولى ما تجنيه من الرحيق» لا 
تكتفي بنقله» ولكنها في أثناء حملها له وتوصيله للخلية تقوم بعملية أولية 
لتحويله إلى العسلء وذلك بإفراز الخمائر اللازمة لتحقيق ذلك . 

والنحلة تحتاج إلى غبار الطلع لأمور مختلفة في الخلية» وقد زودها خالقها 
بتجويف خاص لخزن هذه الحبوب في الوجه الخارجي لساق الرجل الخلفية» 
تسمى سلة الطلع» وجعل لها على الوجه الداخلي لرسغ الرجل الخلفية ما يشبه 
الفرشاة تستعملها الشغالة في تمشيط غبار الطلع وتكتيله تمهيداً لجمعه في سلة 
الطلع . 

ومن العجائب المذهلة التى اكتشفها العلماء فى النحلة» تلك الغدة التى فى 
مؤخرة البطن. وقد حقاها' ا (غدة ناسانوف)ء وهذه الغدة تفرز رائحة 
خاصة» ومن العجيب أن نحل كل خلية يتعارف على رائحة تميز نحلها عن 
غيره» وتستطيع النحلة أن تعود إلى بيتها من مكان بعيد تهديها تلك الرائحة 
المميزة عن رائحة غيرها من النحل» وبوابو الخلية وحراسها يعرفون النحلة التي 
تتبع الخلية عن طريق تلك الرائحة المميزة المنبعثة من النحلة . ٠‏ 

والعجب أن النحل قادر على التعارف على رائحة جديدة عندما يحصل ما 
يستدعي ذلك» فمثلاً عندما تخرج طائفة من النحل لتشكل خلية جديدة» فإن 
الخلية الجديدة تتعارف على رائحة جديدة» وعندما مزج العلماء بطريقة علمية 
طائفة من النحل مع طائفة أخرى وجدوا أن النحل بعد دمجه تعارف على رائحة 
واحدة جديدة تميزه عن غيره. 


ومن عجائب هداية النحل أنه يبني جدران البيوت السداسية من الشمع 
الخالص الذي لا ينفذ منه الهواء» ولكنه عندما يغلق أبواب البيوت التي تحوي 
يرقات التحل يخلط الشمع بحبوب اللقاح وبهذا يتسرب الهواء من خلال 


۳۷ 


خرب الفاح نالرات سح ,ولرل وهلا را إلى ذلا الات 
اليرقات» وزال النحل من فوق ظهر البسيطة. | 

وقد حدثنا ربنا فيما حدثنا عنه من آياته الباهرة التي تستدعي التأمل والتفكر 
إلى هدايته العجيبة للنحل « وآوسی ربك إلى الل أن يَذِى من بال بوتا ومن الجر وما 
برشو م م كل من کی ادان اشک شیر ري ل5 بخ ون برب شرا خف لوث 
فيه سْمَاء للا إِنَّ في ذلك ليه لموم مكرود [النحل :19-74]. 

وقد اهتدى المسلمون للمنافع العظيمة التي في اد ولكن الضالون عن 
هدى الله لم يكتشفوا ما فيه من المنافع إلا في هذه الأيام» وقد اكتشف 
الباحثون حقائق مذهلة» فوجدوا أن العسل غذاء ودواء» وهو غذاء من نوع 
راق» يحوي على خصائص لا تكاد توجد في غيره ) ووجدوا أنه علاج يكاد 
يصلح لجميع أنواع الأمراض» ولا يزال العلم يكتشف في كل يوم في العسل 
فعا بجدينا . 


كيف يدل النحل بعضه بعضاً على مكان الغذاء؟ 


مما لاحظه العلماء المعاصرون الطريقة اوه كدق يقي ينا ين 
مكاة الغا قول التكون يوسن غو الد : «لو اكتشف أحد عمال التخل . 
حقلاً أو كمية من النباتات تعد تعتبر مصدراً للغذاء » فاه يعود للمستعمرة لیخ بر باقي 
العمال عن هذا الكنز الذي اكتشفه» وذلك عن طريق طقوس رقص عجيبة 
شا السجلة بطريقة عزوي دون أن تدر لاا تمل هذا 

إنها ترقص رقصات غريبة ذات مدلولات معينة إذ إن جسمها يصنع في 
أثناء الرقص زاوية تدل على زاوية الشمس» وإذا كان الحقل الذي اكتشفه قريباً 
من المستعمرة فإنّ الرقصة في هذه الحالة تختلف عنها في حالة بُعد الحقل 


۳۴۸ 


مسافة أطول . 


ومن هذه الرقصات يفهم النحل أن حقلاً من البرسيم أو غيره من النباتات 
ذات الأزهار التي يحضر النحل غذاءه منهاء يقع على بعد معين» والطريق إليه 
يقتضي السير بزاوية معينة بالنسبة لمكان الشمس . 

فيؤدي بعض العمال الرقصة نفسهاء عند ذلك تطمئن النحلة التي اكتشفت 
الحقل إلى أن باقي النحل قد فهم ما تريد أن تقولهء فيطير باقي الأفرادء 
ويصلون مباشرة إلى ذلك الحقل لإحضار مزيد من الغذاء . 

إن النحلة المكتشفة قد نقلت إلى النحل الذي في المستعمرة عدداً من 
المعلومات برقصتهاء ولو حاولنا نحن البشر أن نتوصل إلى ما توصل إليه 
النحل من فهم لهذه الطلاسم عن طريق رسم بياني لاستغرق منا وقتاً لا يقل 
عن ثلث ساعة إن كان لدينا إلمام كاف بالعلوم الرياضية. ولكن النحل يفهم كل 
ذلك في الحال» ويطير نحو الحقل في خط مستقيم ليحضر ما يلزمه من غذاء . 

شيء مذهل لا يمكن تفسيره إلا إذا آمنا بوجود نفحة إلهية أودعها خالق 
الکن هذه الكائنات الصغيرة التى لا تملك قدراً من العقل أو قدرة على 
التفكير تمكنها من القيام بما يلزمها ». 


رؤية النحل ما لا نراه من الألوان 


ويذكر لنا الدكتور يوسف أن من عجائب النحل رؤيته « لوناً لا نراه نحن 
البشرء ولا يمكن أن نتصورهء وهو اللون فوق البنفسجي الذي نراه نحن 
أسودء فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية »» ثم يبين لنا الحكمة من وراء 
رؤية النحل لذلك اللون فيقول: « والحكمة في ذلك هي أن تلك الأشعة هي 
الوحيدة القادرة على اختراق السحاب. 


۴4 


والنحل قد يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة» ورؤية 
الشمس ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي بها الغذاءء وهنا تكمن الحكمة في 
رؤية النحل لذلك اللون فوق البنفسجي» فإنها بذلك يصبح في إمكانها رؤية 
الشمس من خلال السحبء فلا يموت النحل جوعاً في حالة اختفاء 0 
امسو الوا ال ا ا اي > إذ 
إن القدرة على رؤية ذلك اللون لا يمكن أن تكون قد اكتسبها النحل مع مرور 
الزمن» بل لا بد أن أن تكون قد وجدت منذ أول لحظة خملق الله فيها النحل» إذ لو 
لم توجد من أول الأمرء لانقرض النحل في تلك المناطق منذ أمد بعيد ». 


4 - هداية النمل وعجائب صنع الله فيه 
| 
معاشها فيقول : 


فوهذا النمل .من أهدى الحيوانات» وهنايتها من 0 شيء» فإن النملة 
الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتهاء وإن بعدت عليها الطريقء فإذا ظفرت 
به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر 
حتى تصل إلى بيوتهاء فتتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان. 

فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين ؛ ؟ لتلا ينبت فإن كان 
شت مع فلقه بائنتين ٠‏ فلقته بأربعة» فإذا أصابه بلل وخحافت عليه العفن والفساد 
انتظرت به يوماً ذا شمس فخرجت به» فنشرته على أبواب بيوتهاء ثم أعادته 
إليهاء ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله - سبحانه - في القرآن عن النملة التي 


م واس عير 


سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: يَكأَبّهَا التَمْلُ دخلا 


١ 


مَسككمْ لا منک سملن وود وهر لا سروك [النمل :۱۸]ء فاستفتحت 
خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته» ثم أتت بالاسم المبهم» ثم أتبعته بما 
يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم» ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنون 
من العسكرء ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول. وهو خشية أن يصيبهم معرّة 
الجيش» فيحطمهم سليمان وجنوده» ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا 
يشعرون بذلك» وهذا من أعجب الهداية. 

وتأمل كيف عظم الله - سبحانه - شأن النمل بقوله: 9# وحثر لسليمئن جردم 
من الجن والإض والطير فَهُم ورمون ) [النمل:/١١]»‏ ثم قال: «9 حو إِذَا توأ عى وار 
ألسَمَلٍ€ [النمل :۱۸]ء فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي» ودل على 
أن ذلك الوادي معروفٌ بالنمل كوادي السباع ونحوه» ثم أخبر بما دل على 
شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة 
بهمء فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنآ لا يدخل عليهم فيه 
سواهم» ثم قالت : « لا ومس سملن ولودر [النمل ٠21١8:‏ فجمعت بين 
اسمه وعینه» وعرفته بهماء وعرقت جنوده وقائدهم» ثم قالت: # وهر لا 
يَتْعْرُونَ4 [النمل :۱۸] فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا 
يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم» ويدخلوا مساكنهم» 
ولذلك تبسم نبي الله ضاحكاً من قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم . 

وقد روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عيينة عن ابن عباس أن رسول 
لله كَل « تَهَى عن تل النمل والنحلة والهدهد والصرد“' وفي الصحيح عن 
أبي هريرة عن النبي يك قال : (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته نملة» 
فأمر بجهازه فأخرج» وأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه: أن قرصتك 


(1) عزاه المجد ابن تيمية في المنتقى ص ۷٥۹:‏ إلى أحمد وأبي داود وابن ماجه بلفظ : نهى رسول الله 
اة عن قتل أربع : « النملة» والنحلة؛ والهدهد. والصرد). 


١١ 


نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ! فهلا نملة واحدة !)77 . 


وروى عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير» قال: قال أبو موسى 
الأشعري : إن لكل شيء سادة حتى للنمل سادة . 


ا ا E‏ 
الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه» قال: (خرج تبي من 
الأنبياء بالناس يَسْسَسْقُونَء فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مُستلقية 
على ظهرهاء فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم) ولهذا الأثر عدة 
طرق» ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره. | 


وفي مسند الإمام أحمد: (أن سليمان بن داود خرج يستسقي» فرأى نملة 
مُستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول : : اللهم إنا خلق من 
خلقك» ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك» فإما أن لمانو ترقا نواما أن 
تهلكناء فقال: ارجعوا فقد سُّقِيتُمْ بدعوة غيركم) . 

ولقد حُدَئْت أن نملة خرجت من بيتهاء فصادفت| شق جرادة» فحاولت أن 
تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملته معهاء قال: فرفعتُ 
ذلك من الأرض» فطافت في مكانه فلم تجده» فانصرفوا وتركوها. 

قال: فوضعته. فعادت تحاول حمله فلم تقدر) فذهبت» وجاءت بهم» 
فرفعته» فطافت فلم تجده فانصرفواء قال: فعلت ذلك مراراء فلما کان في 
المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطهاء وقطعوها عضواً 
عضواًء قال شيخنا: وقد حكيت له هذه الحكاية فقال: هذا النمل فطرها الله - 
سبحانه - على قبح الكذب وعقوبة الكذاب . | 


(۱( صحيح البخاري : 0/1« ورقمه: ۹ وانظر : 01/1 ورقمه: T1۸‏ ورواه مسلم : 
5 :» ورقمه: ٠۲۲٤۱‏ والحديث مأخوذ من مجموع الروايات الواردة فيه . 


١١ 


والنمل من أحرص الحيوان» ويضرب بحرصه المثل» ويذكر أن سليمان 
صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر 
نملة» وسألها: كم تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ قالت: ثلاث حبات من 
الحنطةء فأمر بإلقائها في قارورة» وسد فم القارورة» وجعل معها ثلاث حبات 
حنطة» وتركها سنة بعد ما قالت» ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السئة» فوجد 
حبة ونصف حبةء فقال: أين زعمك؟ أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث 
حيات . 


فقالت: نعم» ولكن لما رأيتك مشغولاً بمصالح بني جنسك حسبت الذي 
بقي من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت على نصف 
القورت. واستبقيت نصفه استبقاء لنفسي» فعجب سليمان من شدة حرصهاء 
وهذا من أعجب الهداية والعطية . 


ومن حرصها أنها تكد طول الصيف» وتجمع للشتاء علماً منها بإعواز 
الطلب في الشتاء» وتعذر الكسب فيه» وهي على ضعفها شديدة القوىء فإنها 
تحمل أضعاف أضعاف وزنهاء وتجره إلى بيتها. 

وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل إلا أن لها رائداً يطلب 
الرزق» فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات» وكل نملة تجتهد في 
صلاح العامة منها غير مختلسة من الحب شيئاً لنفسها دون صواحباتها. 

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من التمل لا يسقط في عسل 
أو نحوهء فإنه يخفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيرآء ويملؤه ماء» 
ثم يضع فيه ذلك الشيء» فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه» فيتسلق في 
الحائط» ويمشى على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشىءء فتلقى نفسها عليهء 
و کی ۰ ۰ 


1۳ 


وأحمى صانع مرة طوقاً بالنار ورماه على الأرض ليبرد. واتفق أن اشتمل 
الطوق على نمل» فتوجه في الجهات ليخرج. فلحقه وهج النارء فلزم المركز 
ووسط الطوقء وكان ذلك مركزاً له» وهو أبعد مكان من المحيط 20 . 


النمل الأبيض غذاؤه ومساكنه : 


يحدثنا الأستاذ يوسف عز الدين: عما كشف العلم من أسرار هذا الكائن: 
« ومن الغرائز التي وهبها الله لمثل هذه الكائنات الضئيلة ما هو مذهل» يجعل 
كل ذي عقل من البشر يخرّ ساجذاً للخالق العظيم. ١‏ 

عن سين الفلا 0 فى ر ار من اترات طلخل ا 
(النمل الأبيض)» تعيش هذه الحشرات أيضاً في مستعمرات» إذا زاد أفراد 
المستعمرة عن الحد المعقول بالنسبة لكمية الغذاء المتاحةء فن هذه الحشرات 
تدرك هذه الحقيقة عن طريق الغريزة» فتبدأ الأفراد في التهام عدد كبير من 
البيض» وبذلك يسهم في حل مشكلة زيادة أفراد المستعمرة ومشكلة الغذاءء إذ 
أن التهام البيض يعتبر تغذية» وفي الوقت نفسه يقلل من عدد الذرية . 

إن هذه الحشرات لا تدرك لماذا تفعل ذلك» ولكتها النفحة الإلهية التي 
تلهمها لعمل ما لا يمكن أن تدركه من الأشياء التي تعود عليها بالفائدة وتجنبها 
الفناء . ظ 

هذه الحشرات نفسها تتغذى على الأخشاب وتلتهمها بشراهة» إذ فى بعض 
الأماكن الموبوءة بها قد يتناول أفراد الأسرة طعامهلم على منضدة الطعام» ثم 
يذهبون في الصباح لتناول إفطارهم» فيجدون تلك المنضدة قد تقوضت 
أركانهاء وانهارت في ليلة واحدة. ۰ 


000( شفاء العليل» لابن القيم : ص5 ٠١‏ . 
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وفى بعض جهات استراليا الموبوءة بتلك الحشرات المدمرة قد يسأل أحد 
السائحين وهو ناظر من نافذة القطار عن اسم القرية التي رآها على مدى البصرء 
فيعتريه الذهول عندما يخبرونه أن تلك القرية لا تضم آدميين» ولكنها المساكن 
التي أقامها النمل الأبيض ليعيش بها. 

هذه المساكن ترتفع عن سطح الأرض عدة أمتار وتصنعها الحشرات من 
مادة غريبة» هي خليط من لعابها وبعض المواد الأخرىء وهي أقوى من 
الإسمنت المسلح» ولا يمكن أن تخترقها الحشرات أو يتسرب إليها الماء من 
خلال جدرانهاء وبداخلها أنفاق متشعبة يعيش فيها النمل الأبيض . 

وتستخدم هذه الحشرات للتخابر عن بعد نوعاً من الشيفرة تشبه شيفرة 
التلغراف» إذ تدق على جدران النفق برأسها عدة دقات فيفهم باقي النمل ما 
تريد عن طريق تلك الدقات الشفرية» تفعل ذلك دون أن تدري ماذا تفعل» إذ 
إنها تفعلها عن طريق الإلهام الإلهي المسمى الغريزة . 

ولقد احتار العلماء فترة طويلة من الزمن في تفسير إمكان حياة مثل هذه 
الحشرات عن طريق الغذاء على الأخشاب» والخشب لا يحتوي على أية مواد 
عضوية قابلة للهضم» وأخيراً اكتشفوا السر. 

لقد وجدوا في داخل الجهاز الهضمي لأفراد هذه الحشرات حيوانات دقيقة 
أولية يتكون جسمها من خلية واحدة» وهذه الحيوانات الأولية تفرز أجسامها 
إفرازات تحول الخشب إلى مواد غذائية قابلة للهضم هي التي تغذي النمل 
الأبيض . 

ومن العجيب أنه لم يحدث إطلاقاً أن اكتشفت نملة بيضاء واحدة تخلو 
أمعاؤها من هذه الحيوانات الأولية» ولو لم توجد هذه الحيوانات داخل أمعاء 
النمل الأبيض منذ بدء خلقها لما أمكنها الحياة» ولانقرضت منذ أول جيل من 
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أجيالهاء > هل من الممكن أن يحدث هذا عن طريق المصادفة أم هو شيء مقدر 
مدبر مرسوم؟) 


النمل يربي المواشي ويفلح الأرض 


ومن عجائب النمل ما ذكره الدكتور يوسف عز الدين» فقد ذكر أن النمل 
استأنس مئات من الأجناس من الحيوانات الأدنى منه شأناًء بينما لم يستأنس 
الإنسان سوى نحو عشرين من الحيوانات الوحشية التي سخرها لمنفعته ومتعته» 
ولقد عرف النمل الزرع والرعي عن طريق الغريزة. ٠‏ 
إن حشرات المن التي يطلق عليها أحياناً اسم (قمل النبات) التي نراها على 
اراق الا رعا الل انفد ا ففي الربيع الباكر يرسل النمل 
الرسل لتجمع له بيض هذا المن» فإذا جاؤوا به وضعوه في مستعمراتهم حيث 
يضعون بيضهم» ويهتمون ببيض هذه الحشرات كما يهتمون ببيضهم» فإذا فقس 
بيض المن وخرجت منه الصغار أطعموها وأكرموهاء وبعد فترة قصيرة يأخذ 
المن يدر سائلاً حلواً كالعسل كما تدر. البقرة اللبن» ويتولى النمل حلب هذا 
المن للحصول على هذا السائل وكأنها أبقار. ظ 
ولا يعتني النمل بتربية «المواشي » هذه وحدهاء بل يعتني كذلك بالزرع 
وفلاحة الأرض» لقد شاهد أحد العلماء فى إحدى الغابات قطعة من الأرض 
قد نما بها أرز قصير من نوع نصف برق كانك ا القطعة خمسة أقدام 
طولاً في ثلاثة عرضاًء وكان طول الأرز نحو ستة «ستتيمترات»» ويتراءى للناظر 
إلى هذه البقعة من الأرض أن أحداً لا بد يعتنى 4 فالطينة حول الجذور 
كانت مشققة» والأعشاب الغريبة كاك ساسا والغزيب أنه لم يكن على 
مقربة من هذا المكان عود آخر من الأرزء فهذا الأرز لم ينم من تلقاء نفسه» 
وإِنّما زرعه زارع. | 
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ولوحظ أن طوائف النمل تأتي إلى هذا المزروع وتذهب عنه» فانبطح العالم 
على الأرض يلاحظ ما يصنعه» ولم يلبث أن عرف أن هذا النمل هو القائم 
بزراعة الأرز فى تلك البقعة من الأرضء وأنه اتخذ من زراعتها مهنة له» تشغل 
كل وقته» فبعضه كان يشق الأرض ويحرثهاء وبعض آخر كان يزيل الأعشاب 
الضارة» فإذا ظهر عود من عشب غريب قام إليه بعض النمل› فيقضمونه»› ثم 
يحملونه بعيداً عن المزرعة. 

نما الأرز حتى بلغ طوله ستين ستتيمتراء وكانت حبوب الأرز قد نضجت» 
فلما بدأ موسم الحصاد شاهد صفاً من شغالة النمل لا ينقطع متجهاً نحو 
العيدان» فيتسلقها إلى أن يصل إلى حبوب الأرزء فتتزع كل شغالة من النمل 
حبة من تلك الحبوب. وتهبط بها سريعا إلى الأرض» ثم تذهب بها إلى 
مخازن تحت الأرض. 

بل الأعجب من ذلك أن طائفة من الثّمل كانت تتسلق الأعوادء فتلتقط 
الحب» ثم تلقي به بينما طائفة أخرى تتلقاه» وتذهب به إلى المخازن. . 
وطبقات. أجزاء منها تحت الأرض» وأجزاء فوق الأرض» فى هذه المدن نجد 

بل الأعجب من ذلك نجد الممرضات اللاتي تعنى بالمرضى ليلا ونهاراء 
ونجد منها من يرفع جثث من يموت من النمل. . . 
يفعل ذلك النوع من النمل كل هذا بدون تفكير» إذ يتم بالغريزة التي أودعها الله 
في أجسامهم الصغيرة. 


1۷ 


. 


- هداية الهدهد وعجائب صنع الله فيه 


ويحدثنا ابن القيم بأسلوبه السهل الأخاذ عن نوع آخر من مخلوقات الله التي 
لها في كتاب الله ذكرء ألا وهو الهدهد. متحدثاً عن هداية الله له فيقول: ١‏ 


«وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض. لا 
يراه غیره» ومن هدايته ما حكاه الله عنه فى کتابه أنه قال لنبى الله سلیمان» وقد 
فقذه وتوعده» فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة» وخاطبه 
خطاباً هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه» فقال: « لَحَطتُ يِمَاكَمْ خط بو » 
[النمل: 77]» وفي ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث 
أحطت به» وهو خبر عظيم له شأن» فلذلك قال: وشک من س ن4 
[النمل : ۲۲]ء والنبأ هو الخبر الذي له شأنء والنفوس متطلعة إلى معرفتهء ثم 
وصفه بأنه نبأ يقين» لا شك فيه ولا ريب» فهذه مقدمة بين يدي إخباره لبي 
اله بذلك النبأ استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر» وأوجبت له التشوق التام 
إلى سماعه ومعرفته» وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهييج. 

ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفا مؤكداً بأدلة التأكيدء فقال: 8 إِيّ يدث 
آنْرة َ4م [النمل : 77]» ثم أخبر عن شأن تلك الملكة» وأنها من أجل 
الملوك بحيث أوتيت من كل شىء يصلح أن تؤتاه الملوك ثم زاد فى عظيم 
شأنها بذكر عرشها الذي تجلس عليه» وأنه عرش عظيم » ثم أخيره بما يدعوه 
إلى قصدهم» وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى اللهء فقال: ‏ وجَدتها 
وَقَوَمَها جدود سمس من دون آلو [النمل ٠ .]۲٤:‏ 

وحذف أداة العطف من هذه الجملة» وأتى بها مستقلة غير معظوفة على ما 
قبلهاء إيذانآ بأنها هي المقصودة» وما قبلها توطئة لهاء ثم أخبر عن المغوي 
لهم الحامل لهم على ذلك. وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم» حتى صدهم 
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عن السبيل المستقيم» وهو السجود لله وحده» ثم أخبر أن ذلك الصد حال 
بينهم وبين الهداية تخرد فاق لا قي لشرد له. 

ثم ذكر من أفعاله - سبحانه - إخراج الخبء في السموات والأرض» وهو 
المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماءء وما 
يخرج من الأرض» وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى 
و إشعار بما خصه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض. 

قال صاحب الكشاف: وفي إخراج الخبء إمارة على أنه من كلام الهدهد 
لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك بإلهام م يخرج الخبء في 
السموات والأرض جلت قدرته ولطف علمه» ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة 
الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من العلم في رواته ومنطقه 
وشمائله» فما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله ». 


5- هداية الحمام وعجائب صنع الله فيه 


أما حديث ابن القيم عن الحمام وبدائع صنع الله فيه» وعجيب هدايته إلى ما 
هداه إليه فحديث طويل ممتع› يدل على أن التفكير في خلق الله منهج أخذ به 
أهل العلم أنفسهم تحقيقاً لأمر الله لعباده» وفي هذا يقول ابن القيم : 

وهذا ادام من أعجب الحيوان هداية» حتى قال الشافغي: أعقل الطير 
الحمام» ودر الحمام هي التي تحمل الرسائل والكتب» وربما زادت قيمة الطير 
ف غل فة انار ك والقيد 4 فإن ال ف الذى مها و ل مل اة 
ولا بحيوان غيره ؛ لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة ألف فرسخ فما 
دونهاء وتنهي الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات الممالك 
والدول. 
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والقيمون بأمرها يعتنون بأنسابها اعتناء عظيمآء إفيفرقون بين ذكورها وإناثها 
وقت الننفاف “وتقل. الذكوز .هن إنائها إلى :غو ها والإنات عن ذكورهاء 
ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من غيرهاء ويتعرفون صحة طرقها 
ومحلهاء ولا يأمنون أن تفسد الأنثى ذكراً من عرض الحمام فتعتريها الهجنةء 
والقيمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتاطون لها كما يحفظون أرحام 
حمامهم ويحتاطون لها. | 

والقيمون لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها أغاية الاعتناء بحيث إذا رأوا 
حماماً ساقطاً لم يخف عليهم حسبها ونسبها وبلدهاء ويعظمون صاحب التجربة 
والمعرفة» وتسمح أنفسهم بالجعل الوافر له. ۰ 

ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منهاء ويقولون: هو أحن إلى بيته 
لمكان أنثاه. وهو أشد متنآء وأقوى بدنآ وأحسن اهتداءء وطائفة منهم يختار 
لذلك الإناث» ويقولون: الذكر إذا سافر وبعد عهده حنّ إلى الإناث وتاقت 
نفسه إليهن» فريما رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنهاء فيترك السير» 
وا و | 

وهدايته على قدر التعليم والتوطين» والحمام فرفر ال الات 
للناس. ويحب الناس ويحبونه» ويألف المكان ود يثبت على العهد والوقاء 
لصاحبهء وإن أساء إليه» ويعود إليه من مسافات بعيدة» 5 صد فترك وطنه 
عشر حجج» وهو ثابت على الوفاء» حتى إذا وجد فرصة واستطاعة عاد إليه. 

والحمام إذا أراد السفاد يلطف للأنثى غاية اللطف» وإذا علم الذكر أنه أودع 
رجم الأنثى ما يكون منه الولد يقوم هو والأنثى بطلب القصب والحشيش 
وصغار العيدان» فيعملان منه أفحوصة» وينسجانها نسجا متداخلاً في الوضع 
الذي يكون بقدر حيمان الحمامة» ويجعلان حروفها شاخصة مرتفعةء للا 
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يتدحرج عنها البيض» ويكون حصنا للحاضن» ثم يتعاودان ذلك المكان» 
ويتعاقبان الأفحوص يسخنانه» ويطيبانه وينفيان طباعه الآول» ويحدثان فيه طبعاً 
آخر مشتقاً ومستخرجا من طباع أبدانهما ورائحتهماء لكي تقع البيضة إذا وقعت 
في مكان هو أشبه المواضع بأرحام الحمام» ويكون على مقدار من الحر والبرد 
والرخاوة والصلابة . 

ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلى ذلك المكان» ووضعت فيه البيض» فإن 
أفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذي هيأته كالمرأة التي 

فإذا وضعت البيض في ذلك المكان لم يزالا يتعاقبان الحضن. حتى إذا بلغ 
الحضن مداه وانتهت أيامه انصدع عن الفراخ»ء فأعاناه على خروجه» فيبدان 
أولاً بنفخ الريح في حلقه حتى تتسع حوصلته» غلم بأن الحوضلة تضيق عن 
الغذاء» فتتسع الحوصلة بعد التحامهاء وتنفتق بعد ارتتاقها . 

ثم يعلمان أن الحوصلة وإن كانت قد اتسعت شيئاً فإنها في أول الأمر لا 
تحتمل الغذاءء فيزقانه بلعابهما المختلط بالغذاء» وفيه قوى الطعم. 

ثم يعلمان أن طبع الحوصلة تضعف عن استمرار الغذاءء وأنها تحتاج إلى 
دفع وتقوية» لتكون لها بعض المتانة» فيلقطان من الغيطان الحب اللين الرخوء 
ويزقانه الفرخ» ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوى وأشد. 

ولا يزالان يزقانه بالحب والماء على تدريج بحسب قوة الفرخ. وهو يطلب 
ذلك منهماء حتى إذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع» ليحتاج إلى 
اللقط ويعتاده» وإذا علما أن رئته قد قويت ونمت. وأنهما إن فطماه فطماً تاماً 
قوي على اللقط وتبلغ لنفسه ضرباه إذا سألهما الزق» ومنعاه. 

ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهماء وينسيان ذلك التعطف المتمكن حين 
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يعلمان أنه قد أطاق القيام بالتكسب بنفسه» ثم يبتدآن ابتداء ذلك النظام . 

ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة ار 
ومواضع الناس ؛ لثئلا يعرض لها من يصدهاء ولا يرد مياههم». بل يرد المياه 
التي لا يردها الناس . 

ومن هداية الحمام أن الذكر والأنئى يتقاسمان أمر الفراخ» فتكون الحضانة 
والتربية والكفالة على الأنثى» وجلب القوت والزق على الذكرء فإنَ الأب هو 
صاحب العيال والكاسب لهم» والأم هي التي تحبل وتلد وترضع . 

ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ: أن رجلاً كان له زوج حمام 
مقصوص» وزوج طيارء وللطيار فرخان» قال: ففتحت لهما في أعلى الغرفة 
كوة للدخول والخروج وزق فراخهماء قال: فحبسني السلطان فجأة» فاهتممت 
بشأن المقصوص غاية الاهتمام» ولم أشك في موتهما ؛ لأنهما لا يقدران على 
الخروج من الكوة» وليس عندهما ما يأكلان ويشربان . 

قال: فلما حلي سبيلي» لم يكن لي هم غيرهلماء ففتحت البيت فوجدت 
الفراخ قد كبرت» ووجدت المقصوص على أحسن حال» فعجبت» فلم ألبث 
أن جاء الزوج الطيارء فدنا الزوج المقصوص إلى أفواههما يستطعمانهما كما 
يستطعم الفرخ فزقاهما. | 

فانظر إلى هذه الهداية» فإن المقصوصين لما شاهدا تلطف الفراخ» للأبوين 
وكيف يستطعمانهما إذا اشتد بهما الجوع والعطش» فعلا كفعل الفرخين. 
فأدركتهما رحمة الطيارين» فزقاهما كما يزقان فرخيهما . 


ومن هدايتها أيضاً أنه إذا رأى الناس فى الهواء عرف أي صنف يريده» وأي 
نوع من الأنواع ضدهء يالف فطل اتلم مه ومن هدايته أنه في أول نهوضه 
يغفل › ويمر بين النسر والعقاب» وبين الرخم والبازي» وبين الغراب والصقر» 
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فيعرف من يقصده» ومن لا يقصدهء وإن رأى الشاهين فكأنه يرى السم الناقعء 
وتأخذه حيرة كما يأخذ الشاة عند رؤية الذئب» والحمار عند مشاهدة الأسد. 


مزيد من عجائب هداية الله مخلوقاته 


ويعرض علينا ابن القيم جملة من عجائب هداية الله في مخلوقاته مما توصل 

إليه أهل العلم في زمانه» ولاحظوه من الوقائع في عهدهم فمن ذلك: 
۷- كلبة ترضع طفلاً مات أهله 

قال الجاحظ : لما وقع الطاعون الجارف أتى على أهل دار» فلم يشك أهل 
تلك المحلة أنه لم يبق منهم أحد» فعمدوا إلى باب الدار فسدوه» وكان قد 
بقي صبي صغير يرضعء» ولم يفطنوا له» فلما كان بعد ذلك بمدة تحول إليها 
بعض ورثة القوم» ففتح الباب» فلما أفضى إلى عرصة الدار إذا هو بصبي 
يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدار فراعه ذلك» فلم يلبث أن أقبلت كلبة 
قد كانت لأهل الدارء فلما رآها الصبى حبا إليهاء فأمكتته من أطبائهاء فمصهاء 
وذلك أن الصبى لما اشتد جوعه وراك جراء الكلبة يرتضعون من أطباء الكلبة 
حبا إليهاء ا فلما سقته مرة أدامت له ذلك» وأدام هو الطلب. 


۸ - المكاء يقتل الأفعى 


وذكر ابن الاعرابى قال: أكلت حية بيض مكاء» فجعل المكاء يصوت ويطير 
على رأسهاء ويدنو منهاء حتى إذا فتحت فاها وهمت به ألقى حسكةء فأخحذت 
بحلقها حتى ماتت» وأنشد أبو عمر الشيباني في ذلك قول الأسدي: 

إن كنت أبصرتنى عيلاً ومصطلماً ‏ فريماقتل المكاء ثعباناً 
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4- هداية الثعلب وحيلة 


ومن عجيب هداية الثعلب أنه إذا متلا من البراغيث أخذ صوفة بفمه» ثم 
عمد إلى ماء رقيق» فنزل فيه قليلاً» حتى ترتفع له إلى الصوفة» فيلقيها 
في الماء ويخرج . ظ 

ومن عجيب أمره أن ذئباً أكل أولاده» وكان للذئب أولاد وهناك زبية» فعمد 
اللعلب وألقى نفسه فيهاء وحفر فيها سرداباً چ منه» ثم عمد إلى أولاد 
الذئب فقتلهم» وجلس ناحية ينتظر الذئب» فلما أقبل وعرف أنها فعلته هرب 
قدامه» وهو يتبعه» فألقى نفسه في الزبية» ثم خرج من السرداب» فألقى الذئب 
نفسه وراءه فلم يجده» ولم يطق الخروجء فقتله أهل الناحية . 

ومن عجيب أمره أن رجلا كان معه دجاجتان» فاختفی له وخطف إحداهما 
وفرء ثم أعمل فكره في أخذ الأخرى. فتراءى لصاحبها من بعيد وفي فمه 
شيء شبيه بالطائر» وأطمعه في استعادتها بأن تركه وفرء فظن الرجل أنها 
الدجاجة» فأسرع نحوهاء وخالفه الثعلب إلى أختهاء فأخذها ذه 

ومن عجيب أمره أنه أ CE‏ اعم الفا لقتنا 
منها شيئاً فلم يطق» ال ا ا 0 
الذي نحو الطير ففزع منه» فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى أماكنهاء فعاد 
لذلك مرة ثانية» وثالثة» ورابعة» حتى تواظب الطير على ذلك وألفته» فعمد 
إلى جرزة أكبر من ذلك» فدخل فيها وعبر إلى الطيرء فلم يشك الطير أنه من 
جنس ما قبله» فلم تنفر منه» فوثب على طائر منها وعدا به. 

ومن عجيب أمره أنه إذا اشتد به الجوع انتفخ» ورمى بنفسه في الصحراء 
كأنّه جيفة» فتتداوله الطير» فلا يظهر حركة ولا نفسأء فلا تشك أنه ميت» حتى 


إذا نقر بمنقاره» وثب عليهاء فضمها ضمة الموت. 

ومن عجيب أمره أنه إذا أصاب القنفذ» لبه لظهره لأجل شوکه» فيجتمع 
القنفذ حتى يصير كبة شوك» فيبول الثعلب على بطنه ما بين مغرز عجبه إلى 
فكيهء فإذا أصابه البول اعتراه الأسرء فانبسط. فيسلخه الثعلب من بطنهء 


- من عحائب الذئاب 


فذهب وجاء بعظم رأس جمل في فيه» وأقبل نحو الرجل» فجعل الرجل كلما 
رماه بسهم اتقاه بذلك العظم حتى أعجزه. وعاين نفاد سهمه» فصادف من 
استعان به على طرد الذئب . 


-١‏ من عحائب القرود 
ومن عجيب أمر القرود ما ذكره البخاري في صحيحه› عن عمرو بن ميمون 
الأودي» قال: رأيت فى الجاهلية قرداً وقردة زنياء فاجتمع عليهما القرود 
فرجموهما حتى ماتاء فهؤلاء القرود أقاموا حد الله حين عطله بنو آدم. 
-١‏ من عجائب البقر 
وهذه البقر يضرب ببلادتها المثل» وقد أخبر النبي با (أن رجلا بينما هو 
يسُوق بقرة إذ ركبها فقالت: لم أخلق لهذا) فقال الناس: سبحان الله بقرة 


تتكلم؟! فقال: (فإني أومن بهذا آنا وأبو بكر وعمرء وما هما تَّم) . 
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قال: (وبينما رجل يرعى غنماً له إذ عدا الذئبُ على شاة منها فاستنقذها 
منه» فقال الذئب: هذه استنقذتها مني» فمن لها يوم السبُع يوم لا راعي لها 
غيري)» فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم؟! فقال رسول الله ا (إني أومنْ 
بهذا آنا وأبو بكر وعمر وما هما ثي). ظ 


١‏ - من عجائب الفئران 


ومن عجيب أمر الفئران أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة 
فنقص وعز عليها الوصول إليه ذهبت» وحملت في أفواهها ماءً وصبته في 
الجرة» حتى يرتفع الزيت فتشربه. ْ 


-٤‏ من عجائب الحيوان استخدامه الدواء 


والأطباء تزعم أن الحقنة أخذت من طائر طويل المنقار» إذا تعسر عليه 
الذرق جاء إلى البحر المالح» وأخذ بمنقاره منه وان به» فيخرج الذرق 


سرعة. 


وهذا ابن عرس والقنفذ إذا أكلا الأفاعي اا عمدا إلى الصتر النهري» 
فأكلاه كالترياق لذلك . 


| 
وهذا الثعلب إذا أصابه صدع أو خوج يأتي إلى صبغ معروف» فيأخل منه» 
وجهله شات الفا 3 فيتداوى به فيبرأ ! 
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6- تعلم الإنسان من الحيوان 


وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أموراً تنفعه في معاشه وأخلاقه 
وصناعته وحربه وحزمه وصبره» وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس قال 
تعالى : ام سب أن آ ڪهم موت أ ووت إن هنم ِل کلام بل هم أل 
سيلا * [الفرقان: ]٤٤‏ قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيههم 
بالأنعام» حتى جعلهم أضل سبيلاً منهاء فمن هدى الأنثى من السباع إذا 
وضعت ولدها أن ترفعه فى الهواء أياماً تهرب به من الذر والنمل» لأنها تضعه 
کی ا ات ع ار وا فوا ا ا و 
من مکان إلى مكان حتى يشتد. 

وقال ابن الأعرابي: قيل لشيخ من قريش: مَنْ علمك هذا كلهء وإنما 
يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب؟ قال: علمني الله ما علم الحمامة 
تقلب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعآ نصيبهما من حضانتهاء ولخوف طباع 
الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد. 

وقيل لآخر: مَنْ علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها وإن استعصت 
حتى تظفر بها؟ قال: مَنْ علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقطء ثم 
تصعد» ثم تسقط مراراً عديدة» حتى تستمر صاعدة. 


وقيل لآخر: مَنْ علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به؟ قال: 
من علم الطير تغدو خماصاً كل بكرة في طلب أقواتها على قربها وبعدهاء لا 
تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. 

وقيل لآخر: مَنْ علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر بأربك» فإذا 
ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ فقال: الذي علم السَنّورة أن ترصد 
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جحر الفأرة» فلا تتحرك ولا تتلوی› ولا تلج كان ميتة › حتى إذا برزت لها 
الفأرة ونت غلنها الا سك 


وقيل لآخر: مَنْ علمك الصبر والجلد ال وعدم السكون؟ قال: من 
علم أبا أيوب صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة» والمشي والتعب وغلظة 
الجمّال وضربه» فالثقل والكل على ظهره» ومرارة الجوع والعطش في كبده» 
وجهد التعب والمشقة ملاً جوارحه» ولا يعدل به ذلك عن الصبر . 

وق شرن OR E A A EE‏ من عل 
الديك يصادف الحبة في الأرض» وهو يحتاج إليها فلا يأكلها ؛ بل يستدعي 
الدجاج ويطلبهن طلباً حثيثاًء حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطها» وهو مسرور 
بذلك طيب النفس به وإذا ‏ وضع له الخب الكتيز فرقه هنا وها هناء وإن لم 
يكن هناك دجاج» لأن طبعه قد ألف البذل 0 فهو يرى من اللؤم أن 
يستبد وحده بالطعام . 


وقيل لآخر: علق ا الو ا قار معز و قال: 
من علم الثعلب تلك الحيل التي يعجز العقلاء ء عن علمها وعملهاء وهي أكثر 

من أن تدكر: | 

ومَنْ علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتفى ا ویطلب» عفى أثر مشيته 
نيف وفع غلنة أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من وضعهء فينفخ في 
منخريه » لأن اللبوة تضعه جرواً كالميت» فلا تزال ټحرسه حتى يأني أبوه فيفعل 
به ذلك !. 
o‏ | 

ومن علم الأنشى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه» 
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لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا قائمةء لأن أوصالها على خلاف أوصال 
الحيوان» وهي عالية» فتخاف أن تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق» فتاتي 
ماء وسطأ تضعه فيه يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم . 

ومن علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون 
الآخر ! 

ومَنْ علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره» والذكر من 
الأنئى» فيقصد الذكر مع علمه بأ عدوه .أشد وأبعد وثبة» ويدع الأنثى على 
نقصان عدوها ؛ لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطاً أو شوطين حقن ببولهء 
وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن» وإذا حقن الذكر لم يستطع البول 
مع شدة العدوء فيقل عدوهء فيدركه الكلب» وأما الأنثى فتحذف بولها لسعة 
القبل وسهولة المخرج› فيدوم عدوها !. 

ومَنْ علمه أنه إذا كسا الثلج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد 
انخسف» فيعلم أن تحته جحر الأرانب» فينبشه» ويصطادها علمآ منه بأن حرارة 
أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق ! 

ومن علم الذتب إذا نام أن يجعل النوم نوباً بين عينيه» فينام بإحداهماء حتى 
إذا نعست الأخرى نام بهاء وفتح النائمة ! حتى قال بعض العرب : 

ينام يإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 

ومّنْ علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث» فلا يبقى عصفور ”بجوارها 
حتى يجيء» فيطيرون حول الفرخ» ويحركونه بأفعالهم» ويحدثون له قوة وهمة 
وحركة» حتى يطير معهم ! ا 

قال بعض الصيادين : ريما رأيت العصفور على الحائط» فأومى بيدي كأنى 
ا و اتآ ان کا رن ف و دہ کو 
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مسست بيدي أدنى حصاة أو حجر أو نواة طار قبل أن تتمكن منها يدي . 

ومن علم «اللبب» وهو صنف من العناكب أن يلطأ بالأرض» ويجمع 
نفسه» فيرى الذبابة أنه لاه عنهاء ثم يشب عليها وثوب الفهد! 

ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة» وتجعل في 
أعلاها خيطاً ثم تتعلق بهء فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة تدلت إليها 
فاصطادتها ! ظ 

ومن عم اي أن ل عل كاه إلا مستي ليستقبل بعينه ما يخافه 


على نفسه وخشقه ! 


ومن علم السنور إذا رأى فأرة في السقف أن > يرفع رأسه كالمشير إليها 
بالعودء ثم يشير إليها بالرجوعء وإنما يريد أن يدهشها فتزلق فتسقط ! 

ومن علم اليربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن مجرى 
السيل ليسلم من مدق الحافر ومجرى الماءء ويعمقه ثم يتخذ في زواياه أبواباً 
عديدة» ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزاً رقيقاً» فإذا أحس بالشر فتح 
بعضها بأيسر شيء» وخرج منهء ولما كان كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند 
أكمة أو صخرة علامة له على البيت» إذا ضل عنه ! ش 


ومن علم الفهد إذا سمن أن ترارق تقل ا © ا ي .بلعب ذلك 
السمنء ثم يظهر! 

ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى» لأنَّ سلاحه قد ذهب» فيسمن 
لذلك» فإذا ار نبات قرنه 1 للشمس والريح ٠‏ وأكثر من الحركة ليشتد 


وهذا باب واسع جداًء ويكفى فيه قوله - سبحانه - 8 وما من دَآبّوَ في ) 
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كروت * ET‏ لمت من يسل آله للد ومن 5 
عله عل رط مُسَيَّقِي € [الأنعام :94-18 7]. 


رص م عرص :ريق 5 مربي # 7 ع 2+4 7 2 
وکا ير بطي عاي إل أمم أ مالك مَا رتا فى الكتب من سیو ثم إل مهم 
-ه ٤‏ 
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١ 

ما 
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وجه المماثلة بين الحيوانات وبنى الإنسان: 


> ورو 


قال ابن عباس في رواية عطاء: إل أم مم أَمَتَالُكم 4 [الأنعام :۳۸]ء ويريد: 
ادي ويوحدونني» ويسبحونني» ويحمدونني » مثل قوله تعالى: # 00 
سكم E‏ 


ی إلا سی جرد [الإسراء été:‏ ومثل قوله: لا لتر أن لله سح لم من 
المت وَالدرْضٍ والطیر صف کل ذم مادم ييحم [النور : .]4١‏ 


ويدل غل هذا غوله قالن؛ ف آرت ر أت نَج ا من في الوت ومن ف 


م 2 و رم غير 27 ل ول AT‏ 
الأزض والس والقمر والتجوم وبال وألشجر ولواب © [الحج :۱۸] وقوله: 


ا E‏ وَالملهكه وم لا کرد 4 
[النحل :۹٤]ء‏ ويدل عليه قوله تعالى: يال أو سه ا [سبا: ١٠]ء‏ 
ويدل عليه قوله: «وَأَوَس ريك إلى آلقدَلِ © [النحل :1۸]ء وقوله: 9« قَالتَ تة 

يكأَيُمَااَلتَمْلُ4 [النمل :18]» وقول سليمان « مُلْمنَامَطِقَألظير4 [التمل:15]. 

وقال مجاهد: أمم أمثالكم» أصناف مصنفة تعرف اا وقال الزجاج : 
أمم أمثالكم في أنها تبعث. 

وقال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في طلب الغذاءء وابتغاء الرزق» وتوقي 
المهالك . 

وقال سفيان بن عبينة: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم» فمنهم 
من يهتصر اهتصار الأسد» ومنهم من يعدو عدو الذئب» ومنهم من ينبح نباح 
الكلب» ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس» ومنهم من يشبه الختازير التي لو 
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ألقي إليها الطعام الطيب عافته» فإذا قام الرجل عن ارجيعه ولغت فيهء فلذلك 
يداس کے من اوی حمسن سكم و ا وإن أخطأ 
رجل ترّواه وحفظه. ْ 

قال الخطابي : ما أحسن ما تأول سفيان ف الآية واستنبط منها هذه 
الحكمة؛ وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعاً لظاهره وجب المصير إلى 
باطنه» وقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسبان وبين كل طائر ودابة» 
وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة» وعدم من جهة النطق والمعرقة» 
فوجب أن يكون منصرفاً إلى المماثلة في الطباع والأخلاق. 


ولاس ا بن الشران كنيو مسالا وک ا 
غير محتال» وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت ستته» وبعضها يتكل على الثقة 
بأن له في كل يوم قدر كفايته رزقآً مضمونا وأمراً 00 ويعضنها ال يعرك 
ولده ألبتةء وبعض الإناث تكفل ولدها لا حو وبعضها تضيع ولدهاء 
وتكفل ولد غيرهاء وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنهاء وبعضها يدخرء 
وا کت ل وک الدكوو. ول EEE‏ 
رطف عله | 


وجعل بعض الحيوانات يُتمها من قبل أمهاتهاء وبعضها يُتمها من قبل آبائهاء 
وبعضها لا يلتمس الولدء وبعضها يستفرغ الهم في طلبهء وبعضها يعرف 
الإحسان ويشكره» وبعضها ليس ذلك عنده شيئاً» وبعضها يؤثر على نفسه. 
وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمة من جنسه لم يدع حلا يدو منه. 


وبعضها ال بني آدم ويأنس بهم »2 وبعضها يملتوحش منهم ۰ وينفر غاية 
التفارء وبعضها لا يأكل إلا الطيبء E‏ ئٹ» وبعضها 
يجمع بين الأمرين . 


وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في أذاهاء ويعضها يؤذي من لا يؤذيهاء 
وبعضها حقود لا ينسى الإساءة» وبعضها لا يذكرها ألبتة» وبعضها لا يغضب». 
وبعضها يشتد غضبه» فلا يزال يسترضى حتى يرضى2. وبعضها عنده علم 
ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس» e‏ لا معرفة له بشيء من 
ذلك ألبتة» وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه» وبعضها الحسن والقبيح سواء 
عنده» وبعضها يقبل التعليم بسرعة؛ وبعضها مع الطول» وبعضها لا يقبل ذلك 
بحال . 

وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه» وعلى إتقان صنعه. 
وعجيب تدبيره» ولطيف حكمته» فإن فيما أودعها من غرائب المعارف. 
وغوامض الحيل» وحسن التدبير» والتأني لما تريده» ما يستنطق الأفواه 
بالتسبيح» ويملأ القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته» وما يعلم به كل 
عاقل أنه لم يخلق عبثاًء ولم يترك سدی» وأن له - سبحانه - في كل 
مخلوق حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهاناً قاطعاً. يدل على أنه رب كل شىء 
ومليكهء وأنه المتفرد بكل كمال دون خلقه. وأنه على كل شيء قدير» 


وبكل شيء عليم . 
17- هداية الخالق الكائنات لطريقة التكاثر 


يقول ا يوسف عز الدين موضحاً هذا الموضوع : « من الأشياء العجيبة 
التي تمت تشترك فيها جميع الكائنات الحية القدرة على التكاثر. لتكوين ذرية يكون 
1 من شأنها الاستمرار بالحياة» واستمرار بقاء النوع وعدم انقراضه . 
تصل إلى الهدف المنشود. (فالبكتريا) (وهي من النباتات) تتكاثرء وكذلك 
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تفعل باقي النباتات والحيوانات على اختلاف درجة رقيها. ولا يمكن من وجهة 
نظر العلوم الرياضية أن تحدث مصادفات يكون من شأنها إيجاد ذكر أو أنثى في 
آلاف من النباتات والحيوانات لهدف مرسوم ومحدد وهو إنجاب ذرية تبقى بعد 
الفناء . ظ 


ومن الحيوانات والنباتات ما اجا واف > ومع ذلك فإتها تتكاثر 
وتنجب ذرية» فحيوان صغير الحجم أذ مكل د (الأميبا) الذي يكن قن 
الماء والمكون جسمه من خلية واحدة يتكاثر بطريقة عجيبةء إذ إن الحيوان 
الواحد يقم إلى قسمين» وكل قم يتحول إلى يران والستيوانات المتكونة 
من الانقسام تنقسم بدورها إلى حيوانين وهكذا. . ٠.‏ يحدث هذا عندما تكون 
ظروف الحياة ملائمة وعادية. ؤ 


أ ادا ر ما اران بنارا بار فاته رل أ ترو ول 
جسمه حوصلة» وينقسم إلى حيوانين» بل عشرات لر داخل الحوصلة؛ 
لکي يعوض الوقت الذي قل يضيع هباء داخل اللحوصلة إلى حين رجوع 
الظروف الملائمة لحياته . 


ويحدث التكاثر عن طريق الانقسام في حيوانات أوليه عديدة غير (الأميبا) 
مثل الحيوان المسمى :(البراميسيوم) وهو يعيش في الماءء ويتكاثر أيضاً 
بالانقسام الثنائي في الظروف الملائمة كما تنقسم (الأميبا)» ولكنه من آن لآخر 
يحتاج إلى تجديد نشاطه وحيويته» فيلجأ إلى طريقة أخرى للتكاثر بالغة التعقيد 
يكون من شأنها تجنيد التو (ولكل خلية نواة كما هو معلوم) حيث ينجب كل 
فرخ في هذه الحالة أربعة أفراد بدلاً من انقسام حيوان إلى حيوانين فقط . < 

وفي الحيوانات الأرقى من هذه الحيوانات الأولية» إذا كانت ظروف الحياة 
تحول دون سهولة التقاء الأنثى بالذكر لإنجاب الذرية» فإِنْ الحيوان فى هذه 
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الحالة يصبح أنثى وذكراً في الوقت نفسه» أي يصبح خنثى حيث يضم جسمه 
أعضاء التناسل الأنثوية والذكرية جنباً إلى جنب» فيستطيع بذلك أن ينجب ذريته 
دون حاجة إلى انتظار فرصة التقاء الجنسين» يحدث هذا مثلاً في الدودة الكبدية 
التي تعيش في القنوات المرارية لبعض الحيوانات حيث يصعب على أحد 
الجنسين التنقل والتجول في هذا المكان الضيق للعثور على الجنس الآخرء 
وفى الوقت نفسه إذا حدث أن التقى حيوانان من هذه الديدان من الممكن أن 
يلق أحدهما الآخر حيث يصبح أحدهما وكأنه أنثى» ويصبح الآخر وكأنه 
كود 

إن حدوث ملايين المصادفات في آن واحد لهدف معين مشترك وفي حيوانات 
مختلفة وبوسائل متباينة شيء لا يقره العلمء» ولا تقره علوم الرياضيات» وفي 
هذه الحالة لا بد أن يسلم بوجود قوة خالقة عاملة وراء هذا كله . 

ومنذ وجود أول حيوان ثديي على هذه الأرض» والأنثى مزودة بمصنع 
لونتاج اللبن» وذلك لكي يضمن الصغير الحصول على غذائه بمجرد خروجه 
من بطن أمهء ولو لم يوجد هذا الثدي الذي يبرز من جسم الأم منذ أول حيوان 
ثديي لما أتيحت فرصة النمو والبقاء على قيد الحياة لأول مولودء أي أنها 
عملية مدبرة ومقدرة منذ البداية» ولا تخضع للتجربة والخطأء إذ إنها لا تحتمل 
الخطأ مرة واحدة. 

فهل يمكن أن يتصور آي إنسان عاقل أن تزويد الأم بطعام الصغير المولود 
.يأتي نتيجة مصادفة عمياء؟ ولبن أنثى الحيوانات الثديية - علاوة على فائدته 
الغذائية - نجده مزوداً بمواد تحمل للمولود مناعة ضد الأمراض إلى أن يشب 
عن الطوق» ويمكن جسمه من الدفاع عن نفسه. وجميع الجهود التي تضافرت 
لصنع الآلبان اللازمة لتغذية الصغار فشلت في صنع الألبان التي تحمل نفس 
صفات اللبن الذي أمد الله به الأنثى» . 
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أهمية الغريزة الجنسية : 


ويحدثنا الدكتور يوسف عن الغريزة الجنسية وأهميتها وعظيم أثرها فيقول: 
« ومن الأشياء التي حيرت العلماء كنه الغريزة الجنسية» تلك الغريزة التي تجعل 
الذكر ينجذب إلى الأنثى» والأنثى تنجذب إلى الذكر. 

والغريزة الجنسية هي أقوى الغرائز؛ لأنها أهمها بالنسبة لبقاء النوع وعدم 
انقراضه» والهدف الرئيسي لبقاء بعض الحيوانات هو إتمام الالتقاء الجنسي» ثم 
يموت بعد ذلك . ٠‏ 


فالطور الكامل للحشرات المسماة (ذباب مايو)ء لا يزيد عن بضعة أيام» 
وهي في طورها الكامل هذا لا تتغذى إذ لا توجد بها أجزاء للفم تصلح لتناول 
الطعام إطلاقآء وإنما وظيفتها الرئيسية في هذه الفترة القصيرة من العمر هي 
التقاء الذكر بالأنثى لإنجاب الذرية» حيث تموت الأ بعد ذلك مباشرة بعد أن 
تكون أدّت رسالتها وكذلك يموت الأب ». 


۷- هداية الخالق الحيوان تعويض ما يفقده من أجزاء جسمه 


ويتعرض الدكتور يوسف في مقالاته في جريدة الأهرام عما زود الله به 
مخلوقاته من خاصية تعويض الحيوان عما يفقده من أجزاء جسده فيقول: او 
الصفات الأخرى المذهلة التي نجدها في ج جميع الحيوانات والنباتات القدر 0 
تعويض الأجزاء المفقودة» وتوجد es‏ في الكائنات الحية . 


ففي حيوانات عديدة مثل ذلك الحيوان المسمى ١‏ الهيدرا » نجد شيئاً عجيباً 
يكتفي العلم بوصفه» ولكنّه لا يستطيع له تفسيراء هذا الت تن 
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وهو أنبوبي الشكل لا يزيد طوله عن بضعة مليمترات» ذو قاعدة مقفلة وفتحة 
أمامية تستخدم كفم لدخول الطعام» وفي الوقت نفسه تستعمل كفتحة « است » 
تخرج منها الفضلات. وحول تلك الفتحة نجد عدداً من الزوائد المجوفةء 
يتصل تجويفها بتجويف الجسم . 

إذا قطعنا هذا الحيوان إلى نصفين» نصف علويء ونصف سفلى» فإننا نجد 
أن بعض الخلايا في كل نصف تتكاثر بحيث تستكمل الأجزاء اا فتكون 
التتيجة تكوين حيوانين يشبهان الحيوان الأصلى» ولا يقتصر الأمر على ذلك» 
إذ إننا لو قطعنا ذلك الحيوان» إلى عدة 00 
الأجزاء المفقودة» ويصبح حيوانآ كامل التكوين. 

ويتركب جدار الجسم لهذا الحيوان من طبقتين من الخلايا: طبقة خارجية 
وطبقة داخلية تحيط بالتجويف الداخلي للجسم» وفي كل طبقة من الطبقتين 
توجد أنواع مختلفة من الخلايا لكل نوع منها وظيفة محددة» ومعظم خلايا 
الطبقة الخارجية وظيفتها الأساسية حماية جسم الحيوان» أما الطبقة الداخلية 
فوظيفتها الرئيسة هضم الغذاء الذي يبتلعه الحيوان من خلال فتحة الفم. 

ولو قلبنا ذلك الحيوان كما يقلب الجورب. فان الخلايا التى كانت خارجية 
تصبح داخلية» أي تحيط بتجويف الجسم» بينما الخلايا التي كانت داخلية 
تصبح خارجية» فماذا يحدث في هذه الحالة؟ لقد وجد العلماء الذين أجروا 
هذه التجارب أن الخلايا التي أصبحت الآن خارجية تهاجر نحو الداخل» بينما 
الخلايا التي أصبحت داخلية تهاجر نحو الخارج لكي يعود تركيب الحيوان إلى 
ما كان عليه» ولو لم يحدث ذلك لمات الخيوان» إذ إن الخلايا التي تحيط 
بتجويف الجسم لا بد أن تكون الخلايا الهاضمة» لتحم عملية هضم المواد 
الغذائية التي في تجويف الجسم» بينما الخلايا الخارجية لا بذ أن تكون الخلايا 
الوقائية التي تحفظ الجسم وتقيه من التلف . 
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وإذا قطعنا دودة الأرض إلى جرءين ۰ فان کل جزء ينمو »› ويعوض الجزء 
المفقود . ْ 

وفي حيوانات أخرى (كالجمبري» أو الكابوريا) وغيرهما إذا فقدت إحدى 
الأرجل فإِنَ رجلاً جديدة تتكون بدلاً من المفقودة. | 

والبرص إذا استشعر خطراً أو أمسكه من ذنبه إنسان أو حيوان فإنه يفصل 
ذلك الذنب عن جسمه» وينجو من الخطرء وينمو له ذنب جديد. 
جديدة 9 بد من الخلايا التي أتلفها الجرح» 9 3 يحدث ذلك لما 
أصبح في الإمكان إجراء أية عملية جراحية . 

وإذا كسرت لنا عظمة فان خلايا جديدة تتكون يلطم الكسر . 

لا يمكن أن يحدث هذا نتيجة للمصادفةء لا وان بكرن نسي اد 
يتجه نحو هدف معين» وهو المحافظة على حياة الفرد» وتحكمه قوى كامنة 
في الحيوان لم يتوصل العلم إلى كنههاء إنها قوى أودعها الله في الحيوانء 
والحيوان لا يعلم عنها شيئاء As‏ ْ 


۸- اتفاق جميع الأحياء ذ في التنفس وإن اختلفت طرائقه 


وتر الدكرن يوست قي مقا القيحة لهذا الم ر ضوع فقول: 

«إن عملية التنفس التي نجدها في جميع الكائنات الحية من أدناها إلى 
أرقاها عملية عجيبة» وهي في جميع الحالاات 6 سوى عملية أكسدة» أي 
اتحاد الأكسجين بالمواد الغذائية التي في خلايا الجسم» ونتيجة لهذه الأكسدة 
تنطلق الطاقة اللازمة للكائن الحي التي لولاها لما استطاع القيام بأيّ نشاط من 
أنشطته المختلفة . 
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تتم هذه الأكسدة في الحيوانات المختلفة بطرق متباينة» ولكن النتيجة في 
جميع الأحوال واحدة» وهي انطلاق الطاقة» وفي الوقت نفسه يتكون الماء 
(وثاني أوكسيد الكربون) نتيجة لهذه العملية» ولذا فالمظهر الواضح لعملية 
التنفس هو أخذ (الأوكسجين) اللازم (لأكسدة) المواد الغذاتية وبإخراج (ثاني 
أوكسيد الكربون) والماء الناتجين عن هذه العملية. 


ففي حيوان بسيط (كالأميبا) حيث يتكون الجسم من خلية واحدة» تتم عملية 
التنفس بطريقة غاية في البساطةء إن هذا الحيوان الذي يشبه قطعة دقيقة من 
(الجيلاتين) الرخو يعيش في الماءء ويوجد بالماء المحيط به قدر من 
(الأوكسجين) المذاب»: هذا (الأوكسيجين). اللاب في الام يفك إلى ج 
(الأمييا) حيث يؤكسد المواد الغذائية التي في جسمهاء فتنطلق الطاقة اللازمة 
لحركتها ونموهاء وغيرها من العمليات الضرورية للحياة. 

ويتكون (ثاني أوكسيد الكربون) والماء نتيجة لعملية (الأكسدة)ء علاوة على 
انطلاق الطاقة . 


وتتخلص (الأميبا) من الماء الزائد بطريقة تثير الدهشة» حيث تتجمع قطيرات 
الماء حتى تتكون فجوة مليئة بالماء»ء هذه الفجوة تتحرك نحو حافة جسم 
الحيوان» ثم تنفجر ملقية بالماء خارج الجسم» ثم تعود لتتكون من جديد. . . 
وهكذا. 

أما ثاني (أوكسيد الكربون) فينفذ من داخل الجسم إلى الماء المحيط به. 


وتحدث عملية التنفس في الحشرات عن طريق فتحات على جانبي الجسم 
توصل إلى شبكة من الأنابيب الدقيقة تتفرع داخل جسم الحشرة إلى أنابيب 
أصغر فأصغرء حتى تصل في النهاية إلى جميع الخلايا تقريبآ» وبهذا التنظيم 
يدخل (الأوكسجين) من الفتحات الخارجية» ويصل مباشرة إلى خلايا الجسم . 
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ما في الإنسان وفي عديد من الحيوانات الأخرى فإنّ (الأوكسجين2 يصل 
إلى أنسجة الجسم عن طريق الخلايا الدموية الحمراء التي تسبح في الدم» 
ويوجد بداخل هذه الخلايا الدموية المادة المسماة (بالهيموجلوبين) . 

ومن الخواص العجيبة لهذه المادة سرعة اتحادها (بالأوكسجين» وثاني 
أوكسيد الكربون) والقدرة على الانفصال عنهما بسهولة. فإذا وصلت هذه 
الخلايا الدموية إلى الرئتين» فإنها تتحمل بالأوكسجين, وتسير مع الدورة 
الدموية حتى تصل إلى الشعيرات الدموية الدقيقة قيقة التي في الأنسجة» فينفصل 
الأوكسجين عنها وينفذ إلى الأنسجة من خلال الجدران الرقيقة للشعيرات 
الدموية حيث يستخدم (لأكسدة) المواد الغذائية» ويتفذ إليها من الأنسجة (ثاني 
أوكسيد الكربون) الناتج من عملية (الأكسدة) الذي تحمله إلى الرئتين حيث 
ينفصل عن ويتخلص منه 0 عن طريق الزفير» ثم يتحمل 
من جديد (بالأوكسجين). . . وهكذا. 

ويحدث التنفس بوسائل عديدة فى الحيوانات الاخ ولكن النتيجة في 
جميع الحالات واحدة» وهي ل (الأوكسججين) إلى خلايا الجسمء 
والتخلص من (ثاني أ وكسيد الكربون) . 


وهذا يدل دلالة قاطعة على شيئين 
الأول: أن هذا التقدير الدقيق لا بد أن يكون من فعل خالق مدبر مقدرء إذ 


نه لا يمكن أن يحدث شيء بطرق مختلفة› ا الل كه 
المصادقة . 


والشيء الثاني : أن الخالق واحد أحدء إذ إن ا الخلق مبني على 


أساس واحد» ويؤدي إلى نتيجة حت لا تتغير 


4- حصول الأحياء على الغذاء بطرق مختلفة 


نباتات وحيوانات لا بد أن تتغذى» وتتغذى النباتات بطريقة تختلف تمام 
الاختلاف عن طريقة تغذية الحيوانات» فالنباتات ثابتة فى مكانهاء لا يمكنها أن 
مغروسة فى مكانها مستخدمة فى ذلك الطاقة الشمسية . 

أمّا الحيوان فيحصل على غذائه جاهزاً من مواد نباتية أو حيوانية» والغذاء 
الهضم عمليات بالغة التعقيد من شأنها تحويل المواد المعقدة التركيب إلى مواد 
بسيطة التركيب يستطيع الجسم امتصاصها والإفادة منها. 

والمواد الغذائية قد تكون دهنية أو بروتينية أو نشوية. . . إلخ. 

وكل نوع من الغذاء يقوم بهضمه أنزيم معين يؤثر في مادة بعينهاء ولا يؤثر 
في المواد الأخرى الموجودة معها جنباً إلى جنب فأنزيم يؤثر في المواد 
الدهنيةء ولا يؤثر في المواد البروتينية» وآخر يؤثر في المواد البروتينيةء ولا 
يؤثر فى المواد الدهنية. 

فهل من الممكن أن يحدث كل ذلك نتيجة خبط عشواء أو مصادفة عمياء أو 
نتيجة تجارب عديدة تحتمل الخطأ والصواب؟ 

إن أي عقل قادر على التفكير لا بد أن يدرك أن هذا من المستحيل» كما 
ترفضه رفضاً باتآ نظرية الاحتمالات في العلوم الرياضية . 

ففي حيوان (الأميبا) الدقيق الحجم المكون من خلية واحدة تنم عملية التغذية 
بطريقة غريبة» إذ تمتد منه أذرع تلتف حول المادة الغذائية الموجودة حوله في 
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الأميباء والمواد الغذائية فى هذه الحالة قد تكون متحركة إذا كانت حيواناً صغيراًء 
وقد تكون ثابتة إذا كانت نباتآ أولياً وحيد الخلية كبعض الطحالب . 


ومن الحجيب أنّ حيوان (الأميبا) البسيط التركيب الذي لا يوجد به مخ أو 
جهاز عصبي يستطيع التفرقة بين المواد الغذائية الثابتة والمواد الغذائية المتحركة» 
فإذا كان الغذاء حيواناً متحركاء فان أذرع (الأميبا) تمتد في حذر بعيداً عن 
الحيوان لكي لا يهرب. أما إذا كان الغذاء ثابتاً غير متحرك فان الأذرع تمتدٌ 
حوله ملاصقة له بلا احتياط أو احتراس» إن المادة الغذائية في هذه الحالة لن 
تستطيع الهرب» فكيف يدرك هذه الأشياء حيوان ضئيل (كالأميبا) - لا تكاد تراه 
العين إلا من خلال عدسات الميكروسكوب - لا ل له ولا أعصاب أو عيون 
أو أية أعضاء للإحساس! . 


فإذا أطبقت الأذرع على المادة الغذائية أصبحت في داخل الجسم محاطة 
بقطرة ماء» عند ذلك يبدأ جسم (الأميبا) في إفراز أنزيم هاضم حامض ليقتل 
الفريسة التي التهمتها (الأميبا) إذا كانت لا تزال على قيد الحياة» ثم تفرز (أنزيماً 
قلوياً)ء ولذلك حكمةء إذ إن أهم (الأنزيمات) وهو (الأنزيم) الذي يهضم 
المواد (البروتينية) لا يعمل إلا في وسط قلوي». 

۰ - دوران الدم فى جميع أجزاء أجسام الأحياء 
| 

ويحدثنا الدكتور يوسف عن الدورة الدموية قائلاً : . 

«والدورة الدموية فی شعب وظائف الحيرانات المختلفة تتم بطرق عديدة » 
كما يختلف تركيب القلب فى المجموعات المختلفة للحيوانات» ولكنها تؤدي 
إلى نتيجة واحدة» وهي دوران الدم في جميع أجزاء الجسم . 


V۲ 


وإذا تأملنا تركيب القلب والجهاز الدوري في الإنسان» وفي عديد من 
الحيوانات» وجدنا أن القلب - ذلك العضو الرائع التصميم - يتكون من 
حجرات يُوصل بعضها مع بعضص فتحات ذات صمامات» ووظيفة هذه 
الصمامات السماح للدم بالمرور في ا واحد.» وتمنع رجوعه في الاتجاه 
المضاد. 


ونجد مثل هذه الصمامات في الأوعية الدموية الكبرى للغرض نفسه . 


وشبكة الأوعية الدموية بأوردتها وشرايبنها وشعيراتها الدموية تصميم مذهل» 
إِنْ الشرايين تتفرع إلى أنابيب أصغر فأصغر» حتى تصبح شعيرات دموية رقيقة 
الجدران» والحكمة من رقة جدران الشعيرات الدموية هي إمكان تبادل غازي 
(الأوكسجين) من (هيموجلوبين) الكرات الدموية الحمراء» وينفذ إلى أنسجة 
الجسم. وفي الوقت نفسه ينفذ (ثاني أوكسيد الكربون) من الأنسجة إلى 
الشعيرات الدموية» فتلتقطه الكرات الحمراء» ثم تتجمع الشعيرات الدموية 
لتكوين أوردة تحمل الدم إلى الرئتين» حيث تتخلص الكرات الدموية من (ثاني 
أوكسيد الكربون)» وتلتقط ( أوكسجيناً ) جديداً وهكذا. 


والقلب ينبض نبضات إيقاعية مدى الحياة» حيث تتمدد بعض حجراته 
وتنقبض حجرات أخرى دافعاً الدم النقي الحامل (للأوكسجين) في الأوعية 
الدموية› ومستقيل له بعد دورانه فى الجسم محملة (يثانى أوكسيد الكريون)» 
الكربون) . 

ويتجول داخل جسم الإنسان» وعديد من الحيوانات الأخرى سوائل ذات 
وظائف محددة مثل الدم (واللمف). و(اللمف) وسيط بين الدم والأنسجة. 
وللدم وظائف عديدة» منها توصيل المواد الغذائية إلى جميع أجزاء الجسمء 
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وإذا لم يوجد الدم في أجسام بعض الحيوانات كالدودة الكبدية مثا فان 
SEG‏ لدو معي كيك طايه كل 
الأغذية وغيرها بوسائل أخرى . 


ويتكون الدم في أجسامنا وأجسام عديد من الحيوانات الأخرى» من سائل 
يسبح فيه عدد هائل من الخلايا المختلفة الأشكال والوظائف نطلق عليها أحيانا 
اسم الكرات الدموية الحمراء» والكرات الدموية البيضاء. 


والكرات الخمراء ت كما قرت د قات وطفة ةي أنا الكرات اليضاء 
فمتعددة الأشكال والوظائف» بعضها ملتهمء وظيفته التهام أي جرثومة تتسرب 
إلى جسم الإنسان أو الحيوان» فتلتهمها بطريقة تشبه التهام الأميبا لغذائهاء 
ونحن نستنشق من الهواء ملايين الجراثيم طول النهار والليل» ولكتنا لا نمرض 
كل يومء لأن هذه الخلايا العجيبة السابحة في الدم» والتي من الممكن أن 
تخترق تيار الدم وتنفذ إلى الأنسجة في حالة الطوارىء تلتهم هذه الجراثيم 
وتقضي عليهاء ولا يعترينا المرض إلا إذا ضعفت مقاومة الجسم لأيّ سبب من 
الأسباب» أي إذا ازداد عدد الجراثيم عن الحدّ المألوف». 


-١‏ تركيب الحواس في الأحياء 


ويبين لنا الدكتور يوسف أن ١‏ لمعظم الحيوانات أعضاء للحس كحاسة 
الإبصار والشم واللمس والسمع» والتركيب الأساسي للعين يتشابه في جميع 
الثدييات وغيرهاء وهو تركيب مذهل وشديد التعقيد» فللعين عدسة تستقبل 
الضوءء وفتحة ينفذ الضوء من خلالها ؛ ليخترق العدسةء وتلك الفتحة التي 
ينفذ منها الضوء في العين تتسع تلقائيآ في الضوء الخافت» وتضيق تلقائياً إذا 
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كان الضوء شديداء والحكمة من ذلك واضحةء ففى حالة الضوء الخافت 
ا ع الها إك که ن موا آنا في ا ا ا 
فتكفي كمية قليلة منه لكي تتضح الأشياء المرئية. 

والعين ترى الأشياء في ضوء خافت» ولم يتمكن عقل الإنسان من اختراع 
آلة تصوير يمكنها التقاط صور المرئيات في مثل هذا الضوء . 

وكما أن النحل قادر على رؤية الأشعة فوق البنفسجيةء فإِنَ البومة في 
إمكانها رؤية الأشعة تحت الحمراء التي لا نراهاء وهي أشعة حرارية» ولذا 
فالبومة تستطيع أن تبصر الفأر في الظلام الدامس عن طريق الأشعة الحرارية 
تحت الحمراء التي تشع من جسله الدافىء. 

وينفذ شعاع الضوء من العدسة ليقع على الشبكية عند قاع العين» وتتكون 
مساعيه ولا تزيد في مجموعها عن سمك ورقة 
رقيقة» والطبقة التي في أ قصي قاع العين تتكون من ملايين من الأعواد 
والمخروطات منتظمة في تناسب محكم يمكنها أن تميز الألوان. ويتولى 
العصب البصري نقل هذا الإحساس إلى مركز معين في لج يترجم الإحساس 
إلى صورة مرئية تبصرها العين بوضوح . 

وتلك التنظيمات العجيبة للعدسات والأعواد والمخروطات والأعصاب لا بد 
أن تكون قد حدثت في وقت واحد. . إذ إنه إذا لم توجد جميعها معاً في وقت 
واحد فإ الإبصار يصبح مستحيلاًء فكيف استطاعت جميع هذه العوامل أن 
يُكمّل بعضها بعضاً في وقت واحد؟ 

إن العلوم الرياضية تقول لنا: إن حدوث هذه الأشياء دفعة واحدة عن طريق 
المصادفة أمر مستحيل» إن آلة التصوير التلفزيونية ما هي إلا محاكاة بدائية 
لعملية الإبصار التي تتم عن طريق العين» بل كل ما ابتكره الذهن البشري من 
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اختراعات ما هو سوى محاكاة بدائية لما هو موجود في الخلق» وإذا كانت آلة 
التصوير البسيطة يلزمها فكر وعقل لابتكارهاء فهل من المعقول أن تكون العين 
فى الإنسان وغيره من الحيوانات تكونت عن طريق المصادفة؟ 

ومن العجيب أنّ كلّ من هو في حاجة إلى الإبصار من الحيوانات خلق الله 
له عيوناً یری بهاء ولو أن تلك العيون قد تختلف في تركيبها عن عيوننا اختلافاً 
كبيراً ولكنها توصل إلى الهدف نفسه وهو الإبصارء فنجد في دودة الأرض 
مثلاً خلايا في جلدها ذات حساسية للنور والظلام» وهذا هو كل ما تحتاج إليه 
مثل هذه الدودة التى تعيش في الأنفاق من الطين داخل التربة. 

وللحشرات عيون تختلف في تركيبها عن عين الإنسان أو القرد أو البقرة أو 
السلحفاة أو السمكةء ولكن على الرغم من هذا الاختلاف إلا أن الحشرات 
ترى بها الأشياء التي تنظر إليهاء واختلاف الوسائل مع تشابه الهدف لا يمكن 
أن يأتي عن طريق المصادفة ؛ بل يأتي نتيجة لتخطيط يقصد من ورائه الوصول 
إلى هدف معين . ظ 

ولقد منح الله كلّ كائن حي من الحواس والإدراك على قدر حاجته فالذبابة 
المنزلية مثلاً بحاجة إلى عين ترى بها الغذاءء وتدرك أيّ حركة يقصد بها 
الاعتداء على حياتها ؛ ولذا فقد زودها الخالق كما هي الحال في معظم 
الحشرات بزوج من العيون المركبة ؛ إذ إن كل عين من هذه العيون مكونة من 
مئات الوحدات المتشابهة المتراصة بعضها بجوار بعض» كل وحدة من هذه 
الوحدات ترى نقطة من الشيء المرئي» وتتجمع هذه النقط فترى الذبابة الشيء 
كاملاً» كما زودها خالقها بنوع آخر إضافي من العيون نسميه العيون البسيطة» 
إذ توجد ثلاثة من هذه العيون البسيطة عند قمة رأسهاء وظيفتها إدراك أيه 
حركة وهذه العيون هى التى تجعل الإمساك بالذبابة يكاد يكون في حكم 
المستحيل» . ْ 
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- كيفية تصميم العظام والمفاصل 


والعظام في أجسامنا وأجسام عديد من الحيوانات نحركها عند المفاصل» 
فتنقبض عضلات معينة وتنبسط عضلات أخرى في الوقت نفسه في توافق 
عجيب» فتتحرك اليد أو الساق أو الأصبع وغيرها في الاتجاه الذي يرغب فيه 
الإنسان أو الحيوان» وتركيب المفاصل مصمم بشكل يسمح بالانزلاق» فلا 
يشعر الحيوان بأي احتكاك . 

كما أن تصميم الفقرات في العمود الفقري من شأنه تحمل الضغط» وتجنب 
الاحتكاك. وترابط الفقرات مع بعضهاء فهو مصمم تصميماً مذهلاًء ويحيط 
العمود الفقري بالحبل العصبي لحمايته» كما تحمي الجمجمة المخ الذي 
بداخلهاء وتنفذ الأعصاب من الحبل العصبي من خلال ثقوب بالفقرات» 
وجميع هذه التصميمات لا بذ أن تكون قد تكونت في وقت واحدء إذ لو اختل 
جانب منها لأصبحت حركة الحيوان غير ممكنة» فهل من المعقول أن تحدث 
كل هذه الترتيبات في وقت واحد نتيجة مصادفة؟ 


*+7- الحكمة في تحلط الدم 


ومن المعروف أنه إذا حدث جرح في أجسامنا فإنَ الدم الذي يخرج من 
الأوعية الدموية المجروحة لا يلبث أن يتجلط عند مكان الجرحء وهذا تصميم 
مقصود له حكمته إذ إن الدم المتجمد يقفل الوعاء الدموي المجروح» فيوقف 
بذلك استمرار تدفق الدم من الجرح» ولو لم يحدث هذا التجلط لظل الدم 
ينزف حتى الموت. 


يفن 


ومما يدل على أن هذا تدبير مقصود من الخالق لحفظ الكائن الحى أنَنا 
نجده يحدث بطرق متباينة في الحيوانات المختلفة» ولكنّ النتيجة في جميع 
الحالات واحدة» ففي معظم الحشرات إذا جرح جسم حشرة كالصرصار مثلاًء 
فإن عدداً من الخلايا يتجمع › ويكون سدذادة تقفل الجرح حتى لا حرف الدم» 
بينما نجد أن الدم يتجلط في بعض الحشرات كما يتجلط دمنا. 

والوضول إلى عدف مين طرق فة كما شرو إن درك در 
قاطع على وجود خالق يدبر ويقدر بشتى الطرق للتوصل إلى نتيجة معينة يكون 
من شأنها حفظ الكائن الحى. 


-٤‏ قرنا الاستشعار عند البعوض 


وله يكن آذ كرون عو ى افو :أن قور 'الععيان دكن العرمن ب 
شعيرات أطول من تلك التي في قرني استشعار أنثاه» وكان الاعتقاد فيما مضى 
أن هذه الشعيرات الطويلة مظهر من مظاهر الزينة» الكى يبدو الذكر جميلا فى 
عين الأنثى. ولكن اتضح أن هذه الشعيرات التي في قرني استشعار الذكر قادرة 
على التقاط أصوات خاصة تحدثها أنثى البعوض وهي بعيدة عن الذكر بعداً 
شاسعاء وأصوات الأنثى هذه ذات موجات خاصة تشبه إلى حد كبير موجات 
الإذاعة . ٠‏ 

ويحرك الذكر قرنى استشعاره فى شتى الاتجاهات كما نحرك نحن هوائي 
التلفزيون لتصبح الصورة الملتقطة أكثر وضوحاء وفي وضع خاص يلتقط قرنا 
الاستشعار صوت الأنثى واضحاًء وعن طريق زاوية قرن استشعاره يدرك الذكر 
غريزيا مكان الأنثى التي تحدث الصوت» فيطير نحوها بأقصى سرعته حيث يتم 
التزاوج بينهما. ْ 
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وهكذا نرى أن البعوض قد منحه خالقه هذه القدرة العجيبة التي تمكنه من 
إدراك صوت الأنثى البعيدة عنه بعشرات « الأمتار » على الرغم من وجود 
أصوات أخرى عديدة يموج بها الجوء ولو لم يحدث ذلك لما تمكن الذكر من 
العثور على الأنثى بسهولة» ولما تمكن البعوض من البقاء جيل بعد جيل . 

إنها محطة استقبال إذاعي في قرني استشعاره استخدمها البعوض قبل أن 
يتمكن الإنسان من التوصل إلى أسرار الإرسال اللاسلكي بملايين السنين» فهل 
يمكن أن يحدث مثل هذا عن طريق مصادفة عمياء؟ 


-٥‏ حيوانات تومض في الظلام 


ومن الحشرات ما تنبعث من أنثاها أضواء تومض في الظلام ومضات ذات 
تردد معين يميزها ذكر هذا النوع من الحشرات بالذات» ولا تختلط عليه مع 
ومضات ضوئية لحشرات أخرى ذات تردد مختلف. عندما يرى الذكر هذه 
الومضات التي لا تكاد تدركها عيوننا يطير إلى أنثاهء فيحدث التزاوج ليستمر 
بقاء النوع . 

إن العلوم الرياضية تثبت أن مثل هذا التنظيم والترتيب لا يمكن مطلقاً أن 
يكون من صنع «طبيعة» لا عقل لهاء بل هو تخطيط من صنع خالق يعلم ماذا 
يصنع ويرتب ويقدر أروع تقدير لبلوغ هدف معين. 


5- عملية الهضم في الحيوان 
ونحن نعلم أن تقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة أمر ضروري لتسهيل عملية 
الهضم» والأسنان ذات تركيب وتنظيم متباين في الحيوانات المختلفة» ولكتها 
تؤدي الوظيفة نفسها وهي تقطيع الطعام . 
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وترتيب الأسنان في الإنسان تر تيب مذهل إذ توجد قواطع وأنياب وأضراس 
مرتبة a‏ معينة. ولا توجد أسنان 
بوسائل خاصة لارتشاف الغذاء السائل وتوصيله إلى القناة الهضمية. وفي أثناء 
المضغ في الحيوانات ذات الأسنان تفرز الغدد اللعابية إفرازها ليختلط بالغذاء 
شنت هذا عملية مةه 

وفي المعدة والأمعاء - كما ذكرت فيما سبق - يفرز الحيوان (أنزيمات) يؤثر 
كل واحد منها في نوع معين من الغذاء» ولا يؤثر في الأنواع الأخرى . 


۷- تكون الجنين 


وعملية تكوين الجنين في أي حيوان عملية مذهلة» يكتفي العلم بملاحظة 
وشرح خطواتهاء ولكثه يقف عاجزاً عن معرفة كنههاء والقوى التي تدفع بها 

تبدأ هذه العملية بانجذاب الخلية الذكرية (الجيوان المنوي للذكر) نحو 
الخلية الأنثوية (بويضة الأنثى) فتتكون الخلية الملقحةء وتبدأ الخلية الملقحة 
بعد ذلك في الانقسام بوساطة قوة عجيبة كامنة فيهاء فتصبح الخلية خليتين» ثم 
أربع خلاياء ثم ثماني خلاياء وهكذا.. حتى يصل عدد الخلايا إلى حد 
ين“ فتصبح على هيئة كرة جوفاء جدارها مكون من طبقة واحدة من الخلاياء 
ثم ينغمد نصف الكرة داخل النصف الآخر» فتصبح ذات جدارين خلويين. 

وفي معظم الحيوانات - ومنها الإنسان - تتكون بين الطبقتين طبقة خلوية 
ثالثة» وتستمر الخلايا في الانقسام. فتتكون من كل طبقة من الطبقات الثللاث 
أعضاء معيئة . 


فمن الطبقة الخارجية يتكون الجلد والجهاز العصبي» وبعض أجزاء أخرى› 
ومن الطبقة الوسطى تنكون العضلات والعظام» ومن الطبقة الداخلية تتكون 
بعض أجزاء الجهاز الهضمي» ويستمر انقسام الخلاياء حتى يتم تكون الجنين 
داخل الرحم في الحيوانات الثديبة أو داخل البيضة في الحيوانات التي تبيض› 
وعند اكتمال تكوين الجنين يلفظ الرحم ذلك الجنين خارج الجسم في 
الحيوانات الثديبة» ويكسر البيضة ويخرج منها في الحيوانات التي تضع بيضاً. 


- تركيب الأذن 


وتركيب الأذن في الإنسان وفي عدد من الحيوانات الأخرى لا يمكن لأي 
عاقل أن يتصور حدوثه عن طريق المصادقة» فللأذن طبلة تستقبل الموجات 
الصوتية فتتذبذب» وهذه الذبذبات تؤثر في ثلاث عظام دقيقة مرتبة ترتيبآً رائعاً. 
والضغط على جانبي الطبلة ينبغي أن يكون متساوياً» ولهذا الغرض تمتد أنبوبة 
خلف الطبلة توصل إلى تجويف الأنف» ويصل بالجزء الداخلي للأذن عظمة 
تشبه القوقعة في شكلهاء ووظيفتها تحليل الصوت» وتمييز الأنغام المختلفة» 
كما أن من وظيفتها أيضاً إحداث الاتزانء إذ لولاها لما استطعنا أن نخطو 
خطوة واحدة دون أن نترنح ونسقط . 

وتنتقل الذبذبات بعد ذلك عن طريق الأعصاب إلى مركز السمع بالمخ» 
ليدرك الإنسان أو الحيوان سماع الأصوات المختلفة بعضها عن بعض. هل 
يمكن أن يحدث كل هذا في وقت واحد عن طريق المصادفة؟ إن نظرية 
الاحتمالات في العلوم الرياضية تنفي إمكان ذلك نفياً قاطعاً. 


۱۸1 


4- ديدان الفلاريا 


وتحدث في الكائنات الحية أشياء عجيبة» لا تعد ولا تحصىء تدل على 
وجود قوة عليا ترتب وتقدر لاستمرار بقاء الكائنات» أشياء لا يمكن أن تحدث 
عن طريق المصادفة» منها مثلاً: ما يحدث في دورة حياة الديدان التي تسبب 
المرض المسمى بمرض الفيل» وهي التي نسميها ديدان (الفيلاريا). 

تغيض هذه الديدان في طورها الكامل في الأوعية اللمفاوية والغدد اللمفاوية 
للإنسان» وتسد الأوعية اللمفاوية» فتسبب تضخم بعض الأعضاء» وعلى 
الأخص الساقين أو إحداهماء حيث تصبح ساق الإنسان في حجم ساق الفيل. 

وتتزاوج هذه الديدان في أثناء وجودها داخل الأوعية اللمفاوية للإنسان. 
وتنتج ديداناً صغيرة تنتقل من الأوعية اللمفاوية إلى الأوعية الدموية» وإذا بقيت 
هذه الديدان في الأو عية الدموية للإنسان فإنها تعجز اعن إتمام دورة حياتها إذ 
لابد لها من أن تنتقل إلى جسم بعض أنواع البعوض لكي تنم تلك الدورةء 
وتصبح قادرة على عدوى الإنسان» فإذا امتصت البعوضة دم إنسان مصاب فإنهًا 
تمتص مع الدّم عدداً من هذه الديدان الصغيرة التي تنمو داخل جسم البعوض 
حتى يكتمل نموهاء وتصبح قادرة على عدوى الإنسان إذا حقتها البعوضة في 
دمه في أثناء عملية امتصاصها لدم الإنسان الذي تتغذي عليه. 

ولقد حاول العلماء الحصول على هذه الديدان من دم المصابين بهذا المرض 
ولكن جميع محاولاتهم كانت تبوء بالفشل إلى أن حدث شيء عجيب. 

في إحدى الليالي كان أحد العلماء ساهراً في ا حتى ساعة متأخرة من 
الليلء فأخذ عينة من دم إنسان مصاب وفحصها تحت الميكروسكوب» 
وفوجىء بعدد هائل من هذه الديدان في العينة التي أخذهاء وفي أثناء النهار في 
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اليوم التالي أخذ عينة من المصاب نفسه فلم يجد للديدان أثرآء احتار في تفسير 
هذه الظاهرة العجيبةء لماذا توجد هذه الديدان في عينة الدم إذا أخذها من 
المصاب ليلاٌّء ولا تظهر إذا أخذها نهارا؟ 

واتضح أن تلك الديدان الصغيرة تهرب إلى الأوعية الدموية الداخلية في 
أثناء النهارء ثم تعود إلى الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد في أثناء 
الليلء والحكمة من ذلك هي أن البعوض الذي يتغذى على دم الإنسان في هذه 
الأماكن لا ينشط إلا في أثناء الليل ؛ ولذا فإِنْ الديدان تنتقل إلى الأوعية 
الدموية القريبة من سطح الجلد ؛ لكي يتمكن البعوض من امتصاصها مع الدم 
لتتم دورة حياتها داخل جسم البعوضة» ومن الطبيعي أن هذه الديدان لا تدرك 
شيئاً ولا تعلم شيئاً عن البعوض التي ستتم دورة حياتها داخل جسمه ؛ بل 
تفعل هذا عن غريزة» أي أن هناك قوة عليا تملي عليها هذا التصرف لكي 
تستمر حياتها . 

ومن العجيب أنه في الأماكن التي تنشط أنواع البعوض التي تمتص الدم 
نهاراً ولا تنشط ليلاً نجد أن الديدان تفعل العكس» حيث تبقى في الأوعية 
الدموية الداخلية ليلاً» وتهاجر إلى الأوعية الدموية نهاراً» ليتمكن البعوض في 
هذه الحالة أيضاً من امتصاصها مع الدم» فهل من الممكن أن يحدث هذا عن 
طرق المصادفة؟ 


٠‏ مغناطيسية الأرض 


إذا تركنا تركيب الكائنات الحية وما فيه من إعجاز تتيه فيه العقول» وتأملنا 
في الكون الرحب وجدنا عجبآء أولى هذه العجائب المغناطيسية الكامنة في 
الكرة الأرضية» وهي التي تربطنا بالأرض» وتمنعنا من أن نتبعثر في الفضاء في 
أثناء دورانها. 


۱A۳ 


هذه المغناطيسية تختلف عن المغناطيسية التي نجدها في القضيب 
المغناطيسي...» إننا نعلم أن القضيب المغناطيسي قادر على جذب بعض 
الأشياءء ولكنه يعجز عن جذب أشياء أخرى كاللحم والورق والزجاج 
والحجارة والرمل والماء وغيرها. . .> ولكن مغناطيسية الأرض تجذب كل 
شيء» تجذب أجسامناء وتجذب الزجاج والرمل والماء والحجارة والورق» إذ 
لو لم تجذب الأرض إليها هذه الأشياء لما بقي على سطحها شيء. 


۳1 أحجام الأجرام السماوية وأبعادها ومداراتها 


ولقد ذكر (فردهويل) أستاذ الفلك بجامعة لندن في كتابه (طبيعة الكون) أن 
من الكواكب ما يبلغ حجماً مذهلاً لا يكاد يتصوره العقل» إذ تبدو الكرة 
الأرضية بالنسبة لأحد هذه الكواكب العملاقة كحبة الرمل . 


يقول العالم الأمريكي الكبير(كريستي موريسون) الرئيس السابق لأكاديمية 
العلوم بنيويورك: إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد مصادفة عشواء ؛ بل 
هي موضوعة في الفضاء بحسبان ؛ إذ إن القمر مثلاً لو كان أقرب إلى الأرض 
بمقدار ربع المسافة التي تفصلنا عنه لأصبح المد والجزر عنيفين حيث يغرق 
المد جميع أجزاء اليابسة» فتموت غرقاً جميع حيوانات اليابسة نتيجة لذلك» 
كما أن محور الأرض لو لم يكن منحرفاً بمقدار نحو ثلاث وعشرين درجة 
لترتب على ذلك وجود ليل دائم عند القطبين» وتكوان من بخار-ماء المحيطات 
كميات هائلة من الجليد تضغط على القطبين فيتفرطح خط الاستواءء ويقل 
هطول الأمطار بدرجة تجعل الحياة مستحيلة على الكرة الأرضية . 


وتبلغ سرعة دوران الأرض نحو ألف ميل في الساعة» فلو فرضنا أنها تدور 
بسرعة مائة ميل في الساعة فقط. لطال كل من الليل والنهار» وترتب على ذلك 
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أن جميع النباتات والحيوانات تحترق نهاراً من شدة الحرارة» وتتجمد ليلاً من 
شدة البرد ». 

وفي كتاب ضخم للدكتور جود أستاذ الفلسفة بجامعة لندن تناول بالدراسة 
ضمن ما تناوله شتى احتمالات نشأة الكون» ونشأة الحياة من الوجهة العلمية 
والفلسفية» وخلص من هذه الدراسة المستفيضة إلى أن الكون لا بد أن ي 
نشأ نتيجة لعملية خلق رائعة»وصدق الله إذ يقول: « سَْرِيهِمْ ءَإِيِيِنَاف 6 


OL ي‎ 


وف نمم حى ينبن يد لي 4 [فصلت : 1]07. 


1A0 


لاان 


دع إ : 1 
(مياحث الصفات و الأسماء) 
ذكرنا أن السبيل الثاني الذي يعرفنا بالله هو النصوص القرآنية والحديثية التي 
تتحدث عن الله حديثا مباشراً مبينة صفاته وأسماءه وأقعاله . 
وهذا السبيل سبيل نير مأمون العواقب ؛ لأن التعرف إلى الله من خلال 
كلامه وكلام رسوله لا يبقي مجالاً للشك والالتباس. 


وقد حرصنا على أن نسوق النصوص ذاتها في أكثر الموضوعات ؛ فإنها 
أقدر على التعبير والتوضيح من نصوص البشر وكلامهم» كما حرصت على ألا 
أزيف النصوص بالتأويل والتحريف كما فعل كثير من السابقين كي توافق آراء 
البشر ومقاييسهم» والواجب أن يغير البشر من آرائهم ومقاييسهم كي توافق 
النصوص . ۰ 


المطلب الأول: مدى إدراك العقل لصفات الله 


صفات الله التى جاء بها القرآن وتحدثت عنها السنة النبوية قسمان: 
الأول: ما لا يستطيع العقل الإنساني التعرف عليه وإدراكه بنفسه» أي من غير 
طريق النصوص كإثبات اليد والوجه لله . [ 

الثانى: ما يمكن أن يستدلٌ عليه بالعقل كاتصافه بالقدرة والحكمة» ونحن 


كما 


المقصود. وتعطى تصوراً وافياً إن شاء الله تعالى . 


المطلب الثاني 
جملة من الصفات التي جاءت بها النصوص 
-١‏ لله ذات 


1 لله - سبحانه - ذات متصفة بصفات الكمال منزّهة عن صفات النقص 2١‏ 
والذي يقرأ حديث القرآن عن الله يعلم علماً قاطعاً بان له ذاتاً « اَل ل لَه إل 
e‏ [البقرة: 66١؟]‏ 

ب ال سل » أل التسعذه کہ صل وك كد ٭ کن یک 
ڪ فوا 0 وعندما أراد الكفار قتل خبيب أنشد' : 

ولستُ أبالي حين أقتل مسلا على أيّ شق كان لله مصرعي 

وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

وذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين» كما أنْ صفاته لا تشبه شيئاً من 
صفات المخلوقين» فالله هو الكمال الذي لا كمال بعده» وكل مخلوق لا بذ 
أن يكون فيه نقص في جانب من الجوانب» أدناها حاجته وفقره إلى غیره. 

يقول تعالى نافيآ المشابهة بينه وبين خلقه: کسی كل ا 
ليع ألِصِبر 4 [الشورى: .]1١‏ 


YAY 


- نفسه سبحانه 


لله تعالى نفس تليق بكماله وجلاله» لا تشبه نفوس المخلوقات» وقد أخبرنا 
الله بذلك في محكم کتابه» قال تعالى: ا جاك الذي يمي نَ يِحَاِيينَا قل 
سد عاك كنب > رکم عل نَفْسِهِ أَلرَحَمَة آَم من َيِل سكم سو هد 0 


اج ر عور CHI‏ 


تاب من بعد وأصلح انم عور حير » [الأنعام : 4 0]. 


فقد أخبر -سبحانه- أنْ له نفساء وأنّه كتب نفسه الرحمةء ونص الله 
على ذلك في آية أخرى 7 فل لمن تان السَمَوتِ وَالْْرَضٍ فل بل کنب عل قو 
e 4‏ َع إل يوم الْمِيَمَةَ لَارَيبَ فيه» [الأنعام .]١١:‏ 

وقد فسرّ الرسول ية شيئاً من هذه الكتابة» ففى الحديث الذي يرويه أبو هريرة 
عن رسول الله ية قال : (لمّا قَضى الله الخلقّ كنب كتاباًء فهو عنده فوق العرش: 
ِن ss‏ وفي رواية (تغلب غضبي)» متفق عليه" وإثبات 
النفس لله منهج الرسل من قبل» فهذا عيسى يقول لرب العزة : تعلم ماف تفيى 
EF‏ ا او کت ِنَكَ أنت عَلَّمَ اعيوب © [المائدة:7١١]»‏ وقال الله لرسوله 
ا وتشر » زامطتلة يى 1 11-4 

ET E O 
[آل عمران:۳۰].‎ 


والله يذكر عباده في عباده الذين يذكرونه في أنفسهم. فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن الرسول يي قال: (يقول الله تعالى: 
انا عند ظن عبدي بي» وأنا معه ذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسهء ذكرته في 
نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم)!"' . 
)١(‏ مشكاة المصابيح ¥1 ورقمه: ۲۳٦٤‏ . ي ي: ۳۱۹٤‏ 5105. وصحيح 


مسلم : 5/01 
(۲( صحيح البخاري : .7/1٠00‏ وصحيح مسلم: ۲۹۷۵ . 


A۸ 


وذكر الله يرضي نفس ربنا تبارك وتعالى» ففي حديث مسلم عن ابن عباس 
عن جويرية: أن النبي ييه خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح» وهي في 
مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى» وهي جالسةء فقال: (ما زلت على الحال 
التي فارقتك عليها؟). قالت: نعم. 

قال النبي ية : (لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت يما 
قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده» عدد خلقه. ورضا نفسهء وزنة 
عرشه» ومداد کلماته)' . 


۳- وجه ربنا سبحانه 


لله - سبحانه - وجه لا يشبه وجوه المخلوقين» نصدق بذلك ونؤمن به؛ 
لأنَ الله أخبرنا بذلك في كتابه» ونصن عليه الرسول بي في أحاديثه . 


رمع 


قال تعالى: « وف وه رَيْكَ دو اكل ولوار € [الرحمن :۲۷]ء يقول ابن 
جرير عند تفسيره لهذه الآية: و ذو الكل ولوار € من نعت الوجهء فلذلك 
رفع (ذو)". 

وقد نفى بعض السابقين إثبات الوجه لله تعالى» وزعموا أن الوصفك بقوله: 
ذو لكل اورا € إنمًا هو للرب فالمنعوت ب ذو الج وآلوكرار 4 عندهم 
الرب لا الوجه. 

وقد رد هذا الزعم الإمام ابن خزيمة» فقال : «هذه دعوى يذّعيها جاهل 
بلغة العرب» لأنّ الله -. جلّ وعلا - قال: وي وجه ريك ذو آل والوذرار 4 
فذكر الوجه مضموماً في هذا الموضع مرفوعاًء وذكر الرب بخفض الباء بإضافة 
فلك رواه مسلم في صحيحه: /٤‏ ۰۲۰۹۰ ورقمه: ۲۷۲١‏ . 
(۲) تفسير الطبري: انظر تفسير آية رقم : ۲۷ من سورة الرحمن . 


۱۸4 


الوجه» ولو كان قوله: ذو لجل والإكار 4 مردوداً إلى ذكز الرب في هذا 
الموضع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام مخفوضا. . .1" . 
£ 


ومن النصوص التي تجا فها إثات الوه له م تعالى : « کل سىء هَالِكُ 
إلاسهة) [القصص :۸۸] . 


أثر الإيمان بوجه الله تعالى 
أ- قصد وجه الله بصالح الأعمال 


إذا علمنا ما قرره الله فعلينا أن نقصد وجه ربنا بأعمالنا كما أرشد الله إلى 
1 و 
ذلك في محكم كتابه» فالعمل الذي لا يقصد به وجهه باطل : ا كل سَيَءِمَالِكُ 
لاه [القصص :۸۸]. 

ومن ذلك إنفاق المال ابتغاء وجهه: وما ءاشم تن روق تروت وجه ل 
رچ 2 يه : 
قاؤلتيك هم اَلْمْصعموب) [الروم :۳۹]. 

وقد وصف عباده الصالحين بأنّهم يريدون بعملهم وجهه. ولا شيء غير 
وجهه إنًا مَك ایت أل ل میگ جز ولا شو 4 [الإنسان: 9]» 9 وما قمر 


عندو من نعمة مق ری إلا ياء ود ريد لفل 4 [الليل: :11١5ل‏ # واصير نفك مع 
لذ دعوت رهم المد وة لمشي بر ريدُودَوَهَةٌ4 [الكهف .[YA:‏ 


وفى الصحيحين من حديث عتبان بن مالك أن رسول الله ك قال : (فإن الله 
قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذالك وجه الله" . 


)غ20 التوحيد» لابن خزيمة : ص :۲۱ . 
)۲( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : 0١‏ ؛» ورقمه: 470» وصحيح مسلم: . 


۱۹۰ 


وقد فعل ذلك الرسول كَل فقد روى جابر بن عبد الله أنه «لما نزلت هذه 
الآية : * قل هو لاور عل أن يمت عَليُمْ دابا ن دوک4 [الأنعام : ١٠]ء‏ قال النبي 
ية : (أعوذ بوجهك) فقال: $ أو من حت ایک 4[الأنعام : 164]ء فقال النبي 
يك: (أعوذ بوجهك)ء قال: او يسک شيعا ويزين بعص باس بع 4 
[الأنعام : ]٠١‏ فقال النبي بل : (هذا أيسر)'“. 

وعن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ية كان يقول عند مضجعه: (اللهم 
.إني أعوذ بوجهك الكريمء وبكلماتك التامات من شر كل دابة أنت آخذ 
يتاصيفها) :وواه ابو و0 


0 0 
ج - إجابة من سالك بوجه الله 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : (من استعاذ بالله 
فأعيذوة. ومن سألكم بوجه الله فأعطوه)””" . 


د - الطمع في رؤية وجه الله 


عن عمار بن ياسر أن الرسول كك كان يدعو فيقول: (اللهم بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيراً أى . 


(۲) جامع الأصول: 14" ورقمه: 477777 وإسناده حسن» كما ذكر محقق جامع الأصول . 
)۳( رواه أبو داود في سئته » انظر صحيح سنن أبي داود: 411/۳ وركمه: E1‏ وقال الألباني 
فيه : حسن صحيح › والأسماء والصفات» للبیھقی : /. 
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۱۹۱ 


اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. 

وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرّضا. 

وأسألك القصد في الفقر والغنى . 

وأسألك نعيمآ لا يبيدٌ. 

وأسألك قرة عين لا تنقطع . 

وأسألك الرضا بعد القضاء. 

وأسألك برد العيش بعد الموت. 

وأسألك لذة النظر إلى وجهك . 

وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة . 

اللهم زينا بزينة الإيمانء واجعلنا هداة مهتدين)!!' . 

وقد فسر النبي ل الزيادة المذكورة في قوله تعالى: « #لِلَدِينَ خسوا سى 
وَزِيَادَةٌ 4[يونس:11] بأنها النظر إلى وجه ربنا عر وجلّ» ونقل القول بذلك 
عن أبي بكر وحذيفة ثم قال: (الآثار في معنى هذا عن الصحابة والتابعين - 
رضي الله عنهم - كثيرة)" . ْ 

وروی مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي كَل قال : (إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيقض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنةء وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» 
فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل) ثم تلا هذه الآية: 
)1( روف ان قويعة وو سرع ع اولسار رن ا عي ةن ا 


ورقمه: ۰۱۲۳۷ 2١77/8‏ وإسناده صحيح . 
(؟) الأسماء والصفات» للبيهقي: ص ۳٠۸:‏ . 


4۹۲ 


< لر خسوا للسقَوَرِسَادَة© [يونس:2"177. 

وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله ية قال: (جتتان من فضة : آنيتهما 
وما فيهماء وجتتان من ذهب: آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة عدن”" . 


حجاب وجهه تبارك وتعالى: 


عن أبي موسى قال : قال رسول الله لل : (إن الله - عر وجل - لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعملٌ النهار قبل عمل الليل» حَجَابْهُ النور (وفي رواية أبي بكر: النار) 
لو كشفه لأحرقث سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) . 

وهذا التردد من الراوي في لفظ النور واتار لا يضرّء فإن مثل هذه النار 
الصافية التي كلم الله بها موسى يقال لها: نور ونار كما سمّى الله نار المصباح 
نوردٌء بخلاف التار المظلمة كنار جهنم فتلك لو ت ووا 

وهذه الحجب تحجب العباد عن الإدراك» كما قد يحجب الغمام والسقوف 
عنهم الشمس والقمرء فإذا زالت تجلت الشمس والقمرء وليس المراد أنهًا 
تحجب الله عن الرؤية» فهذا لا يقوله مسلمء فإ الله لا يخفى عليه شيء في 
السماء ولا في الأرض» ولكن يحجب أنواره إلى مخلوقاته. كما قال: (لو 


. ۱۸۰٩ ورقمه:‎ 7/١ : رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري فى صحيحه: ۳ ورقمه: ۰۷٤٤٤‏ ورواه أيضاً فى :2777/8 ورقمه: 
۸ بلفظ مقار ورواه مسلم في صحيحه: AAAs 2١57/١‏ ورواه ابن خزيمة 
بلفظ : ( وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم ) وقال محقق كتاب التوحيد معلقاً على 
الحديث : ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ص : 777 . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: ۰۱٠۱/۱‏ ورقمه :۱۷۹ . 


4۹۳ 


ك الاق ات ويه ا اع ل من اف فال ينوك 
کے : جهه سهى إليه بصرہ من 


ولله - سبحانه وتعالى - يدان تليقان بجلاله وکمالهء لا تشبهان ف من 
أيدي المخلوقين» قال تعالى: 8 بل يداه مَبْسوطتانِ) [المائدة: 15]» وقال مقرّعاً 


إبليس حين رفض السجود لآدم : 3ال بیش مامتعك أن تَسَجُدَ لِمَا حَلَقَتُ دى 
[ص:٥۷].‏ 


تمجيد الله بذكر يديه : 


وردت أحاديث عديدة فيها تمجيد الرب - تبارك وتعالى - بذكر يديه» وأن 
الخير فيهماء فأهل الجنة يناديهم ربهم فيقول لهم: (يا أهل الجنة» فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك)''. 

وينادي ربنا آدم عليه السلام يوم القيامة» فيقول مم مها ل ودرك 
والخير كله في يديك)!" . 

وكان من دعاء الرسول ية إذا قام إلى الصلاة من ن الليل: (لييك: وَسعديك) 
والخير في يديك" . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه : 1۳ ورقمه :۷0۱۸ . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: ۰۳۸۸/۱۱ ورقمه : ٠٠۳١١‏ وانظر أيضاً: : 7 رقم ۳۳٤۸:‏ . 
ورواه مسلم :۱ . ورقمه:١١5.‏ ۱ 

(۳) رواه مسلم : ۱“ ورقمه: ۷۷1 . 


۱۹٤ 


وكان من تلبية ابن عمر : « لبيك وسعديك» والخير فى يديك "١1‏ . 
بسط الرب يديه : 


عار 


وهو - سبحانه - كريم يبسط يديه بالعطاء والإنفاق 9 بل یداه مبسوطتان ینفق 
ك مسا [المائدة : 35]. 


كما أنه يبسط يديه بالليل والنهار ليتوب العباد» ففي صحيح مسلم عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنهء عن النبي ية قال: (إن الله يبسط يده بالليل» 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار» ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
الشمس من مغربها)'"' . 


الأشياء التي خلقها الرحمن بيده: 


لا يعجز الله شىءء فإذا أراد شيئاً خلقه بكلمة (كن). فيكون كما أرادء إلا 
أنه خلق بيده أشياء مما يدل على تكريمهاء ورفع منزلتهاء وعناية الله بهاء 
والمخلوقات التي خلقها الله بيده» وذكرها لنا في كتابه أو وردت في سنة 


رسوله هي : 
أ- آدم : 

وفي ذلك يقول تعالى لإبليس: ما مَتَمَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ يدق 4 
لص .]۷٥:‏ 


وفي حديث الشفاعة الطويل: (فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس» 


(۱)( رواه مسلم: ۰۸٤1/۲‏ ورقمه ۱۱۸٤:‏ . 
(۲) صحيح مسلم: ۲۱۱۳/۲ ورقمه: ۲۷۱. 


140٥ 


خلقك الله بيده » وأسكنك جلته) مد متفق لے ْ 
وفي حديث احتجاج آدم وموسى » قال موسى لآدم : (أنت الذي خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه)"'. 
فأخبر الحق - تبارك وتعالى - أنه خلق آدم بيده» وأخبر الرسول كد أنّ 
الناس يستشفعون إلى آدم» ويذكرون أعظم ما فضله الله به» وهو خلق الله له 
بيده ) وكذلك موسى عليه السلام ذكر ما فضل الله به آدم» وهو حلقه بيده » 
وذكر هذه الخصوصية تدل على أمر امتاز به آدم عن غيره» وإلا فلو كانت اليد 
هنا القدرة فأي فضل لآدم على غيره» حتى يمتدح بذلك . 
ب - كتب التوراة بيده: ئ 
ورد في بعضص روايات حديث المحاحة بين آدم وموسى » أن آدم قال 
لموسى : (أنت موسى اصطفاك الله بکلامه» وخط لك التوراة iS‏ وفي 
زواية ي الصيتيحين : (اصطفاك الله بكلامه. بيط لفو 
ج بكم ريده کا فووا فن 
عن أبي هريرة عن النبي بل قال: (لما قضى الله الخلق كتب كتاباً عنده: 
غلبت - أو قال: سبقت - رحمتي غضبي » فهو عنذه فوق العرش). 
وفي رواية: (إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق: أن رحمتى سبقت 
غضبي » فهو مكتوب عنده فوق العرش )80 
)1١(‏ مشكاة المصابيح: 2597/7 ورقمه: ٥٥۷۲‏ . 


)۲( رواه مسلم: ٤۳/٤‏ ٠؟'‏ ورقمه: ۲٦0۲‏ . 


(۳) صحيح سنن أبي داود: ۳ ورقم الحديث: |۳۹۳٤‏ ی ن ا/ 
ورقمه: : 0 . 


2 صحيح البخاري : 1١‏ ورقمه: 2553١4‏ ري O‏ ورقمه ۲۱٥۲:‏ . 
)0( صحيح البخاري : 7۳ ورقمه: ۷004 . والحديث فى صحيح مسلم : :و50 = 


١45 


ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : (كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن 
يخلة الاه :ر 7 بق فض 


ورد إثبات كتابة الرحمن الكتاب بيده في كتاب السنة لابن أبي عاصمء 
ولفظه: (لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده في كتاب عنده: غلبت أو قال: 
سبقت رحمتي غضبي» فهو عنده فوق العرش) أو كما قال" . 


د - غرس جنة عدن بيده: 


ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله اة قال: (سأل موسى ما أدنى أهل 
الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أذخل أهل الجنة الجنةء فيُقال له: 
ادخل الجنة» فيقول: أي رب» وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا e‏ 
فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت 
ربت فيقول: لك ذلك ومثلهٌ ومثله ومثلهء فقال في الخامسة: رضيت ربت 
فيقولٌ: هذا لك. وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك» ولذت عيتك فيقول: 


رضيت ربا. 


قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم 
بيدي» وختمت عليهاء الس ا كا 
وه قال : ومصداقه في كتاب الله -عزٌ وجل- 9 فلا تعلم تقس مَا أ ي نم من 
رَه رة أو حر جر يما نوأ ملوك 4 N OTL‏ ققد أخبر : أنه غرس كم 


5 ورقمه :۲۷۵۱ . 


(۱) ابن ماجه . انظر صحيح سنن ابن ماجه: /١‏ ۴۷» ورقمه: ۱١١‏ . 
(؟) كتاب السنة» لابن آبي عاصم: /١‏ ۲۷۰ . ورقمه: 1۰۸ . 


سے سے یو 


جاء في كتاب الله قوله تعالی : « وما دروا لَه خی مدر الأ جيس 
ەم موم ألم 22 َو 6 ٿث مطوت ر ا بسنل 4 [الزمر IW:‏ 

e RE es‏ عن النبي ڪيا 
قال : (يقبض الله - تبارك وتعالى - الأرض يوم القيامة . ويّطوي السّماء بيميلهد ١‏ 
ثم يَقُول: أنا الملك» أين ملوك الأرض)'. 
رسول الله كك : (يطوي الله - عر وجل- السّموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى › ثم يقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ 2 E‏ ثم يطوي 
الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين ااا ين ين المتكبرون؟). 

وفي لفظ قال: رأيت رسول الله ية على المنبر وهو يقول: (يأخدٌ الجبار 
أنا الملك)؛ «حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني 
لأقول: أساقط هو برسول الله لغ »0 . 


كلتا يديه - سبحانه - يمين: 


ورد في رواية في صحيح مسلم: (ثم يطوي الأرضين بشماله) وقد ضعف 
هذه الرواية البيهقى من ناحية الإسناد فقال : «ذکر الشمال فيه تفرد به عمر بن 
حمزة عن سالمء وقد روى هذا الحديث نافع وغبيد الله بن مقسم عن ابن 
)١(‏ رواهالبخاري: 001/48» ورقمه: ۰٤۸۱۲‏ ورواه مسلم: .1١54/4‏ ورقمه: ۲۷۸۷. 
(5) رواهمسلم: .,5١58/5‏ ورقمه: ۲۷۸۸ . 


1۹۸ 


غم لم براق الان :, 

وضعفها من ناحية المتن فقال: «وكيف يصح ذلك وقد صح عن النبي بيا 
آنه سكن كلا يذية يمينا 76 , 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَل : (إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور على يمين الرحمن - عر وجل - وكلتا يديه يمينٌء الذين 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وما و0 
6- أصابع الرحمن 


ولله - سبحانه - أصابع لا تشبه شيئاً من أصابع المخلوقين» وهي تليق 
بكماله وجلاله سبحانه وتعالى» ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: «أن يهودياً جاء إلى النبى بي فقال:. 
يا محمدء إن الله يمسك السموات على إصبعء والأرضين على إصبعء 
والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يقول: أنا 
الملك» فضحك رسول الله بل حتى بدت نواجذه. ثم قرأ # وما قدروا أله حَقَّ 
درم [الزمر:/4]51. 


وفي لفظ «فضحك رسول الله ب تعجباً وتصديقا !4 . 
ES aT‏ 


.7714/١ الأسماء والصفات. للبيهقى:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

)۳( رواه مسلم في صحيحه : 7/ 2١508‏ ورقمه: ۱۸۲۷ . 

)€3 رواه البخاري في صحيحه : ا ورقمه: VENE‏ ومسلم : .YT\IEV/6‏ ورقمه : TYA‏ . 


۱۹۹ 


الرحمن كقلب واحد يصرّفه كيف يشاء)» ثم قال عليه الصلاة والسلام : (اللهم 
مُصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعيِك)!"' . 


5- ما ذكر في القدم 


عنون البيهقي بالعنوان السابق في كتابه (الأسماء الا ۸ ) وذكر فيه 
عدة أحاديث : 


-١‏ منها الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي 
كن قال: (لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزّة قدمه. 
فتقول: قط قط وعزتكء ويُرْوَى بعضها إلى بعض) وفي بعض الروايات: (ولا 
يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاًء فيسكنهم فضل الجنة"" . 

-٣‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: (تحاجت الجنة 
والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا 
يدخُلني إلا ضعفاء ء الناس وسقطهم وَغْرَهُم قال الله للجئة: أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي »ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأمًا التار فلا تمتلىء حتى يضع الله - تبارك 
وتعالى - رجله» فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلىء وَيُرْوَى بعضها إلى 
بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحداً وأمًا الجنة فإ الله يُنشىء لها حلع . 


(۱) صحيح مسلم : /t‏ €0« ورقمه:75106. 
(۲) صحيح البخاري: ۰0۹٤/۸‏ ورقمه: ۰٤۸٤٩ ۰٤۸٤۸‏ ورواه مسلم: ۲۱۸۷/٤‏ ۰۲۱۸۸ 


رذق 46 والافظ للم 
)۳( صحيح البخاري: ٨‏ ورقمه: 2580٠‏ ورواه مسلم : 8» ورقمه: 25855 


واللفظ لمسلم. 


۳- وعن ابن عباس أنه قال في الكرسي : « وسح مجه لسوت وَالارضٌ 
[البقرة:١٠٠۲]:‏ (موضع القدمین)“. 


۷- لله سبحانه ساق 


يجب علينا أن نصدق بذلك ولا تكذية» لألّه -سيحائه - قد أخبرنا بذلك» 
قال تعالى: « يوم حف ف عن ساق ودود إلى السّجود فلا يَسْتَطِبِعْونَ © [القلم : ]٤١‏ وقد 
ورد في الصحيحين ما يفسر هذه الآية ويوضحهاء فعن أبي سعيد الخدري 
قال: سمعت رسول الله َه يقول: (يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رئاء وسمعة» فيذهب 
لخد فود ھک ٠‏ 


,ا 39 i,‏ عباس e‏ 
الأمر معارض بما ثبت عن ابن مسعود أن ربنا يكشف عن ساقه”" . 
وما أحسن ما قاله الشوكاني حيث قال: « قد أغنانا الله سبحانه في تفسير 


هذه الآية بما صح عن رسول الله وذلك لا يستلزم تح سا ولا نها فليس 
كمثله * 7 
شيء ٩‏ . 


)١(‏ انظر مختصر العلوء انع اشن 101 وال قد مت التيع اص الاين الاي يجح 
موقوف» وعزاه إلى ابن خزيمة» في التوحيد: 77-9١‏ والدارمي في الرد على المريسي: ١۷ء‏ 
۳ وان أب شی ف افر 11/1 ١‏ 

(۲( رواه البخاري في صحيحه: ۸/ ۰1٦٤‏ ورقمه: ۰٤٤1٩‏ ورواه مسلم: ۱1ا۰ ورقمه: 21١87‏ 
واللفظ للبخاري . 

(۳) فتح القدير للشوكاني: .7١97/0‏ 

.۳۲١ /٠: المصدر السابق‎ )٤( 


وقد أورد ابن جرير الطبري وابن كثير تفسير ابن عباس كما أوردا روايات 
الحديث المفسر للنص القرآني» ولم يؤولا الحديث بحمله على غير ظاهره مما 
يدل على أنه لا تعارض عندهما بين الحديث وكلام ابن عباس» فإن الأمر 
شديد في يوم القيامة› ولا ينافي هذا أن يكشف عن ساقه . 


8- استواؤه على العرش 


العرش أعظم المخلوقات كلهاء وقد نص الله في سبعة مواضع من كتابه 
على استوائه على العرش بقوله: # البَحمَنُ عَلَ ألْمَرْشٍ أَسْتَو» [طه .]٠:‏ 

والدليل على أن العرش مخلوق من مخلوقات الله قوله تعالى : # وعیل عرش 
ريك فوقهم بوميز ية [الحاقة : ]١1‏ أي في يوم القيامة» وقوله :_« الزن ِو 
لَك ومن وو يومد دوم رمشو پوه تعن لَب انوا ) [غافر :۷ 
فقد أخبر أن للعرش جملةء وأنهم يستغفرون للمؤمنينء وهذا ينفي قول من 
يقول إن العرش هو الملك . 

وفي الحديث الذي يرويه البخاري: (إذا سألتم الله فسلوه الفردوس. فإنّه 
أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تَفْجَرُ أنْهارٌ الجنة)!'" . 

وروی البخاري عن ابي هريرة أن رسول الله يك قال : (لا تخيّروني على 
موسى» فإنَ الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى 
باطش بجانبي العرش» فلا أدري أكان موسى فيمن صعق» فأفاق قبلي» أو كان 


مرق انض ا 


)22 صحيح البخاري : 2404/11 ورقمه: 14777. 
(۲) صحيح البخاري: 1“ » ورقمه: 31011 25018 والحديث في مسلم أيضاً: ۰۱۸۳٤ /٤‏ 
ورقمه: ۲۳۷۳ . 


وفي رواية في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: (فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة 
ع اء 3 لفك 
من قوائم العرش) ‏ . 
فكيف لا يكون العرش خلقاً من خلق الله وهو سقف الفردوس» وكيف 
يمكن لموسى أن يمسك بقائمة من قوائمه لو كان غير مخلوق !! 
وقد أخبر الرسول ية : (أن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن 
رحمتي سبقت غذ غضبي)"'. 
عظم العرش : 
وصف الله العرش بأنه عظيم « ورب المسرش العم » [المؤمنون:٦۸].‏ 
وقد بين الرسول يك عظمة العرش بوجهين من البيان: 
الأول: بإخباره عن عظم الملائكة الذين يحملون العرش» ففي سنن أبي 
داود بإسناد صحيح إلى الرسول ية : (أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة 
الله» من حملة العرش: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام . 
والوجه الثانى: بين الرسول عظمَه بأن صور سعة العرش بالنسبة للسموات 
والأرض» وصغرهما بالنسبة إليه» قال ية : (ما السموات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي. كفضل تلك الفلاة 
على تلك الحلقة)”*' . 
(۱) صحيح البخاري:"17/ 2.400 ورقمه: .۷٤۲۷‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري ۰٤٠٤/۱۳:‏ ورقمه: 477. 
)۳( صحيح سنن أبي داود: ۳/ 28960 ورقمه: ۳۹٣۳‏ . 
(4) أخرجه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش» والبيهقي في الأسماء والصفات» وابن جرير 


وغيرهم» وهو صحيح بمجموع طرقهء انظر كلام الشيخ الألباني على إسناده في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة » حديث رقم : 4 


تمجيد الله نفسه باستوائه على العرش وأنه رب العرش 


وقد امتدح الرب نفسه بأنّه مستو على عرشه» كقوله #طه * ما ارلا عك 

الان لتق * إل دك ة لمن ختئى © تَنزبلا ممن لى الذرض وَآلَموتِ الم + 

ليحن عل الْمَرْشٍ اسسَوێ © [طه:١-0].‏ وقوله: هو الى حل السَمْوتٍ 
ہے € رم ا تخد 


رآلأرش ف َه ماسو عل أ لعش يع ا مل فى ألا لض وما رج ينها وما ينل من 
الما ومایعرج ذه وهو مک أن ما خم ولد یما عمو بد4 [الحديد: 4]. 


وامتدح نفسه في أكثر من آية بأنه صاحب العرش # ذو العرش اليد 


رڈ 0 : 15-16] 8 إا لبتم 0 [الإسراء: ۲[ 


عم ر 
a‏ 


[التوبة :۱۲۹]ء کار 57 ا [الأنياء :۲۲]» 2 
الوت ال َرَت اکرش آل 4 [المؤمنون: 85]. 


ومن شعر عبد الله بن رواحة يمجد ربّه سبحانه وتعالی : 


و 


َال لما 


شهدت بأن وعد الله حق وأن الثار مشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق اللعرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة كرام ملائكة EES REE‏ 
روى هذا الشعر ابن عبد البر في الاستيعاب» وقال: رويناه من وجوه 
صحاح . 
معنى استوائه على العرش : 


نحن نجهل كيفية استوائه سبحانه» لأننا نجهل كيفية ذاته» ولكنّنا نعرف 


5 


معنى استوى في لغة العرب» فالعرب عندما يُعدون استوى ب «على» يقصدون 
بهذه الكلمة ان أربعة هي : استقر» وعلاء وارتفع» وصعدء كما حقق ذلك 
ابن الق . 

وقد نقل أبو الحسن الأشعري عن المعتزلة أنهم فسروا (استوى على 
العرش) بمعنى استولى عليه" فالذي يؤول الاستواء هذا التأويل سلفه فى هذا 
المعتزلة» وبئس السلف هم. ۰ 

أما أهل السنة وأصحاب الحديث فإنهم يثبتون استواءه على العرش». ولا 
ينفونه» ولا يكيفونه كما نقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري رحمه اله" . 

وقد نقل لنا أهل اللغة أن العلماء بالعربية الذين لم تتدنس فطرهم بقاذورات 
الفلسفات الوافدة أبوا أن يفسروا استوى باستولى . 

قال داود بن علي الأصبهاني : كنت عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل فقال: ما 
معنى قوله عر وجل : #الرَحَنَ عل الْمَرْشٍ أَسَنَوَئ» [طه : 0] فقال ابن الأعرابي : 
هو على عرشه كما أخبر» فقال: يا أبا عبد الله: إنما معناه استولىء فقال ابن 
الأعرابي: فما يدريك؟ العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له 
مضاد» فأيهما غلب فقد استولى عليه؛ أما سمعت قول النابغة : 

إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد”؟) 

وهذا النهج» وهو معرفة معنى الاستواء وجهل الكيفية والنهي عن البحث 
فيها هو منهج السلف الصالحء فعندما سئل الإمام مالك: 8 اليَحمَنْ عل الْمَرشٍ 
سوئ [طه : ]٥‏ كيف استوى؟ 
(1) انظر شرح الواسطية للهراس: ص .۸٠‏ 
(۲) مقالات الإسلاميين: ص ۲۱١ ۰۱٥۷‏ . 


(۳) مقالات الإسلاميين: ص۰۲۱۱ ۲۹۰. 
)٤(‏ لسان‌العرب: .۲٤۹/۲‏ 


أطرق مالك» وأخذته الرحضاءء ثم رفع رأسه فقال: «الرحمن على العرش 
استوى كما وصف نفسه» ولا يقال: كيف؟ وكيف جنه مرفوع» وأنت صاحب 
بدعة» أخرجوه 2006 . 
وفي رواية عن مالك أنه قال: «الكيف غير معقول» والاستواء منه غير 


مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة 2 


وقوله: غير مجهول» أي: معلوم» والمعلوم منه معناه» فإن له في لغة 
العرب معنى تفقهه العرب» وتعيه» ويمكن للعالم أن يفسره» ويترجمهء ولذا 
فإن كثيراً من الذين حكوا عن الإمام مالك مقالته السابقة ينقلونها عنه بالمعنى» 
فيذكرون أنه قال في الرد على الرجل : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»”". ولا فرق في الحقيقة بين القول إن 
الاستواء معلوم» أو أنه غير مجهول» فمعناهما واحد. 

يقول القرطبي رحمه الله تعالى :«كان السلف الأول -رضي الله عنهم- لا 
يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا 1 والكافة بإثباتها لله تعالى 
كما نطق كتابه وأخبرت رسله. 

ولم ينكر أحد أنه استوى على عرشه حقيقة» اوخص العرش بذلك لأنه 
أعظم مخلوقاته » وإنما جهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا تعلم حقيقته 

قال مالك : «الاستواء معلوم -يعني في اللغة- والكيف مجهول» والسؤال 
عنه بدعة» وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها. وهذا قدر كاف“ . 
)١(‏ رواه البيهقي» وصححه الذهبي: انظر مختصر العلو للعلي الغفارء للذهبي: ص ٠١١‏ حديث 

رقم :۱۲۱ . 
(۲) انظر مختصر العلو: ص 2١5١‏ وحديث رقم: ٠١۲‏ . 


را 1 
() تفسير القرطبي :۲۱۹/۲ . 


. 
1 


أخبرنا - سبحانه - أنه في السماء» مستو على عرشه 9 َنم مني اَلسَمَِ أن 
لع امس غو مم يس د ب ر + ہے . صرت تج ابس ر سس ملظ ر ع 
خسف بكم الأرص قدا ى تموز * آم ینتم من في السّمَءِ أن برل عَلَيَكُمْ حوبا 
سَتَعلمُونَ كت نَذِيرٍ» [الملك:5١1-/17].‏ 


وقد أخبر الرسول ية عن ربّه أنه في السماءء ففي الصحيحين عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله ية قال: (ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماءء 
يأتيني خير السماء صباح مساء)7'" . 


وشهد للجارية بالإيمان عندما أخبرته أن الله في السماء» ففي صحيح مسلم 
وسنن أبي داود: أن معاوية بن الحكم السلمي ضرب جارية له لتقصيرها في 
الحفاظ على أغنامهء ثم ندم فجاء إلى الرسول كه نادماً يستأذنه في إعتاقهاء 
فطلبها الرسول بي وسألها (أين الله ؟ ) قالت: في السماء. قال:(من أنا؟) 
قالت : أنت رسول الله» قال : ( أعتقها فإنها مؤمنة)0' . 


وقد أرشد الرسول ييه المريض أن يدعو لنفسه أو يدعو له أخوه بهذا الدعاء 
- وفيه النص على أنه تعالى في السماء - (ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك» أمرّك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في 
الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبينَء أنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ)!”" . 


200 صحيح البخاري: ۰11/۸ ورقمه: ۰٤۳۵۱‏ وصحيح مسلم: ۲/ 29/57 ورقمه: ۱٠١٤‏ . 


(Y۲)‏ رواه مسلم في صحيحه : ااال ورقم الحديث: 5 ورواه أبو داود فى سننه» انظر صحيح 
سنن أبى داود: ۰۱۷١ /١‏ ورقمه: ۰۸۲۳ وانظر : ۳/ 1۳۲» ورقمه: ۲۸۰۹ . 


(۳) سنن أبى داود: 21/5 ورقمه: ۳۸۹۲. 


1۰¥ 


وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل : (الراحمون ي رحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»'“. 


معنى كونه في السماء : 


وليس المراد بأنه في السماء أن جرم السماء تجويه - سبحانه وتعالى عن 
ذلك - بل المراد بالسماء العلو والفوقيةء فقد وصف نفسه - سبحاته- بأنه 
الأعلى سيج سرك ال [الأعلى :١]ء‏ وبأنه العلي العظيم : # وسح ديه 
الوت والذرض لا نو جفطهما ألم المي » e‏ 

وأخبر تعالى أنه فوق عباده: يا رينم ين دنهد [النحل : 2165٠‏ # وهو 
الماهِر هوق عِبَادِه © [الأنعام :1 وفي تمجيد و عد لربّه في دعائه 0 
(وأنت الظاهر فليس فوقك شيء!"' . 


وكانت زينب تفخر على زوجات الرسول بي وتقول: (زوجكن أهاليكن 
وزوّجني الله من فوق سبع سموات)7". 

عا لراك اج لوا ا لكاي ا لي 
السماء تحويه» وأنّه في جرم السماء» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء كيف 
والسموات ليس بشيء بالسبة إليه سبحانه « وألسموث مَطويتٌ رسييو ) 
[الزمر : ]2 * يوم تطوى السسماء كطى الیل إا لكش [الأنبياء : 5 .]٠١‏ 


)۱( رواه الترمذي› انظر صحيح سنن الترمذي : 1۸۰/۲« ورقمه : اك ا وقال الترمذي فيه : 
(۲) رواه مسلم في صحيحه: /٤‏ ۰۲۰۸۲ ورقمه: ۲۷۱۳ . 
)۳( صحيح سنن الترمذي : ۰۹۲/۳ ورقمه: ۲٥٦٦‏ . 


۰۸ 


كثرة الآدلة : 


والأدلة من الكتاب والسنة على أنه تعالى في السماء فوق عباده ظاهر عليهم 
كثيرة جداًء ويحتاج استقصاؤها إلى صفحات طويلة» ويمكن أن نصنفها على 
النحو التالي : 
-١‏ الأدلة الدالة نصاً على أنه في السماء» وقد ذكرناها. 
؟- الأدلة الدالة على أنه مستو على العرش» وقد سبقت. 
۳- الأدلة الدالة على علوهء وأنه فوق عباده» وقد ذكرنا طرفاً منها. 
#ك النضوظن: الذالة غل أن عفن مخلرقاته: د قر ل إن اين ميد 
ريلك سکرو عن عِبَادَيْء 6 [الأعراف .]۲٠٠:‏ 


وقال في الشهداء : « بل ايء عند ريم فود [آل عمران: 179]. 
وهي نصوص كثيرة . 
ه- النصوص المخبرة برفع بعض الأشياء أو عروجها وصعودها إليهء كالآيات 


المصرحة برفع عيسى ابن مريم « بل رَه اه إليهِ4 [النساء :مه١]‏ والمخبرة 
بصعود الأعمال إليه: 8 لله يصعد الكلم الطيّب والعمل الصَدلح برَمَحمٌ 4 


aan 


[فاطر : ١٠]ء‏ والنصوص المخبرة بصعود أرواح المؤمنين إنَّ زيت 
کدبوا ایتا واش كبرو نها لا قح ع بوب ألما [الأعراف : .]٤١‏ 

فدل النصّ على أنْ المؤمنين تفتح لهم» وقد جاءت الأحاديث مفسرة ذلك 
وموشتحة له 
ومن ذلك عروج الملائكة إليه « سَترّالمَكِهحكةُ رَأَلرنٌ إِليّو4 [المعارج .]٤:‏ 


و مره 


1- ومنها إخباره بإنزال الملائكة « يرل الملتيكة يألروجٍ من مرو [النحل :۲]ء 
وإخباره بإتزال الكتب « وَعدًا كت أَنْرََكَهُ مارد [الأنعام : 97]. 


۹ 


۷- ومنها رفع الأيدي والأبصار إليه» وقد وردت أحاديث كثيرة ذكر فيها رفع 
الرسول بي يديه في الدعاء» وكل من حرّبه أمرٌ فإنه يرفع يديه إلى العلو 
يدعو الله . ۰ 

۸- ومن ذلك إشارته ييه بأصبعه إلى العلو كما في حديث حجة الوداع عندما 
قالوا: نشهد أنّك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصيعه السبابة يرفعها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس: (اللهم اشهدء اللهم اشهد)''. 
وإن أحببت المزيد من ذكر الأدلة وأقوال سلف الأمة فراجع ما جمعه أهل 

العلم في مدوناتهم في هذا الموضوع . 


علوه - سبحانه - لا ينافي قربه : 


فهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ويعلم سرّه ونجواه» وهو أقرب 
إلى داعيه من عنق راحلته» ويعلم ما توسوس به النفوس» وهو أقرب إليه من 
حبل الوريدء وهو يعلم السرّ وأخفى» ويعلم ما يلج في الأرضء وما يخرج 
منهاء وما ينزلٌ من السماءء وما يعرج فيهاء وهو مع خلقه بعلمه وقدرتهء لا 
تخفى عليه منهم خافية» وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» فهو - سبحانه- القريب في علوه» العلي 
في دنوهء وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. 


)22 رواه أبو داود: cTon/!‏ ورقمه: 14۰0 وأصل الحديث في الصحيحين › ولكني لم أجد فيهما 
رفع الرسول اة أصبعه إلى السماء ونكتها إليهم . ٠‏ 


1۰ 


٠‏ - ضحك ربنا سبحانه 
وهو - سبحانه - يضحك متى شاء» كيف شاء» نؤمن بذلك ونصدقه» ولا 
وقد ثبت في ذلك أخبار صحاح منها: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بي قال: (يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنةء يُقاتل هذا فى سبيل الله 
فيُقتلٌ» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد)''. 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا أتى النبي يي فقال: يا رسول الله 
أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه» فلم يجد عندهن شيئاً. 
فقال رسول الله عة : (ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله). فقام رجل من 
الآنصارء فقال: أنا يا رسول الله . 
فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله لا تدخريه شيئاً. 
فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. 
قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم ١‏ وتعالى» فأطفئى السراج› ونطوي 
بطوننا الليلة» ففعلت. 
ثم غدا على رسول الله َة فقال: (لقد عجب - عر وجل - أو ضحك من 
فلان وفلانة»» فأنزل الله عزّ وجل: « وَيُؤْئْرُوت ڪل انش وَل كان م 
رر اغا 

عَصَّاصَّة © [الحشر ٩:‏ . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه : 0/0" ورقمه: TAT“‏ ورواه مسلم : OEY‏ ورقمه : 
٠‏ واللفظ للبخاري . 
)۲( رواه البخاري فى صحيحه : 2571/4 ورقمه: 484 . ورواه مسلم : ۳/ ۱۹۲١‏ . ورقمه: ٠١04‏ 


۲۱١ 


- وفي صحيح البخاري من حديث طويل عن أبي هريرة يرفعه:(ثم يفرغ الله 

تعالى من القضاء بين العباد» ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار» هو آخر 

أهل النار دخولاً الجنةء فيقول: أي رب اصرف وجهى عن النارء فإِنَّهُ قد 

قشي ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن ا 

ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا 
وعزتك. لا أسألك غيره» ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاءء فيصرف الله 
وجهه عن النار. | 

فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: أي رب 
قذمني إلى باب الجنة» فيقول الله له: ألسْتَ قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا 
تسألني غير الذي أعطيت أبداء ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب 
ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسْأل غيره؟ فيقول: لا 
وعزتك لا أسألك غيره. ويُعْطي ما شاءَ مِنْ عهود ومواثيق. 

فيْقدّمه إلى باب الجن فإذا قَامَ إلى باب الجنة انمث له الجنة» فرأى ما 
فيها من الحَبْرَة والسرورء فيَسْكتُ ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: أي رب 
أذخلنى الجنة» فيقول الله : ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير 
ما ا فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» فيقول: أي رب لا أكون 
أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه» فإذا ضحك الله منه» قال : 
ادخل الجنة)' . 


وفي رواية عند مسلم في حديث عبدالله بن مسعود: أن الله يقول لهذا 
الرجل : (أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: يا رب أتستهزىء منى 
وأنت رب العالمين؟) وضحك رسول الله كد فقالوا: مم تضحك يا رسول 


(41 رزواه البخاري: 47/17 ورقمه : /14819. 
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الله؟ قال:(من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزىء مني وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزىء منك» ولكني على ما أشاء قادر)''' . 


املك -١ ١‏ نزوله - سبحانه - ومجيئه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله اة قال: (ينزل ربنا -تبارك 
وتعالى - كل ليلة إلى سماء الدّنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له . 

وقد نص القرآن على أن اله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء ‏ هَل يرو إل 
أن اتهم آل فطل السام لمر ڪۀ فى الاه ر [البقرة: 17١‏ « كه 
إا لاش 6 » ا رك والماك سنا صقا [الفجر ٠‏ 81-؟؟]. 


¥ 


والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة» شاخصة أبصارهم إلى السماء 
يعظروت فصل القضاء» وينزل الله في ظَللٍ من ا من العرش إلى 
ا 36 


(1) رواهمسلم: ۱۷١/۱‏ . ورقمه :۱۸۷ . 

(۲) رواه البخاري: ۲۹/۳. ورقمه: ۱۱٤١‏ . ورواه مسلم : .١‏ ورقمه: ۷0۸ واللفظ 
للبخاري . 

(۳) رواه ابن مندهء وقال الذهبي : إسناده حسن» وصححه جمع من حفاظ الحديث ونقاده كالحاكم 
والمنذري والهيثمي . 


۳~ كلام الله 


والله - سبحانه - يتكلم متى شاء كيف يشاءء لا يشبه كلامه كلام 
المخلوقين» وقد كلم الله بعض خلقه وكلموف منهم نبي الله موسى 7 وَكُلَّمَ أنه 
موس تیا € [النساء:54١].‏ « وکنا جا موی لديا وكَلّمَهُ رُم 
[الأعراف : ١57‏ ]. 


وقد ذكر لنا الله ما دار بينه وبين موسى . : # قال رت أَرِف أنظر ِلك قال لن رسن 
ESEH‏ إلى الْجَبَلٍ إن أسكَقر أسَتَفرّ مَحكا ڪام سوک ريي لابجل ريه م إِلْحَبَلٍ جحل 
تڪ وکر سن ولاق ل شبك ' بت الیک وأنا أ 
قال يجوف إن لقت عل اذاين رصت یکی مد 8 212 
اشكر [الأعراف : 55-1١57‏ 1]. 


- Té 8 KG 


وکلم الله آدم وحواء # ونادٹھما رمعا آل اگما عَن لکا آلسَجرۃ وآفل لکا و 
أَلسّيِطنَ لَصَاعَدُوٌثبْين4 [الأعراف : 77]. 


ويكلم الله جبريل» ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لا : (إنَ اه شارك رتال إذا أب عدا ناض حبريل > زد اف ات 


فلاناً فأحبه» فيُحبهٌ جبريل» ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب 
فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء » ويوضع له القبول في الأرض)'“. 

وتسمع الملائكة ربهم حين يتكلمء ففي الصحيح عن أبي هريرة يبلغ به 
النبي يي قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله» كانه سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 


)١(‏ رواه البخاري: »471١ 7/1١‏ ورقمه: 589ل!. ورواه مسلم: 4/ ۲۰۳۰. ورقمه: /5773”, واللفظ 
للبخاري . 


5-4 


ربكم قالوا: الحقّء وهو العلي الكبير)'. 

وهذا الحديث أورده البخاري 1 لقوله تعالى : وا لمعه ده إلا 
لن آذ لم حح داه عن فُويه ترقا وا مادا قَالَ رق قالوا الح وهو لعل الكيرُ» 
al‏ 

فقد جعل البخاري هذه الآية باباًء ثم قال: «ولم يقل ماذا خلق ريكم»» 
وأورد في هذا الباب ما رواه مسروق عن ابن مسعود معلقاً موقوفاً عليه: « إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئآء فإذا فزع عن قلوبهم» وسكن 
الصوت» عرفوا أنه الحق» ونادوا: ماذا قال ربكم . 

وأورد حديثاً معلقاً يرويه جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله 
5 يقول : (يحشر الله العباد فيناديهم بصوت» يسمعه من بَعْدَه كما يسمعه من 
قكىة أنا المللف آنا السات : 

وقال البخاري فى كتابه (خلق أفعال العباد) معلقاً على هذا الحديث : «في 
هذا دليل أن ضوت الله لا يشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله جل ذكره 
يسمع من بُعْدٍ كما يُسمع من قُرْب» وأن الملائكة يصعقون من صوته» " . 

ويتكلم الله - سبحانه - بصوت لا يشبه شيئاً من أصوات الخلق كما في 
الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يه : (يقول الله يا ادم فيقول: لبيك وسعديك . فيُنَادي بويك :إن 
الله يأمرك أن تخرج من أمتك بعثاً إلى النار»“. 


.141 ورقمه:‎ ٤٥۳/۱۳ رواه البخاري:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: ٤٥۲/۱۳‏ . 

(۳) خلق أفعال العباد: ص ١89‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري: 2467/١1"‏ ورقمه: ۰۷٤۸۳‏ وانظر: ٤٤۱/۸‏ . رقم: ۰٤۷٤١‏ ورواه مسلم: 
۱ ورقمه : ۲۲۲ . واللفظ للبخاري . 
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: م زات ت رور ا و a < 2 O‏ 

وفي يوم القيامة يكلم الملائكة ل ويم حشرهم جييعا ثم تقول لأماتيكة أهسؤلاء إا 

م بعرو سس 4 o47‏ له له چ رو لع سي و٢ <a‏ مم 002 
كاوا يعبدون * َالُواْ سبحتك أنت وتا من دونهم بل كنأ عدون الجن أحكارهم 
بهم مُؤْمِنونَ 4 [سبأ: .]5١-:٠١‏ 

ويخاطب الكفرة المكذيين مقرعا ومبكتا « ووم َر من ڪل امَو فوجا من 
مكدب ايتا فَهُمْ يُورَمُونَ * حي ڌا آمو قا ا ڪَڏتم پاي ور حيطا بها عم 


4 رو وو ر 


أماذا كن ملو [النمل : .]۸٤-۸۳‏ 

ويخاطب الله أهل الجنة ويكلمهم» فعن أبي سغيد الخدري عن النبي يل 
قال: قال رسول الله ل : (إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: 
لبيك وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأيّ شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكمٌ رضواني» فلا أسخط عليكم بعد أبد)”" . 


كلام الله لا يحصى ولا يستقصى : ظ 
قال الله تبارك وتعالى : « فل لو کن ابر مدا کلمت وَقٍ َد لحر ل أن َد 


7 رم کر 


كلمت ری وؤ جِثْنا ولو مها [الكهف .]٠١9:‏ 


القرآن كلام الله حقيقة : 
والقرآن كلام الله حقيقة لا شك في ذلك» قال تعالى: #وإن أحد من 
ال كار امتجارك جره حى يِسْمَمَْ كلم أله 4 [التوبة:71]» وقال تعالى: 
و مجو ت NE‏ و ص اس ا ا امه عه 4 
يفول المح فوت لدا طلسم إل مایم لاد وھا د رونا نک بریڈوت أن 
ت ادس رم #ه ساي رة ر 013 c2‏ عم وع 
بت لوا کم آنه كل اَن لبوا دكم ات أله من نَل [الفتح : .]٠٠١‏ 
000( رواه البخاري: ۱۳/ ۰٤۸۷‏ ورقمه: 27/61١4‏ ورواه مسلم : :/”/ا”, ورقمه: 258759 واللفظ 
للبخاري . 


وقال تعالى: * ولو انما ف الأرض من سجرة اقلم والبحر نمدم من عدو سعد 
ار َا تَفِدَتُ کلمت أله [لقمان: ۲۷]. 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية'2: «يقول الله تعالى مخبراً عن عظمته» 
وكبرياته»ء وجلاله» وأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وكلماته التامة التي لا 
يحيط بها أحدء ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر: 
5 أحصي * ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) ") فقال تعالى : 8 وَلَوْأَتّمَافى 
اض من جرم أف [لقمان : ۲۷] أي: ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت 
أقلاماً» وجعل البحر مداداً» ومذّه سبعة أبحر معه. فكتبت بها كلمات الله تعالى 
الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسّرت الأقلام» ونفد ماء البحرء ولو جاء 
أمثالها مدداً » . 
وقال الحسن البصري: «لو جعل شجر الأرض أقلاماًء وجعل البحر مداداء 
وقال الله تعالى: إن من أمري كذاء ومن أمري كذاء لنفد ما في البحورء 
وتكسّرت الأقلام» وصدق الله إذ يقول: وما أُوَيسُر يَنَ انيأر إلا كيلا » 
[الإسراء : 46]. 


-٤‏ محبة الله 


جاء فى الكتاب والسنة أن الله تعالى يحب أفعالاً معينة» كما يحب كلاماً 
معيناًء ويحبّ بعض خلقه الذين اتصفوا بصفات خاصة بيّنها . 

وما أخبرنا بذلك إلا لكي نبادر إلى الاتصاف بما يحبّه من الأخلاق» والقيام 
بالأعمال التي يحبهاء والإكثار من ذكر الكلام الذي يحبه» وبذلك يحبنا سبحانه 
وتعالى . 


(۱) تفسير ابن كثير : 895/0 
)۲( رواه مسلم: 2761/١‏ ورقمه: 585. 


م 


والله تعالى يحب المتقين: 8 إنَّ أله يحب الْمَيَقِينَ € [التوبة: 4]» ويحب 
E EE‏ جب المشيجيت ) [آل عمران 54 عت التوابين 
والمتطهرين: 8 إن آله يحب ألسَوّبِينَ ويب المتطهر) [البقرة: ۲۲۲]» ويحب 
الصابرين : « وه بحب لصي 4 [ال عمران:57١]2‏ ويحب العادلين # إنَ أله 
نحت الْمَمَسِطِينَ € [المائدة: 5417]» ويحب المتوكلين « إن لَه يحب الْمتَوكِينَ کن # 


[آل عمران :۹ ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً: « | A E‏ 
ییوت ف سَيِلِه صما و 2 4 [الصف : 5]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ' أن رسول الله ا قال : 
(كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمنء 
سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيه"'' . 

وقد سو و دت قال قال رو ا( اح الكلام إلى الله 
أربع : سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اله 3 أكبر» لا ا بأيهن 


دات 
وقال ية لأشج عبد القيس: (إن فيك خحصلتين يُحبهما الله : الحلم» 
(TD 1-5‏ 

وال 70 , 


وعن عبادة بن الصامت أن النبي ب قال: (من أحبّ لقاء الله أحبٌ الله 
لقاعم ومن كره لقاء الله كره أنه لقاء)! 2 , 

وجماع الأعمال والأخلاق والأقوال التى يحبها الله هو ما جاء به الرسول 
)۱( رواه البخاري : 4^‘ ورقمه: 5 ؛ ورواه مسلم : VY /t‏ ورقمه: € . 
)۲( رواه مسلم : ۳/ ١16586‏ . ورقمه: ۲۱۳۷ . 


)( رواه مسلم في صحيحه : 8/١‏ . ورقمه :۱۷ . 
2 رواه مسلم : ۰۲٩٦٥ /٤‏ ورقمه: ۲۹۸۲ . 


يلل وما اتصف به عليه السلام» ولذا فقد بيّن الله في آية جامعة أن السبيل إلى 
محبته هو اتباع الرسول ي : # فل إن نتر تجو ون الله فاه ¢ 
[آل عمران:۳۱] 


% 


-١١ -٥‏ كراهة الله وبغضه 


هناك أعمال لا يحبها الله» بل يكرهها ويبغضهاء وكراهيته وبغضه 
- سبحانه - حق على وجه يليق بذاته الكريمة» من هذه الأعمال الفساد « وله 
ايحت اتساد [البقرة: .]٠٠٠‏ ولذا فإنّه « لاحب الْمَفْسِيِنَ» [المائدة: 14]. 


وجاء فى النصوص أنّه لا يحب: الكافرين» والظالمين» والمسرفين» 
وا لمستكبرين » وا لمعتدين › والخائنين › والفرحين . ولا يحب كل مختال فخور. 
7 وم 


وكفار أثيم » وخوان أثيم . > وفي القرآن # ۾ وکن كر آله ابات هم فَتَبَطْهُمْ 4 
[التوبة:55]. 


وسبق ذكر الحديث الذي فيه : (ومن كره لقاء الله كر الله لاء . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ية : (أبغض الرجال إلى الله الألدّ 
ل 01 

وعن البراء بن عازب أنه سمع رسول الله ية يقول في الأنصار: (من أحبهم 
أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله" . 


(۱) رواه مسلم: 5/ ۲۰۹١‏ . ورقمه: ۲۹۸٤‏ . 
(۲) رواهالبخاري: ۱۳/ ۱۸۰ . ورقمه: ۰۷۱۸۸ ورواه مسلم : 0/٤‏ . ورقمه: ۲17۸ . 
والألد : شديد الخصومة . والخصم: الحاذق بالخصومة . 


)۳( اه البخارى : /ا/ 21١١7‏ ورقمه: 27/87 ورواه : 86/١‏ ورقمه: ۷0 . 
رواه البحاري ور ورو ور 


1۱۹ 


١١‏ - رؤية الله 


لا يُرى الله في الدنياء وقد طمع موسى في رؤية الله فأخبره ربّه أنه لن يراه 
في الدّنياء ولا يستطيع ذلك» بل الجبل القويّ الصلد لا يطيق ذلك * وَلْمَّاجَاءَ 
موی لقنا ولمم ريم ال رت ارفج أَنظر ايلك قا أن رن وَلكن أنظز إلى الْجَبَلٍ 
ن اھ ڪام سوت روا قا ل رم لجل جَعَكمْ دحك وَحَرَّ موس 
صَهِكًا4 [الأعراف :47 1]. 

وقد اختلف العلماء في رؤية الرسول بيه ره حين عرج به إلى السماءء 
والصحيح أنه لم ير ره في المعراج» وقد صح عن عائشة - رضي الله عنها- 
أنها قالت : و(من زعم أن محمد ي رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية)!" . 

هذا في الدنياء أمّا في الآخرة فالأمر مختلف. فان العباد يخلقون خلقاً 
جديداًء ألا ترى أن الشمس تدنو من رؤوس الناس في يوم القيامة حتى لا 
يكون بينها وبينهم إلا ميل واحدء ومع ذلك فلا يذوبون ولا ينصهرون! ألا ترى 
أن الناس بعد البعث والنشور غير قابلين للموت! بل يدخل الكفار التار كلما 
نضجت جلودهم بذلهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. أمّا الموت فلا. 

نعم في يوم القيامة يطيق المؤمنون رؤية ربهم» بل إن أعظم نعيم يعطاه 
العباد في الجنة هو النظر إلى وجه ربهم العظيم الكريم سبحانه . 

هذا النعيم العظيم يحرمه الكفار ٭ ک5 إِنَُّمْ عن رهم ومين اجون 4 
[المطففين : ]٠١‏ أما الذين اصطفاهم الله وحسّن وجوههم فلا يحجبون» # وجوه 
يِذ ره [القيامة: ۲۲] وهؤلاء هم الأبرار © إن الْابرارَ لتى مير * على الاريك 
رون [المطففین : ۲۲-١۲]ء‏ وهذا النظر إلى وجهه الكريم هو الزيادة التي 


)21 رواه مسلم: ۱٥۹/۱‏ . ورقمه: ۱۷۷ . 


حص 


وعد بها المؤمنون < + َب اسنا شی ورد يونس 5 3؟]. 
وهو المزيد المذكور في هذه الآية : ا کم تا یاو فیا ولدیتامزید4 [ق:0"؟]. 


وقد جاءت الأحاديث المتواترة مصرّحة بذلك غاية التصريح» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ناساً قالوا لرسول الله بلا : 
يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كلِ: (هل تُضارَونَ في 
رؤية القمر ليلة البدر؟) قالوا: لاء يا رسول الله» قال: (هل تضارون في رؤية 
الشمس ليس دُونها سحاب؟) قالوا: لاء يا رسول اللهء قال: (فإنكم ترونه 
كذلك)'. 


وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه» قال: (كنا جلوساً عند 
النبي بي إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: (إلكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامّون» ال ول ند 
وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا)!"' . 


وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي كلد قال : (إذا دخل 
آهل الجنة الجنة» يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ يقولون: ألم 
تبيض وُجُوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا مِنّ الثار؟) قال: فيكشفُ الحجاب» 
فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل. ثم تلا هذه الآية: 
« 4 لن َمَسَنها لتق وَزِسَاَة4 [يونس TAY:‏ 


(1) رواه البخاري: ٤۱۹/۱۳‏ . ورقمه: ۰۷٤۳۷‏ ورواه مسلم: ۱٦۳/١‏ . ورقمه:187. واللفظ 
)۲( رواه البخاري: 5١9/١7‏ . ورقمه: 575/ا. 
(۳) رواه مسلم: ۱٦۳/۱‏ . ورقمه: ۱۸۱ . 


(جتتان من فضة آنيتهّما وما فيهماء وجتتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداءً الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 


- علم الله 

ونعلم أن الله - سبحانه - متصف بصفة العلم» وقد سمى نفسه - سبحانه - 
بعدة أسماء تفيد هذه الصفةء منها (العليم) إن هر سيم لْعَيِمُ 4 
[الشعراء : ٠‏ 71]» ومنها:(الخبير) ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون. 
ومنها (الحكيم) ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف. ومنها: (الشهيد) ويختص 
بأن يعلم الغائب والحاضر. ومعناه أنّه لا يغيب عنه شيء. ومنها (الحافظ) 
ويختص بأنّه لا ينسى ما علم. ومنها (المحصي) ويختص بأنه لا تشغله الكثرة 
عن العلم مثل ضوء النورء واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك 
عدد أجزاء الحركات في كل ورقة. 


علمه تعالى شامل للكليات والجزئيات : 


زعم الفلاسفة أن الله يعلم الكلياتء ولا يعلم الجزئيات» وكذبوا في 
قولهم» فعلم الله محيط شامل لا تخفى عليه خافية في الأرض» ولا في 
السماءء يعلم كل حركة في برّ أو بحرء فما من ورقة تسقط من شجرة» أو حبة 
تندثر في الرمال» أو نبتة صغيرة تشق الأرض» أو نبتة تيبس أو تموت إلا وعلم 
الله محيط بها «وَيَعكَدْمَاف الْروَالَحرٌ وما سمط من وَرَقَةٍ إلا مها وَلَاحََّةِ ف 


ET کرم‎ 


طلم الْأَرَضٍ ولا رطب وَلَايابس الا کک من [الأنعام : 04]. 


2 


(۱)( رواه البخاري : ETAT‏ ورقمه: “VE‏ ورواه مسلم : 7 . ورقمه : ۸° . 


۲۲ 


وهذه الأعداد التي لا حصر لها من الدواب لا يخفى على الله منها شيء 
« چ وما ین كبو في آلأرض إلا عل آل رذقها ويك رما وود ها کل فى ڪب 
من » [هود:1]» وليس من شيء يصل إلى الأرض» أو يصعد من الأرض 
إلى السماء إلا وقد أحاط الله به علما « بعلم ما يلج فى الْأَرْضٍ ومارح متها ابل 
مت السا ایج فما وشو ليح الَو 4 [سبأ: ۲]. 

وهذا الإنسان لا يخفى على الله منه شيء» فعلم الله به محيط يعلم عمله 
البادي الظاهر. ويعلم ما استكن في أعماق نفسه. # فل إن تراما نس رسف 
أو دوه يََلمَهُ € [آل عمران:2]79 # وهو أله في لسَموتِ وف الْارْضٍ يَعلَمُ ركه 
هركم * [الأنعام :۳]» وهو علم محيط بالجزئيات من أمور الإنسان 8 وَمَا 
کن ف سان وما لدو هصن شان واا ماود من َمل إلا کا منک شبُوًا فيضو 
فيه [يونس:١1].‏ 


وانظر إلى هذا العلم الذي لا تفلت منه الذرة الصغيرة « ببق نَا إن د 


مِنْقَالَ حَبَّوَ من حَردل کن في صخر أو في السَموِتِ أو في الْأَرضٍ يات يبا شد إن 
ا ۶ 
لطِيفٌ حي [لقمان:١١].‏ 

2 ف و آله مو م رص سح ن ھ 00 
والشهادة : ۾ الله بعلم ما تحمل ڪل أنق وما فيض الارڪام وما داد وڪل سيَءِ 


مو.. 2E‏ ل و رص ص م ےر وو 
٠‏ 5 
عندم يمقدارٍ د عام 


5 04 لو مما 507 ر 
لْعَيبٍ وَالشَّبلِدَةٍ الحكبير المتعال * سواء ينك ماسر الول 


ص ر ددح FF rl‏ 1 رص و 8 

من جَھ ر يه ومن هو مسحب اليل وسار بالنار ‏ [الرعد: .]٠١-8‏ 

وصدق الله إذ يقول: * وَمَا يصَرْبُ عن ريك ِن يقال درو ف الأرضٍ ولا ف السماء 
وا أصَعَرَ من ذلك ولا أ كبر إلافى كتب سين [يونس:١5].‏ 


7ل “ي 


Y۳ 


48 9*5- حياته وقيوميته سبحانه 


وهو حي حياة أزلية # هُوّ الح ل إل لاهو [غافر : 10] وحياته منافية 
لحياة الأحياء من الخلق فكلهم يموت ويفنى» ولا يبقى إلا الله سبحانه: « كل 


من علا فان # ون وه ريك ذو لجن وَالْوكرا و4 [الرحمن:707-77]. 


وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية كان يقول: (أعوذ 
بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجنّ والأنسُ يموتّون). 

ومن كان كذلك فهو الذي يستحق أن يعتمد عليه ويتوكل عليه # وتوڪل مل 
لْحَيَ الْرِى لَايَمُوثُ4 [الفرقان:04]. 

وهو قيوم سبحانه » فهو قيوم بنفسه مقيم لغيره » وجميع المخلوقات مفتقرة 
إليهء ولا قوام لها بدونه: ومن ءاييوِء أن قوم الما ارش پارو 4 
[الروم : 76]. 


جمعه - سبحانه - بين هذين الاسمين : 


لح الْقَيُوم» [آل عمران :۲] . 
من تمام حياته وقيوميته : 


ومن تمام حياته وقيوميته - سبحانه - آنه لا ينام « آله لَه إل إلا هو الى الْقَيُومُ 


3 


لا تحدم سه وآ رمي [البقرة: 706] والسنة : أوائل النوم' والسنة والنوم نقص 
يتنزه الخالق عتهماء ففي صحيح مسلم عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : 


)1( رواه البخاري: .”78/1١7‏ ورقمه : ۷۳۸۳ . 


Y٤ 


قام فينا رسول الله يخ بخمس كلمات» فقال: (إِنَ الله - عر وجل - لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل التهار قبل عمل الليل)' . 


تمجيده تعالى بذكر حياته وقيوميته : 


وقد مجّد نفسه - سبحانه - بوصف نفسه بالحياة والقيومية» كما سبق في 
النصوص التي ذكرناهاء وقد كان الرسول بي يمجد ربّه بذكر هذه الصفات» 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ية إذا قام من الليل يتهجد 
قال: (اللهم لك الحمدء أنت. قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمدُء لَكَ مُلْكَ السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدء أنت ثور 
السموات والأرض» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض. ...)0 . 


- سمعه وبصره - سبحانه وتعالى‎ - ١ 


وهاتان الصفتان ٹابتتان لله تعالى بنصّ القرآن « س لِد ف ومو 
من ال [الشورى :١1]ء‏ دلت بات اله ولم أل ف النّهَكار 
N TENE‏ سيم بصي [الحج : .]1١‏ 


وقال لموسى وهارون: وای اسح وار » [طه:1٤].‏ 


عظم سمع الله وبصره: 
يقول تعالى : « فل آل أعْلَمُ ما ثوا َم حيْبُ لسوت لاض ایر به 


وَأسْيعٌ» [الكهف:"؟2]7 قال 0 جرير: «وذلك في معنی المبالغة في المدح 


)۱( رواه مسلم : "7/١‏ . ورقمه :۱۷۹ . 
)۲( رواه البخاري : ”7/ ۳. ورقمه: ۱۱۲۰ . ورواه مسلم :۱/ ٥۳۲‏ . ورقمه: ۷۹۹ . واللفظ للبخاري . 


Y0 


كأنّه قيل : ما أبصره و اة وتأويل الكلام : ما أبصر . الله لكل موجود» 
E‏ )00 
وأسمعه لكل مسموع. لا يخفى عليه من ذلك شيء ''. 


ذخ ے 


وجو سم ويرى الصالحين» فيثيبهم « الى يربك جين تعوم ٭ وتَقلبّك في 
أَلسَِّدِينَ + لهو اسيع للد [الشعراء:۲۲۰-۲۱۸]. 


وهو - سب انه - يرى الطالحين فيجزيهم e‏ م آله ول البح قَالْوَا إنَّ 
اه قير و انیا سیک ما الوا وهم الأليية رحق وول مُوفُاءَدابت 


أربي [آل عمران .]۱۸١:‏ 


سمعه الأصوات»"" لقد جاءت المجادلة إلى النبي بي تكلمه في جانب البيت 


ما اسع ما تقول. فأنزل الله عز ر وجل : قد سمح آله قول الى لک في رَقْحِهًا 
e 2‏ إن الل سيم بع بضر 7#" [المجادلة : .]١‏ 


مع التي کل في سفر» فكنا إذا علونا كبرناء 3 (أريشُوا على 101 
ا اعون ميا برا فا 


جهل المشركين بنفاذ سمع الله : 
زوق الجخاري في جک عن عبد الله رضي اله عند - قال : اجتمع عند 
البيت (الكعبة) ثقفيان وقرشي » أو قرشيان وثقفي ٠‏ كثيرة شخم بطوزهم ء قليلة 


(۱) تفسير ابن جرير: 1777/١6‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً: ۱۳/ ۳۷۲: وقال ابن حجر في الفتح : ۳ « ووصله 
أحمد والنسائي وابن ماجه باللفظ المذكور هنا » . 

)۳( هذه التكملة رواها أحمد والنسائي وابن ماجه» كما أفاده الحافظ في الفتح : ٠۷٤/۱۳‏ . 

() رواه البخاري :۳۷۲/۱۳ . ورقمه: ۷۳۸١‏ . 


A 


فقه قلوبهم› فقال أحدهم : أترون أن الله يلسم ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن 

ناء ولا إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان إذا جهرنا فإِنّه 
eee e‏ 
إذا أخفيناء فأنزل الله عر وجل o‏ سد یکم ممعكر 
EF‏ ب 38 جلودک ول ع نسم أن أله لا يعلد کر اا ا € 
[قضات ۲١:‏ 


المطلب الثالث 
أسماء الله الحسنى"") 


لله تعالى أسماء كلها حسنى « ر الْأسماك سى مدعو با [الأعراف : ]۱۸٠‏ 
منها ما ذكره الله في سورة الحشر 2 لد ى لآ إل إلا ر عدي ال 
المعو مر امن الیب ۂ * و ا ایی ل إِلَإِلَاهْرَ لمك ادوس للم 
0 2 کک ن ا لمتحككير سْبَحَنَ ا دشرحكوت »* 
تنمآ اخس سي لم ماف لسوت وآلارض وهو 


5 ل 
98 
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e.‏ 
0 
pF‏ 
\ 
ا 
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5 
1 
% 
ê‏ 
5 
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مام 
١‏ - عدد أسمائه 


ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
قال النبى ية : (إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل 


)۱( رواه البخاري : 4 . ورقمه: ٤۸۱1۷‏ . 


)۲( ألفت في أسماء الله وصفاته مؤلفاً مستقلاً عنونت له ب (أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة 


YY 


الجنة» وإن الله وتر يحب الوثر)(" . 

هذا الحديث يدل على أن لله - سبحانه - عدداً محدداً من الأسماء وقد نص 
على أنّها تسعة وتسعون. 

ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال : 

(ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدّك» ابن عبيك» ابن 
أمتك ؛ ناصيتي بيدك» ماض فيَ حكمك» عدل فيَ قضاؤك» أسألك بكل اسم 
هو لك» سميت به نفسك» أو علمْته أحداً من خلقك. أو أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري› 
وجلاء حزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله همه وحزنهء وأبدله مكانه 
فرح)”" . 

وجاء في ثناء الرسول على ربه سبحانه (لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك!©. والإشكال في هذا الحديث أنه يدل.على أن من أسماء الله 
تعالى أسماء لم ينزلها في كتابه» بل اختص بها بعض عباده» أو اختص بها 
نفسه» فلم يعرّفها أحداً من خلقه. بينما حديث أبي هريرة يدل على أن أسماء 
الله التسعة والتسعين كلها منزلة معروفة بدلالة قوله (من أحصاها)»ء فالإحصاء 
لها لا يمكن ما لم تكن منزلة معروفة معلومة» ومن هذا يتنج أن ما استأثر الله 
بعلمه أو اختص به بعض خلقه غير التسعة والتسعين. 

والحق الذي ينبغي أن يصار إليه أن عدد الأسماء التي عرّفنا الله إياها في 


)۱( رواه البخاري في صحيحه : ١/1١‏ ؟. ورقمه: 54٠‏ ورواه مسلم في صحيحه : 0 
ورقمه : ۲۹۷۷ واللفظ لمسلم. 
(۲) رواه أحمد فى مسنده: ۰۳۹۱/۱ وعزاه ابن حجر في فتح الباري إلى أحمد وابن حبان» فتح 


زهرة صحيح مسلم : /١‏ 27501 ورقمه: 145 . 


YYA 


كتابه» أو ذكرها رسوله يه تسعة وتسعون لا تزيد» لنص الرسول كك على 
هذا العددء ولقوله: (مَنْ أحصاها)» وأن ما زاد على هذه التسعة والتسعين فهو 
مما لا نعرفه» لاه من مكنون علم الله أو مما اختص الله به بعض خلقه» وإلا 
فما فائدة تحدید عدد أسماء الله بتسعة وتسعين؟! 


١‏ - تحديد أسماء الله الحسنى 


أخبر الرسول ية أن أسماء الله تعالى المنزلة التي يمكننا معرفتها وإحصاؤها 
تسعة وتسعون اسماً. 

ولم يرد حديث صحيح يسرد هذه الأسماء سرداً لا يترك مجالاً للخلاف في 
تحديدهاء بل وردت هذه الأسماء متفرقة في كتاب الله وفي سنة الرسول لاء 
تذكر الآية الاسم والاسمين أو أكثرء أو تختم الآية بواحد أو أكثرء وقد تسرد 
الآيات جملة من هذه الأسماء. 

وقد عني العلماء بجمع أسماء الله من كتاب الله وسنة رسوله يي كما عنوا 
بتفسيرها وشرحها. 

فالقرطبي له كتاب (معاني أسماء الله الحسنى)» وقد سردها ابن جرير: 
الطبري» وأبو بكر ابن العربي» وابن حجر العسقلاني» وغيرهم. وقد اتفقِ 
العلماء في عد جملة كبيرة من أسماء الله تعالىء واختلفوا في جملة قليلة؛ 
فبعضهم عدّها من أسمائه تعالى» ومنهم من نازع في ذلك“ . 

والسبب في هذا الخلاف أن بعض العلماء ظن أن كل ما أطلقه القرآن على 
الله - سبحانه - يجوز عده اسمآء ويجوز إطلاقه مجرداً على الله تعالى. فأبو 
بكر ابن العربي عد في أسمائه: رابع ثلاثة» وسادس خمسة» أخذاً من قوله 


(۱) راجع تلخيص الحبير: &/ VY‏ 


۲4 


م س 


تال 3 لم ران اعم اف لکوت ومان لأر ما کوٹ ين یوی ل إلا هر 
ربعي تور ولا سإلا ھر ساد [المجادلة : ۷] . 


عنا فى بعلم اطمل ا أخذاً من قوله: « كما بدَأَنَ اول لي 


يرز راعلا إن کا کی4 [الأنبياء : 5 .]٠١‏ 


ےج ر و ے 


ومن قوله: وا ۶ ا روت ش © I E‏ أ ن الرَرعُونَ ¢ 
[الواقعة : 114-57]. 


والحى أن هذه لست احا له الى معن آنه لا يطلق على :الله تال 
رابع ثلاثة » وسادس خمسة» والفاعل» والزارع”') 

وقد ورد فى القرآن أفعال أطلقها الله -عز وجلّ- على نفسه على سبيل 
الجزاء والعدل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال» ولكن لا يجوز أن 
ا ا يا ل ا ا نه 
كقوله: # إِنَّ أَلْمُكَيِيِينَ يعون الله وهو يعي 4 [النساء: ]١57‏ وقوله: 
3 ا [آل عمران: 05] وقوله: « سوا اله فيي 4 
[التوبة : 717]» وقوله: 8 وَإِدَالَقُواأَلَّذِنَ اموا قا لوا ءامنا ودا حَلَوَا إلى سَيَطِينوم الآ 


ر ر 2 Ey‏ 


إِنَامَعَ كم إِنَمَا نحن 2 مَسحَهِزِء ون الله ستہزئ و4 [البقرة :-5١-ه60١].‏ 

فلا يطلق على الله مخادع. ماکر» ناس» مستهزى» ونحو ذلك مما يتعالى 
أبله عنهء ولا يقال : الله يستهزرى » سخ ويمكر» وينسى » على سبيل 
الإطلاق. وقد أخطأ الذين عدوا ذلك من أسمائه الحسنى خطأ كبيراً» لأن 


الخداع والمكر يكون مدحاً ويكون ذم e‏ أن يطلق على الله إلا مقيداً 
بما يزيل الاحتمال المذموم منه كما ورد مقيداً فى الآيات7" . 


(۱) معارج القبول: .۷۷/١‏ 
(۲) معارج القبول: .۷٦/١‏ 


۳۰ 


ومن أجل ذلك م يرد في أسمائه تعالى: المتكلم. المريدء الفاعل» 
الصانع ؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. . ولو جاز أن يشتق لله من 
أفعاله أسماء مثل: الماكرء ا بحجة إطلاق أفعالها فى القرآن على الله 
لجاز أن يجعل من أسمائه: الداعي» والآتي» والجائي»› E‏ والقادم» 
والناسي» والقاسم» والساخط. والغضبان» واللاعن. . . وغير ذلك من تلك 
التي أطلق القران أفعالها على نفسه. 

فالله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل 
ذلك بغير حق» والمجازاة على ذلك تعد حسنة من المخلوق فكيف من 
الخالق؟ . 

و افا أ الى ها لذ تفلن غل إلا مقتنا انل اه إا أطلق 
وحده أوهم نقصاًء فمن ذلك: المانع» الضارء القابض» المذل» الخافض» 
فلا تطلق على الله منفردة» بل يجب قرنها بما يقابلهاء فيقال: المعطي المانع» 
الضارٌ النافع» القابض الباسطء المعرّ المذل» الخافض الرافع . 

ومن ذلك المنتقم» لم يأت في القرآن إلا مضافاً إلى: (ذو) كقوله تعالى: 
« لَه عَِيْرُ ذو أَنِضَارٍ» [المائدة: 40] أو مقيداً بالمجرمين : # إِنَامِنَ الْمُجْرمِيرت 
يمون [السجدة: .]7١‏ 


۳- الاسم الأعظم 


أخبرنا الرسول ية في أكثر من حديث أن لله اسما أعظم له مميزات عن بقية 
أسمائه سبحانه وتعالى» فمن هذه الأحاديث: 

-١‏ عن بريدة الأسلمي» أن رسول الله بي سمع رجلاً يقول: «اللهم إني 
أسألك بأنك أنت الله. لا إله إلا أنت» الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد 


1 


ولم يكن له كفواً أحد »» فقال: (دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به 
أعطى» وإذا دعي به أجاب). رواه الترمذي وأبو داود'"' . 

؟- وعن أنس قال: كنت جالسا مع النبي يي في المسجد ورجل يصلي› 
فقال: «اللهم إني أسألك بأنَ لك الحمدء لا إله إلا أنت الحنان المنان» بديع 
السموات والأرض› يا ذا الجلال والإكرام» يا حيّ يا قيوم» أسألك » فقال النبي 
ية : (دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سنل به أعطى) . 


رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي”"' . 


- وفى سنن ابن ماجه عن أبي أمامة: أن رسول الله يكل قال : (اسم الله 
الأعظم في سُور من القرآن ثلاث: في (البقرة)» و (آل عمران) و (طه). 
أخرجه ابن ماجة» والطحاوي في مشكل الآثار» وابن معين في التاريخ 
والعللء وغيرهه”" 

5- وقد ورد تحديدك َس البقرة وآل عمران اللتين ورد فيهما اسم الله 
الأعظم» فقد روى 000 وأبو داود» وابن ماجة» والدارمى عن أسماء بست 
يزيد رضي الله عنها : أن النبي بي قال: (اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
« ولکھک لله ل لله إل هو امن ليسم € [البقرة: ]١177‏ وفاتحة 
(آل عمران) : « ا * کهآ إل إل هر الال [آل عمران .]۲-١:‏ 

والذي يظهر من المقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم الله الأعظم أله : 
دلق مشكاة المصابيح: /١‏ ٠لا‏ ورقمه: ۰۲۲۸۹ وحكم محقق المشكاة على إسناده بالصحة . 

)۲( مشكاة المصابيح : ١‏ ورقمه: ۲۲۹۰» وحكم محقق المشكاة على إسناده بالصحة . 
(۳) انظر تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ ناصر الدين الألباني: ٠۳۸۲/۲‏ 


ورقمه:55لا. 
)€3 مشكاة المصابيح : 200008 ورقمه: ۲۲۹۱ . 


تقرف 


الرسول ية إن اسم الله الأعظم ورد فيها. 


ومما يرجح أن (الله) هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم )۲٠۹۷(‏ 
سبعاً وتسعين وستمائة وألفين (حسب إحصاء المعجم المفهرس) وورد بلفظ 
(اللهم) خمس مرات في حين أنّ اسماً آخر مما يختص بالله تعالى وهو 
(الرحمن) لم يرد ذكره إلا سبع وخمسين مرة» ويرجحه أيضآ ما تضمنه هذا 
الاسم من المعاني العظيمة الكثيرة. 


- وجوب الإيمان بأسمائه 


وقد اتفق السلف الصالح على أنه يجب الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى» 
وما دلت عليه من الصفات» وما ينشأ عنها من الأفعال» فمثلاً : اسم الله القدير 
يجب الإيمان بأنّه سبحانه على كل شىء قديرء والإيمان بكمال قدرته. 
والإيمان بان قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. 


°" كيف يحصي المسلم أسماء الله الحسنى‎ -٥ 


ورد فى الحديث الترغيب بإحصاء أسماء الله الحسنى» فقد وعد من أحصاها 
بدخول الجنة . 
قال الخطابى يحتمل وجوهاً: 

أحدها: أن يعدّها حتى يستوفيها بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله 
بها كلهاء ويثني عليه بجميعهاء فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 


)١(‏ راجع في هذا الموضوع : معارج القبول: /١‏ 85. وما بعدها. 


۳ 


وهذا الوجه هو الذي اختاره البخاري› فقد فسّر الإحصاء بالحفظ › وذلك 
لورود رواية أخرى فيها « من حفظها ». 
ثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة» والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الامناء 
والعمل بمقتضاها» وهو أن يعتبر معاتیهاء فيلزم نقسه بموجبهاء فإذا قال: 
«الرزاق » وثق بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 
وقيل: أحصاها عمل بهاء فإذا قال: «الحكيم» سلم لجميع أوامره 
وأقداره» وأنها جميعها على مقتضى الحكمة . 
وقال ابن بطال: طريق العمل بها: 
-١‏ ما يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم» فيمرن العبد نفسه على أن يصح له 
الاتصاف بهاء يعني فيما يقوم به. ٠‏ 
۲- وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيمء فعلى العبد الإقرار بهاء 
والخضوع لهاء وعدم التحلي بصفة منها. 
غ- وما كان فيها معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة . 
والظاهر أن معنى إحصائها حفظهاء والقيام بعبوديتها كما أن القرآن لا ينفع 
حفظ ألفاظه من لا يعمل به بل جاء في صفة المرّاق من الدين أنهم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهه”"' . 


)۱( تبين لنا بعد أن توسعنا في دراسة هذا الموضوع في كتابنا (أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة ) 
أن القول الراجح في معنى ( أحصاها ) : حفظها. 
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5- سرد أسماء الله تعالى 


ولعل ابن حجر العسقلانى قد قارب الصواب عندما عد تسعة وتسعين اسما 
آخذاً إياها من القرآن الكريم» وبذلك يوافق حديث أبي هريرة في عددهاء 
ونحن نسوقها كما سردها: 


-١‏ الله 
1- الرحيم 
-١‏ المهيمن 
5- البارى 
-١‏ الباطن 
7- التواب 
۳1 العليم 
-٦‏ اللطيف 
-١‏ النصير 
5- القوي 
- الحفيظ 
5- الخلاق 
-0١‏ الشكور 


— الوهاب 


۲- الرب 
۷- الملك 
۲- العزيز 
۷- المصور 
۲ الحي 
۷~ الحليم 
۲ الغني 
۷ال 
۲ - القريب 
۷ - الشهيد 
۲- الحقٌ 
0۷~ الفتاح 
- الكبير 
۷- الحفي 


۳- الإله 

8- القدوس 
-١‏ الجبار 
۸- الأول 
7- القيوم 
۸- الواسع 
۳ الكريم 
۳۸~ السميع 
۳- المجيب 
۸- الحميد 
۳- المبين 
۸- الودود 
۳-- المتعال 


۸- الوارث 
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-٤‏ الواحد 
9- السلام 
-٤‏ المتكبر 
8 الآخر 
- العليّ 
48 الحكيم 
-٤‏ العفو 
9- البصير 
-٤‏ الرقيب 
المجيد 
-٤‏ الغفار 


48 الغفور 


٠‏ 4- المقيت 


8- الولي 


6- الرحمن 
-٠‏ المؤمن 
6- الخالق 
-٠‏ الظاهر 
06- العظيم 
-١‏ الشاكر 
-٥‏ القدير 
:- المولى 
٥‏ - الحسيب 
٠‏ المخيط 
-٥‏ القهار 
-٠١‏ الرؤوف 
-٥‏ المستعان 


2 القائم 


-١‏ القادر ۷۲- الغالب "الا- القاهر ‏ 5- البر -٥‏ الحافظ 
5 الأحد ۷۷- الصمد ۷۸- المليك 4- المقتدر ١٠‏ - الوكيل 
١‏ - الهادي ۸۲ - الكفيل "۸ - الكافي 5 - الأكرم ۸١‏ - الأعلى 
5 - الرزاق ۸۷ - ذو القوة المتين ۸ - غافر الذنب 

9 - قابل التوب 40- شديد العقاب -١‏ ذوالطول 

7- رفيع الدرجات 97- سريع الحساب 44- فاطر السموات والأرض 
-٥‏ بديع السموات والأرض 5- نور السموات والأرض 
۷- مالك الملك 4 99 - ذو الجلال والإكرام 


~N‏ خواص أسماء الله الحسنى 


ذكر الشيخ حسن البنا في كتابه : (العقائد'“ ٠‏ أن بعض التاس يذكر لكل 
اسم من أسماء الله تعالى خواصّ وأسراراً تتعلق به على إفاضة فيها أو إيجازء 
وقد يغالي بعض الناس فيتجاوز هذا القدر إلى زعم أن لكل اسم خادماً روحاتياً 
يخدم من يواظب على الذكر به. 

ويذكر أن بعض التاس يدعي أن اسم الله الأعظم سرّ من الأسرارء يمنح 
لبعض الأفرادء فيفتحون به المغلقات» ويخرقون به العادات» ويكون لهم به 
من الخواص ما ليس لغيرهم من التاس . 

وهؤلاء الذين أشار إليهم الشيخ قالوا بغير علم» ونطقوا بأمور لم يأت بها 
نص صحيح من كتاب ريناء وسنة رسوله م وما كان كذلك فلا اعتبار له» 


(1) مجموع الرسائل: 47-4114 5» والشيخ البنا رحمه الله ذكر هذا منكراً له . 


كرض 


وة انه غيل بقل الرشول: كلق (كر عمل لبس غليه اما وو ر 
وهذه الأقوال والادعاءات فتحت الباب للخرافة» فبذلت الجهود وضاعت 
الساعات فى سبل خاطئة» وحصل من ذلك ضلال كبير. 
والفضيلة التي نصّ عليها الرسول بي لاسم الله الأعظم أنه إذا دعي به 
أجاب» وإذا سّئل به أعطى . 


۸ - فائدة العلم بهذه الأسماء 


أمَا الفوائد الحقيقية التي يجنيها المسلم من هذه المعرفة بأسماء الله وصفاته 

فيمكن أن نوجزها في عدة أمور: 

-١‏ التعرف على الله سبحانه وتعالى» فأسماء الله وصفاته هي أعظم وسيلة تعرفنا 
بربنا سبحانه وتعالى» وبدون ذلك سيبقى الإيمان بالله فكرة غامضة لا 
تعطى ثماراً طيبة» وقد فصّلنا القول فى صفاته وأسمائه فيما سبق» ولله 

۲ تمجيده والثناء عليه بأسمائه وصفاته › وتمجيد الله بأسمائه وصقاته أعظم ما 
نمجد الله به ونثني عليه به وهو من أعظم الذكر الذي أمرنا به في قوله: 
« کا این اموا لذكروأ اہ وک كيرا » N‏ :0[ 

۳- دعاؤه بأسمائه وصفاته» كما قال: ويله الاأسماء الس فادغوه بي 4 
[الأعراف .]۱۸١:‏ وقد أخبر الرسول 0 أكثر من مرة آن واحداً من 
الصحابة دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب . 


5- زيادة الإيمان: فكلما علم العبد شيئاً عن الله وصفاته ازداد إيمانه . 
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- الشعور بالقوة والثبات؛ لأن العبد يركن إلى القوي القادر الغالب. 

5- تعليق القلب بألله» فالذي يعلم أن الرزق من عند الله يطلب منه الرزق» 
وهكذا. 

- الأجر العظيم الذي نحصله من وراء هذه المعرفة» فتعلم هذه الأسماء 
والصفات أشرف ما يمكن أن يدرس› وتعلمها وتعليمها خير عمل يقام به. 

نماذج من تمجيد الرسول عليه السلام لربه وثنائه عليه ودعائه له : 


وصفاته» ودعاء له بها علاوة على ما تقدم : 


: عن أبى هريرة: أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - قال لرسول الله اة‎ -١ 
بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا قال: (قل: اللهم عالم‎ 5 » 
الغيب والشهادة» فاطر السموات والأرض» رب كل شيء ومليكه» أشهد‎ 
أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه).‎ 


رواه الترمذي وأبو داود والدارمي”'' . 


؟- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله َة إذا رفع 
رأسه من الركوع قال: (ريّنا لك الحمدء ملء السموات والأرضء» ومِلء 
مَا شِمْتَ من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء أحقّ ما قال العبدٌء وكلّنا لك 
عبد اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما أمنعت» ولا ينقع ذا الجد 
منك الجد) . 


. ۲۳۹۰ :"ل ا. ورقمه:‎ /١ مشكاة المصابيح:‎ 6)1١( 
. 6۷۷ رواه مسلم: ١غ" ورقمه:‎ (۲( 
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` 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ئ إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثً» وقال: (اللهم أنت السلامء ومنك السلام» تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام)”'' . 

عن ابن عباس : أن رسول الله ية كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله 
العظيمٌ الحليمٌء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض» رب العرش الكريم)"" . 

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ية : (أحبّ الكلام إلى الله 
أربع: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبرء لا يضرك 
بأيهن بدأت) وفي وجه آخر: (أفضل الكلام: سُبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكبر)”” . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : (كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده؛ سُبْحانَ الله 


العظيم)“. 


رواه مسلم: ٤٤٤/١‏ . ورقمه: 0٩۲‏ . 

صحيح البخاري : ١145/1١‏ . ورواه مسلم : ۲۰۹۳/٤‏ . ورقمه: ۲۷۳۰ . 
رواه مسلم : انظر مشكاة المصابيح : 0/١‏ ورقمه: ۲۲۹۲ . 

رواه مسلم: 2707/7/4 ورقمه: ۲۱۹۲ . 
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المطلب الرابع 
المتهج الذي تفهم صفات الله في ضوئه'') 


ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - أن القرآن العظيم دل على 
أن مبحث الصفات يرتكز على ثلاثة أسس» من جاء بها كلها فقد وافق 
الصواب» وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي - ييه - وأصحابه والسلف 
الصالح» ومن أخلّ بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل . 


وذكر أن كل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم : 


من صفات ا وهذا ا يدل عليه قوله 87 و 
وتء ¢ [الشوری :3۷[ ولم یکن لم أو كوا أك > [الإخلاص ]٤:‏ 


مه کے ب 


© فلا مَضْرِبوأ َه الأمثال) [النحل : 5 ۷] . 

الأساس الثانى : هو الإيمان بما وصف الله به نفسهء لأنّه لا يصف الله أعلم 
بالله من الله ل عَأَْم أعََمُ أ ًَ4 [البقرة: .]١4١‏ 
ا الذي قال في حقه: ا » إن مر إل ب 4 


[النجم : 1- -5]. 


(۱) راجع: منهج و دراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله . 
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ضلال الذين أخذوا بأحد هذين الأصلين دون الآخر: 


وقد حمل الشيخ - رحمه الله - تعالى على من أخل بأحد هذين الأصلين» 
وعد من نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه بأنه متنطع بين يدي رب السموات 
والأرض» وعد فعل هذا النافي عن الله ما أثبته لنفسه متجرئاً على الله جرأة 

وعد الشيخ هذا ضلالاً ليس بعده ضلالء لأن هذا النافي عمد إلى ما أثبته 
الله لنفسه من صفات الكمال والجلالء فتقدم هذا الجاهل المسكين بين يدي 
جبار السموات والأرض قائلاً: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك 
ويلزمه من النقص كذاء فأنا أؤوله وأنفيه» وآتي ببدله من تلقاء نفسي» من غير 
أن يستند فيما ذهب إليه إلى كتاب ولا سنة. ٠‏ 

ومثله فى الضلال ذلك الذي أثبت الصفات لله - تبارك وتعالى - ولكنه شبه 
ات اناري خا لف 

والمفلح الناجي السائر على الصراط المستقيم هو الذي آمن بهذين 
الأصلين» ولم يفرق بينهماء آمن بما أثبته الله لنفسه من الصفات» ونزهه في 
الوقت نفسه عن أن تشبه صفاته صفات خلقه» فهو مؤمن منزه سالم من ورطة 


التشبيه والتعطيل . 
دلت على هذا الأصل آية من كتاب الله : 


وقد دل على هذين الأصلين آية من كتاب الله» هي قوله تعالى : #8 لس 


7 ء وهو أَلسَمِيعٌ آلصِير 4 [الشورى SENN:‏ 
فالحق يثبت يثبت في هذه الآية لنفسه السمع والبصر ة في الوقت الذي يقرر فيه أنه 
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ليس كمثله شىء وفى هذا إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز للخلق أن ينفوا عن 
الله سمعه وبصره بدعوى أن المخلوقات الحادثة تملك سمعاً وأبصاراًء وأن 


إن المعنى الذي تدل الآية عليه أن الله يتصف بالسمع والبصرء وسمع الله 
وبصره لا يشبهه شيء من أسماع المخلوقات وأبصارهاء فسمع الله وبصره 
يليقان بجلال الله وكماله» وأسماع المخلوقات وأبصارها تناسب حالهم» فلا 
تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقات. 

والأساس الثالث: الذي ترتكز عليه مباحث الصفات - كما يقول الشيخ 
الشنقيطي - قطع الأطماع عن إدراك حقيقة الكيفيةء لأن إدراك حقيقة الكيفية 
مستحيل . وهنا هن آله علية ف ر ت ا و 
لمهم ولا حبطوت به عِلَمَا4 [طه: ]٠١١‏ فقوله: (يحيطون) فعل مضارع» 
والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل 
عند النحويين عن (مصدرء وزمن). 

وقد حرّر علماء البلاغة في بحث الاستعارة التبعية أنه ينحل عن (مصدرء 
وزمن» ونسبة) فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاًء (فيحيطون) تكمن في 
مفهومها (الإحاطة)» فيتسلط النفى على المصدر الكامن فى الفعل» ويكون معه 
كالكزة إل على :الي فم الكل اعا كاعري وري 
الشتور اك وال رضن 

فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتهاء فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن 
رب العالمين . 

وهذا الذي ذكره الشيخ العلامة من استحالة معرفة كيفية الله أو صفاته منطق 
سليم؛ لأنّ العقل الإنساني مهما بلغ من الذكاء وقوة الإدراك قاصر غاية القصور 
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وعاجز نهاية العجز عن معرفة حقائق الأشياء . 


إن الإنسان عاجز عن معرفة حقيقة الروح التي تتردد بين جنبيه» وعاجز عن 
معرفة حقيقة الضوء الذي هو من أظهر الأشياء لديه» وعاجز عن إدراك حقيقة 
المادة» وحقيقة الذرات التي تتألف منها المادة» فكيف يطمح إلى معرفة حقيقة 
الذات والصفات الإلهية؟ 


المنحرفون عن المنهج السليم وأسباب انحرافهم 


والانحراف عن المنهج السليم في أسماء الله تعالى وصفاته قد جاء من 
الإخلال بأصل من الأصول الثلاثة التي ذكرناهاء ونستطيع أن نقسم انحراف 
الناس قديماً وحديثاً في أسماء الله وصفاته إلى ثلاثة أقسام : 


أولاً: انحراف المشركين : 


وانحراف المشركين » ذكره ابن عباس وابن جريج › ومجاهد» قالمشركون 
عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه» فسموا بها أوثانهم. فزادوا ونقصواء 
قاشتقوا اللات من الله» والعزّى من العزيز› ومناة من المنان. 


ومن إلحادهم تكذيبهم بجملة من أسماء الله تعالى» كتكذيبهم باسم الرحمن 


ه* 


ر وہ ستو رہ ص ےر 6 ا د ا س ای 0 دود مره لله 
وَهُمَ يَكَفْرُونَ لمن © [الرعد: 060 ط وَإدَا قي لَهُمْ أسجدئ لمن الو وما 
ليحن [الفرقان: .]٦١‏ 


ويدخل فى زمرة هؤلاء الذين يصفون الله بصفات النقصء كقول خبثاء 
اليهود  :‏ إدَّ لَه َر ون َا [آل عمران : ١1۸]ء‏ وقولهم: ل يد آل مغلولة 
لغ رةه ر عازه 


عُلَّتَ يدم وينوا با الوأ [المائدة: 75]. 
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ثانياً: انحراف المشبهة : 
وهؤلاء أثبتوا لله ما أثبته لنفسه» ولكنهم لم ينزهوا الله تعالى عن مشابهة 

المخلوقين» فأعملوا من الآية الكريمة « ليس كلد ٠‏ كف“ وهو آلَمِيمُ 

اهار 4 [الشورى:١١]‏ عجزهاء ولم يعملوا صدرهاء إذ لو أعملوا 0-0 

لعلموا أن الله لا يشبهه شيءء ولما اجترؤوا على أن شرلا قولتهم التي تقشعرٌ قث 

لهولها الأبدانء وتضطرب لها القلوب : إن لله يدا ا وسا كيدنا وسمعنا 

وبصرناء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
وهؤلاء جعلوا معبودهم كالأصنام» ولذا قال علماء السلف: (المشبه يعبد 

وتنأ وقد كفروا بمقالتهم هذه وخر جوا عن الملةء ومن هؤلاء داود 

فالأولون من المغركن: سحلوا المكلوق بجر الخالق وترو ب اة 
جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة. وشبهوه بها تعالى الله وتقدس عن 

الا انحراف النفاة وهم ثلاث فرق : 

-١‏ فريق نفوا الأسماء وما تدل عليه من المعاني» ووصفوا الله تعالى بالعدم 
ا لمحض 3 وهؤلاء هم أل لجهمية › وا لحقيقة أن تحريف هؤلاء تكذيب لله 
خر المشركين: 

۲- وفريق أثبتوا ألفاظ أسمائه دون ما تضمتته من صفات الكمالء فقالوا: 
رحمن رحيم بلا رحمة» حكيم بلا حكمة. قدير بلا قدرة. سميع بلا 


۳- وفريق ثالث: أثبت سبعاً من صفات المعاني» وهي: الحياةء والعلم» 


Y٤ 


والقدرة. والإرادة» والسمع. والبصر» والكلام» ونفواء ما عداهاء وهؤلاء هم 
الأشاعرة'. 
والمكذبون بأسماء الله وصفاته» والمشبهون صفاته بصفات خلقهء والنافون 
لأسمائه وصفاته - ضلالهم واضح › إذ هم مشاقون لله ورسوله. مكذبون 
أا الذين يحتاج إلى كشف ما في مقالتهم من زيف. فهم أهل الكلام الذي 
يزعمون أنْهم ينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين» وبهذا ينفون صفات الله 
سبيل ذلك إلى تأويل هذه الصفات تأويلاً يصرفها عن معانيها الحقة'''. 


المطلب الخامس 
أقسام الصفات عند علماء الكلام 


بين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - منهج علماء 
الكلام في تقسيماتهم لصفات الله تعالى» وبيان ما أثبتوه منها وما نفوهء وما 
وقعوا فيه من أخطاء ومغالطات» ثم بيّن دلالة القرآن على اتصاف الله بهذه 


)١(‏ لم يذهب أبو الحسن الأشعري رحمه الله هذا المذهب كما سيأتي ذكر معتقده في صفات الباري 
تارك ۇتغالى : 

(۲) حاول بعض المعاصرين كالشيخ حسن البنا والشيخ حسن أيوب وغيرهما أن يهونوا من خطيئة 
هؤلاء الذين عرفوا باسم (الخلف)ء وأن يقربوا بين وجهة نظر السلف والخلف. ولكنً الحقيقة التي 
يجب أن تدرك أن مذهب الخلف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد المؤولين لها مذهب بعيد عن 
الصواب. ولا لقاء بينه وبين مذهب السلف . ولا يشفع لبعض الخلف حسن نيتهم» فحسن النية لا 
يجعل الباطل حقا. 


الصفات» وعدم جواز نفيها عن الله بحجة أن المخلوقين يتصفون بها ؛ لأن 
صفات الله لائقة بجلاله وصفات المخلوقين مناسبة لعجزهم . 


فقد بيّن الشيخ أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام» وجاؤوا بأدلة 
يسمونها أدلة عقلية» ركبوها فى أقيسة منطقية» قسموا صفات الله إلى ستة 


. صفة نفسية . ۲“ صفة معنى . - صفة معنوية‎ - ١ 
. صفة فعلية. ۵- صقة سلبية . 51- صفة جامعة‎ - 5 


أما الصفات الإضافية» فقد جعلوها أموراً اعتبارية .لا وجود لها في الخارج»› 
وسببوا بذلك إشكالات عظيمة 


محاكمة المنهج الكلامى إلى الكتاب والسنة 


بين الشيخ الشنقيطي - رحمه الله تعالى - ما جاء في القرآن العظيم من 
وصف الخالق - جل وعلا - بتلك الصفات» ووصف المخلوقين بتلك 
الصفات. وبيان القرآن العظيم أن صفة خالق السموات والأرض حقء وأن 
صفة المخلوقين حقّء وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق» فصفة 
الخالق لائقة بذاته» وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره» وبين الصفة 
والصفة من الفرق كمثل ما بين الذات والذات. 


صفات المعانى عند المتكلمين 


وبين الشيخ أن صفات المعاني عند علماء الكلام سبع صفات فقط› 
ويتكرون ما عدا هذه السبع . 


وضابط صفة المعنى عند علماء الكلام: ما دل على معنى وجودي قائم 
بالذات . 

والصفات السبع التى أثبتوها هي: القدرةء والإرادة» والعلم. والحياةء 
والسمع» والبصرء والكلام. وأتكر هذه المعانى السبعة المعتزلةء وأثبتوا 
أحكامهاء فقالوا: هو قادر بذاته» سميع بذاته» عليم بذاته» حي بذاته» ولم يشتوا 
لله قذرة» ولا غلم ولا حياة » ولا سمغ ولا شرا فراراً من تعدد القديم. 
وهو عد 0 العقلاء يعرفون ضلاله فم 0 إذا 0 يق بالذات علم 

ثم 0 د أدلة صفات المعانى» وذكر 0 بين صفات الباري 
وصفات المخلوق: 

-١‏ وصفوا الله تعالى بالقدرة» وأثبتوا له القدرة» والله - جلّ وعلا - يقول 
في كتابه: ط إك الله عل كل سَىْءِ مدن € [البقرة: ]٠١‏ ونحن نقطع أنه تعالى 
متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله . 

كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة فقال: 3 إل اریت تابا من َل أن 


f ا‎ 


قروا عَلّهم) [المائدة : 75] فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم . 
ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حقّء وأن للمولى - جل وعلا - قدرة 
حقيقية تليق بكماله وجلاله» كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم 
وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق وقدرة المخلوق من المنافاة 
والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق» وحسبك بوناً بذلك. 
“e‏ ووصف تبارك وتعالى نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه» 
قال  :‏ َة يم بَصِيرٌ 4 [المجادلة :۰۲۱ لَيْسَ توء س٠‏ وهو أَلسَمِيمٌ 
ال 4 ا .]١١‏ 


ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصرء قال : « إِنَا قتا لون من نطْمَةٍ 


مساج بتي مََعلئَهُ سَمِيمّا بحرا 4 [الإنسان :۲۲ء « أن بم وأبز يم يبون 4 


ر 


ت 


ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق» فلله - جل وعلا - سمع وبصر 
حقيقيان لائقان بجلاله وكمالهء كما أن للمخلوق سمعاً وبصراً حقيقيين مناسيين 
لحاله من فقره وفنائه وعجزه. وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق 
من المتخالفة كل اها يق ات الالق والمخلوق: 

: ووصف نفسه بالحياةء فقال: * ال ]5 إل إ‎ -٤ 
هو آل لآ لله إلا هو [غافر : ٠٦]ء « وتو ڪل َل ال‎  .]۲٠ : [البقرة‎ 
.]08 أل لَايَمُوتٌ» [الفرقان:‎ 


ff 5‏ 1 2 5 م مە مر صر رصم رات سر 
وو صف أيضا بعص المخلوقين بالحياة» قال : # وجعلتا من الماء کل شىء 
سوم وو روم رور کر یر ورب 3 


2 € [الأنبياء: »]٠١‏ #وسكم علو يوم ولد ووم يموت ويوم نعف حا 
[مريم : 0115 «ا برج لحن اميت ويك لمت م اَن [الروم :14]. 

ونحن نقطع بأن لله - جل وعلا - صفة حياة حقيقية لائقة بكمالء 
وجلاله. كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم» وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. 
وبين صفة الخالق وصفة المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات 
المخلوق» وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه. 

ه- ووصف -جل وعلا- نفسه بالإرادة قال: 9 فال لما یڈ » 
[البروج »]١7:‏ 8 نما مر دا أَرَاد سشیکاآن یمو لم کن کو4 [يس : ۸۲]۔ 

ووصف بعض المخلوقين بالإرادة قال: « ریدو عَرَضَ لديا 4 
[الأتفال : 7۷]ء © إن دو إلا ورا » [الأحزاب : ۱۳]ء بردو لبط ور آ4 
[الصف :۸] 


ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله» كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة 
لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم . وبين إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بين 
ذاه الخال والمكلوق: 

5- ووصف نفسه - جل وعلا ٠‏ قال: ٭ وال یک شىء علي ) 
[النور : ١۳]ء‏ « لکن آله سد يمآ رد إل ك نرام بيلي4 [التساء IIE‏ 
$ ص علوم وار وما گا ارت4 [الأعراف :۷]. 

ووصف بعض المكليو سن داعم قال: # ومشروة بعلم لير ¥ 
[الذاريات :۲۸]ء 8 ونم لذو علَر لِمَاعَلَمئَهُ» [يوسف:58]. 


ولا شك أن للخالق - جل وعلا - علماً حقيقيَاً لائقآً بكماله وجلاله 
وافتقارهم» وبين علم الخالق وعلم المخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما 
بين ذات الخالق وذات المخلوق. 

/ا- ووصف نفسه ل سه بالكلام؛ قال: « وم أله 2 ا 
لیا [النساء : ٤٦۱]ء‏ 8 وآ جره حَقٌَّ يسَمَعَ كم ألو [التوبة :1]. 

ووضقة يعض المخلوقية 0 قال : « كلا لمم قال لِك الوم ديا مين 
اميك [يوسف : 0:4]. « وکسا يدهم » [يس:16]. ولا شك أن للخالق 
تعالى كلاماً حقيقياً يليق بكماله وجلاله» كما أن للمخلوقين كلاماً مناسباً 
لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم» وبين كلام الخالق وكلام المخلوق من 
المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. 


الكلام على الصفات السلبية عند المتكلمين 


بين الشيخ الشنقيطي - رحمه الله تعالى - ضابط الصفة السلبية عند 
المتكلمين فقال: هي الصفة التي دلت على عدم محض . والمراد بها أن تدل 
على سلب ما لا يليق بالله عن الله» من غير أن تدل على معنى وجودي قائم 
بالذات . 

والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمساً لا سادس لهاء وهى 
عندهم : القدم. والبقاء» والمخالفة للخلق. والوحدانية» والغنق المطلق الذي 
١‏ ۲ - القدم والبقاء : 


ونبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون 
بهما الله -جلّ وعلا - زاعمين أنه وصف بهما نفسه هما المرادان بقوله تعالى: 
هو الارن وَالآجِرٌ» [الحديد: 7]. 

والقدم عندهم عبارة عن سلب العدم السابق» إلا أنه عندهم أخص من 
الأزلء لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح لهء سواء أكان وجودياً كذات الله 
وصفاته» أو عدمياً والقدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون 
وجودياًء كذات الله متصفة بصفات الكمال والجلال . 

وبين الشيخ -رحمه الله- أن الله -عزٌ وجل- وصف المخلوقين بالقدم» 
قال: ل الوا اَی لَك کی صَلَلِكَت القكدير € [يوسف:90]. « کالعچون 
لْقَِِ4 [يس :۰1۳۹ « شر وء ابا ؤكم الْأَشْمُوتَ4 [الشعراء .]۷٦:‏ 

ووصف المخلوقين بالبقاء قال : # وجعلتا دربم هر الْبَاقِينَ4 [الصافات : ۷۷]» 

ج وا رمي رة 
# ماعندك ينقد وما عند أله باق [النحل :47] ولا شك أن ما وصف به الله من 


0۰ 


هذه الصفات مخالف لما وصف به الخالق. 
وصف الله بالقدم والبقاء لم يرد في الكتاب والسنة : 


وبين الشيخ - رحمه الله - تعالى أن الله لم يصف في كتابه نفسه بالقدم» 
وبعض السلف كره وصفه بالقدم ؛ ا لبي ل الا بر 
« مون لْقَرٍِ4 [یس :819 إِنَّكَ کی كردت لحريو » [يوسف: 40], 
انرو ءابا ؤڪم اهمون [الشعراء : "/] . 


وقد زعم بعضهم أنه جاء فيه حديث» وبعض العلماء يقول: هو يدل على 
وصفه بهذاء وبعضهم يقول: لم يثبت 

أما الأولية والآخرية التى نص الله عليهما فى قوله: هو الْأَرَلُ الجر » 
[الحديد :۳]» فقد وصف ال أيضا بالأولية والآخرية» قال : اريك نملك 
اولي ثم بحم ايت » [المرسلات:7١-9١].‏ ولا شك أن ما وصف الله 
به نفسه من ذلك لائق بجلاله وكماله كما أن اللمخلوقين أوليه وآخرية مناسبة 


لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 
۳- الوحدانية والغنى بالنفس : 


E‏ قال : لک“ ید4 [البقرة:77١]‏ ووصف 


ووصف نفسه بالغنى a‏ فی لار اض جمِيصًا إت الله لعو ج يد4 


[إبراهيم :۸]ء 9 فكفروأ ولوأ وا مو ل ا [التغابن ]٦:‏ ووصف 
بعض المخلوقين بذلك» قال: $ ومن کان غَينيًا فلْيسْتَعْفِفَ ». [النساء: 7]. # إن 


ياف بشي لله من فصي [النور: 737] . 


50١ 


فهذه صفات السلب» جاء في القرآن وصف الخالق ووصف المخلوق بها. 
ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله» وما وصف به 
المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره . 


تحقيق القول فى الصفات المعنوية 


ثم تكلم الشيخ على ما أسماه علماء الكلام بالصفات السبع المعنوية التي 
هی كونه تعالى قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً ومتكلماًء وبين أن 
حقيقتها هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبعة التي ذكرنا. 

ومن عذّها من المتكلمين عدها بناء على ثبوت ما يسموته الحال المعنوية 
التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية» لا معدومة ولا موجودة. 

ولم يرتض الشيخ إثبات هذا النوع من الصفاتء فقال: «والتحقيق أن هذه 
خرافة وخيال» وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة ألبتة» 
فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعاً. وکل ما ليس بمعدوم فهو موجود 
قطعاً» ولا واسطة ألبتة» كما هو معروف عند العقلاء؟ . 


صفات الأفعال 


ثم تكلم الشيخ على صفات الأفعال» فقال: وهذه صفات الأفعال جاء في 
القرآن كثيراً وصف الخالق بها ووصف المخلوق بهاء ولا شك أن ما وصف به 
الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق» كالمخالفة التي بين ذات الخالق 
وذات المخلوق» ومن هذه الصفات: 


3 0 ت 55 رس م 
-١‏ الرزق: وصف الله نفسه - جل وعلا - أنه يرزق خلقه فقال: # مآ ارد 


YoY 


متهم بن رذق ومآ ريك أن يمون * لن الله هو الاق در امَو الْمَدِينُ 4 
[الذاريات : /اه-08]. وما انتقث من یو فهر ميسو ومو كمد 
ارزو #[سبا: ۳۹]» فل مَاعِنْدَ آله حبرم الله ومن الجر واه حبر ارو 4 
[الجمعة:١١].‏ 


ل بر صم 


ووصف بعض المخلوقين بصفة الرزق» قال: ام EE‏ 
لُق الى وَالْمَسحكِينٌ اروشم ينه 4 [النساء:4]. «ول ودا الشئهة 
001 مد رم مي رو مر ريم يرم رم ارم مر ع كو لو 
آمو کم الت جم الله لک يما وروشم وباك [النساء: ٥]ء ‏ على الموؤلُود لم نتن » 
[البقرة : 7777 ]. 

ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه 
المخلوق» كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. 

۴- العمل: ووصف نفسه -جل وعلا- بصفة الفعل وهو العمل» قال: 


A4 2000 


ٍ« وله يَروَأنَاسََقنَالَهُم اعمات ایتا انماهم کا سیک4 [يس .]7١:‏ 

ووصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل قال: # إِنَماحرونَ ما كر 
مون 4 [الطرو154]ة. ول شك أذ عا" ترصف يه الميحلوى: ساف له 
كمخالفة ذات الخالق ذات المخلوق. 


9- التعليم : وصف نفسه بأنه يعلم خلقه: « لحن * عَلَّمَ آلْقرَءَانَ * 
لی الْإِضسن ٭ عَلَمَهُ اسان [الرحمن : ١-4]ء‏ « افا وک الک ٭ الى َل 


رہ ر مك وو کے کے “لم مد و DI‏ ر ہ ص یں رآ 
لمر ٭ عار اوسن ما ج 4 [العلق : «-0]» « وَعَلَمَكَ ما لم تکن تلم وَكارت 
فصل ألو َك حَظِيمًا4 [الساء:۳١١].‏ 
ووصف بعض خلقه بهذه الصفة أيضاء قال: « هو ألْزِى بعت ف لامع رسوا 
سح ر 


َنم يساو عَم ايو وركيم يمهم الكتب وَلِكمة4 [الجمعة:۲]» وجمع 


Yor 


5 - الإنباء : ووصف نفسه - جل وعلا - بأنه ينبىء» ووصف اللوي 
بان ینبی ء۰ وجب بين الفعل في الامرين ي قرله جل وع ودا رال 
إك بض روچو دیا فما تبات پو وأَظهرَه آله َيه عله عرف بحص وض عن مض لسا اها 


دكات عن ا [التحريم E E‏ 
وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبده كمخالفة ذات 


الخالق لذات المخلوق. 

0- و ووصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء. قال جل وعلا: 
# بوني ا َة لمكم من کا € [البقرة :لل « ووت کی ذى فصل مَضْلَةٌ 4 
هود :*]. 


ووصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء قال: # وَءَاَيْسَمْ إِحَدَدْهُنَ 
قِنَظارًا4 [النساء : »]٠١‏ « واا الا صد ق غ4 [النساء: 4]. 


ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من 
هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته . 


الصفات الحامعة 
ثم تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - على الصفات 
الجامعة› كالعلو والعظم والكبر والملك والكبر والجبروت والعزة والقوة وما 


: صفات العلو والكبر والعظم‎ :۳ ١ 
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علا بدا 4 [النساء: 4 5]. #عَدك التب وَألشَّبْدَةٍ الكبي الْمسََالٍ 4 
[الرعد: 4]. 1 

ووصف بعض المخلوقين بالعظم قال: انتا فان کل فرق كَلطَوِْ 
َلْعَظِيمٍ ¢ [الشعراء : 2177 8 إِنَكْر قولوت ولد عَظِيمًا4 [الإسراء: ٠‏ ]0 ليا 
عرق عَظية 4 [البدل ]روصت يسفن الا ق بالا فال« ور کا 
عَلِنا 4 [مريم : لاه ]ء « وَجَعَلنا هم لسا صِذْقٍ عَلِنًا 4 [مريم: .15٠‏ ووصف 
بعض المخلوقات بالكبر : «الهم معو وخر كبر 4 [هود : .]١1١‏ « بل كم 


سر اتير جح سا سس 


كييرهم هنذا» [الأنبياء : *317]. 


ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر 
والعظم مناف لما وصف به المخلوق منهاء كمخالفة ذات الخالق ‏ جل وعلا 
- لذات المخلوقء فلا مناسبة بين ذات الخالق وذات المخلوقء كما لا مناسبة 
بين صفة الخالق وصفة المخلوق. 
٤‏ - صفة الملك:. 

ووصف نفسه بالملك» قال : «فْسيَح ي ماف ألسَمَوتِ وَمَا فى آلأرّضٍ أَلَيِكِ 
ألقَدس) [الجمعة :١]ء‏ 89 ف مَفَمَدصِدْقٍ عند ميك مَمنَدر4 [القمر .]٠١:‏ 

ووصف بعض المخلوقين بالملك» قال : 8 وَقَالَ السك إن أرى سَبَمَ بقرت 
سِمَانِ* [يوسف : 47]ء 9 وَقَالَ لِك نون بر4 [يوسف: ,]5٠‏ وان ورَاءهم 
عد ر وو م در ل بے 0 ا رە سے 
ملك ياخد کل سفيتَةٍ عَصَبًا» [الکهف :۷۹]» تون المت س اء وَتَضْعٌ لمك 
ے ا ۲6 
ممن 4455 [آل عمران: 75]. 

ولا شك أن لله - جلا وعلا - ملكا حقيقياً لائقاً بكماله وجلاله, كما أن 
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°« > - صفة الحبروت والكبرياء : 

ووصف نفسه بأنه جبار متكبر في قوله: ‏ الْمَرِيرُ الَجبَار المتكا 4 
[الحشر :۲۳] ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال: « كدلك يَطْبَعٌ 
آله عل ڪل فلب مد مكبر جَبّارٍ» [غافر : ه76[ © ودا 374 بطشت بطش جَبَارينَ 
[الشعراء: ١7١]ء‏ اليس فى جَهَكَمَ مَنْوى لَلتَكَبيت * [الزمر:0٠1]‏ 

ص ب جاح مرا ی نيز م 

« متخو واب كل جار ِي [إبراهيم : 19]. 

ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مخالف لما وصف به 
المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. 
۷ - صفة العزة : 


وصف - جل وعلا - نفسه بالعزة إن أله عبر كيم 4 [البقرة: ]77١‏ 
م عندهر حَرَآينُ رة ريك العزيز ألومّانٍِ © [ص:9]. 

ووصف بعض المخلوقين بالعزة» قال: $ قَالتِ ١‏ امات 00 ١‏ 
او « وَعَرّف في للخِطَابٍ » [ص حرف 5 وجمع المثالين في قو 

ويه ألْعِرَّه وَلرَسُوله وَلِلَمُومز) [المنافقون :۸]. 

ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف مناف لما وصف به 
المخلوق» كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. 
۸ - صفة القوة: 
د - جل وعلا - بالقوة» قال : 9 مآ ارد متم من ردق وما أرب أن 
5 لو *» سه 0 [الذاريات : لاه-2]08 « وَسَنصرَركت 
الله من 0 9 لقو عرد [الحج : ١‏ 4] 


0٦ 


ووصف بعض المخلوقين بالقوة» قال: «وَيَزِدَكم فو إل فريك 4 
[هود: 07]» وقال - جل وعلا : © آله ای حَلَقَْ يِنْضَعْفٍ م جَعَلَمِنْ بَعَدٍ 


م رم سے به دع 


او كل من سد قرز ضعفاو: - ا .[ot:‏ 
أشد عا وة E‏ أل ای > اق شر أيه ا ا ارتا 


ا ا 
حَحَدّوت# [فصلت:6١].‏ 


الصفات التي اختلف فيها المتكلمون 


ثم تكلم الشيخ على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون» هل هي صفات 
فعل أو صفات معنى؟ والذي حققه الشيخ أنها صفات معان قائمة بذات الله - 
جل وعلا - ومن هذه الصفات: 

0 - صفة الرأفة والرحمة: وصف نفسه بأنه رؤوف رحيمء قال: 
ل إت ريحم روف يَحِيدٌ € [النحل:7]. ووصف بعض المخلوقين بذلك» 
فقال في وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه : «لَفَدْ جَآءحكُم رسوا ين 
ركم عرز وما عمو حرش مم بالفقيت رو ديا ٠‏ 


[التوبة .]1١۸:‏ 
-٣‏ صفة الحلم: وصف نفسه - سبحانه - بالحلم» قال: ‏ لهم 


a‏ ص ج2 ميك 


مدلا د َم نه کرب حل [الحج :109 8 وَأعَلَموَا أنَ لَه يَمَكمُ ما 
ف انگ كعد حَدَروهُ واعلموا أن الله عور حلي € [البقرة: 0 ؟؟], « # قول 


ےم چو ہے گے ےہ ووو ل سم لے ا ورس کک قا رم او ے لے 


معروف وَمَعْفْرَةٌ حصن صِدَ قد يبعا أذى واه عى حَلِيم 4 [البقرة .]۲٠۳:‏ 


ووضف بعض المخلوقين بالحلم: > قال: # رة بعر حلي * 
[الصافات :١١۱]ء‏ 8 إنَّإرهِيم لا E‏ 
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-٤‏ صفة المغفرة: وصف نفسه - سبحانه - بالمغفرة» فقال: 8 إن لَه 
حبق يوط 4 ا و ن يدل وات ينك > 
[البقرة: .]۲۸٤‏ 


ا ا 


ووصف بعض المخلوقين بالمغفرة» قال : # ولمن صر وَعَمَرَ لن ذلك لمن عَرْر 
ر e e‏ رص ر و س ر 
الأمور # [الشورى : 2157 « # قول معروف ومَغْفْرة * [البقرة :21757 # قل لِلَّذِينَ 
ويروأ ديت لا يت يام ا [الجائية : 4 .]١‏ 

ولا شك أن ما وصف به خالق السموات والأرض من هذه الصفات حق 
لائق بكماله وجلاله لا يجوز أن ينفى خوفآ من التشبيه بالخلق» وأن ما وصف 
به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 

حال النافين لصفات الكمال والجلال 

وبعد أن بين الشيخ ما في منهج علماء الكلام من خلل» وفصل القول في 
المنهج القرآني الإيماني الذي كشف الحق وأنار الدرب ختم كلامه قائلاً : 

«وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله 
-جل وعلا - لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجما على رب السملوات 
والأرض» مدعياً عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به نفسه أنه لا يليق به» وأنه 
ينفيه عنه » ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص » فهذا جنون وهوس »© ولا يذهب 
إليه إلا من طمس الله بصائرهم ؟. . 


ENES‏ باللا ممه عضن 


ولبيان عظم جناية علماء الكلام على صفات الباري ضرب الشيخ الشنقيطي 
- رحمه الله - مثلا بصفة عظيمة من صفاته هي صفة الاستواءء فقال: فهذه 


Y 0۸ 


وأدلة جدلية أبطلوا بها الحق» وأحقوا بها الباطل» قد تجرأ الآلاف ممن يدعون 
الإسلام قنفوها عن رب السملوات والأرض بأدلة منطقية . 


فيقولون مثلاً: لو كان مستوياً على عرشه لكان مشابهاً للخلق. لكنه غير 
مشابه للخلق» فينتج أنه غير مستو على العرش. وهذه النتيجة باطلة لمخالفتها 
صريح القرآن. 


وبين الشيخ - رحمه الله - أن صفة الاستواء صفة كمال وجلال» تمدح بها 
رب السموات والأرض نفسهء والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما 
ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله 
وكماله» التي هي منهاء ثم استعرض النصوص التي وردت فيها هذه الصفة 
للتدليل على صحة ما قرره: 


-١‏ أول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة 
٠. 34‏ 03 سر صد 2 0012 سا 1 ا ر 2 001 0 52 21 4 
الأعراف. قال: «# إرك ربكم الله الى خلق السَّمَنوتٍ والأرض في سحة يار * 


-_ 
رص لس ۶ر 


2 
+ م 5 1 2 ل م يل ر رر > مم e‏ رھ ام اس ا دعوم بے م 
اوی عل لمش يعْشِى اليل التہار بطم حدما والس ولق مر والنجوم سرح پارو 
ألا له َْلقٌ والس تبارك اللّهُ رب اَلْمَلَمِينَ» [الأعراف: 55]» فهل لأحد أن ينفى 
شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ 
3 5 ص 2 ٤و ٥‏ ر ر 
7- الموضع الثاني في سورة يونس» قال: 8 إن ريك الله لى خلق الور 


2 مر ص ور 


KIT‏ د e f‏ ا مد Ce‏ ورو 
وألارض فى سِنَةَ يام ثم استوئ عل العرش يدير مر مامن شَفِيع إلا مِنْ بعد ذه ذاإلحكم 


یوق ا 

- . عدم ر رص 5 ع ا 4 ع ر رە ر 
آنه رڪم فاع دوه أقلا تڏ كروت * لله مرجفكم ييا وعد آله حَمًا إِنَم دوا 

GS 

57 عاسم رر وم 2 م ا 4 دوس سم‎ 5 GA er 
الخلق ٿم يدو لجز الذي ءامَوا ويوا للحت بِالْقِسْط وَالْذِنَ حكهروا لهم سراب مِنْ‎ 
ص و > 1 عر کے 2 ب و ےس رھک س رر‎ ٤ ld 
یو وَعَدَابٌ الیم يمَا کا مروت ٭ هو ازى جَعَلَ السّمْس ياء وألمَمر نورا‎ 


هس سير 


2 - 2 9 ع ا Al‏ 05200 


۲0۹ 


0 00 5 02 
35 | 3 


ليت لوم يعم * لن في أخيدٍ الل وََلئمَارٍ وما حى اه في السَّمنواتٍ وَالارضٍ 
لیت مور )€ [يونس .]٦-۳:‏ 

فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال والجلال؟ 
- الموضع الثالث في سورة الرعدء في قوله - جل وعلا -: أنه ايى 


َم اموت ير عمو كوبا م ستو عل امرش وسر ألشّمْس والقمر کل ری لجل 
شی يلار قصل الأب لحل بلقا ري ودين * هو الى مد لازق وَجَعلُ 
هارو وار ومن کل لقعت جَمَلٌ ف زوين نتن بې اليل آل فى درک لبي 
قوم كرون * ني آلأرض قح تورث وجنت من لنب وَرَرعٌ ويل توان 
لَقَرَرِ يَمَقِلُت؟ [الرعد: ۲-٤]ء‏ فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات 


الدالة على الجلال والكمال؟ 
-٤‏ الموضع الرابع في سورة طه: « طه * ما الاك لمان شى » إل 


2 ےک کے و 0 ا وي ا ر < مه مدوم کل ده و مس سم 
لكر لمن حى * تنزيلا ممن حل الارض والسوت العل ‏ الجن على اعرش أستوئ 
* لم ماف السموت وما آل رض وما يما مامت لى ٭ وَإِن تهر بول نيلم 
بى تر د ميو دسم رم ي ار مء > سم ص 5 
ليس وَأْخْتَى # اله لا لله لاهو له الأسْمَاء سى [طه .]۸-١:‏ 


فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ 

-٥‏ الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله: # وتوكل عل الح الى 
لا يموت وَسَيَحْ يحَنْدِوْ وَحكف يو بدو عِباوو- حرا * الَذِى خلق السَموتٍ وَالْارْض 
لم العم 1 6م l2‏ ص 
وما تهمًا فى سِنَةَ أَيَامرِ ثم استوئ على 
[الفرقان .]٥۹-۰۸:‏ ا 


فهل لأحد أن ينفى شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال والجلال؟ 


1 


<“ 
0 6: 1 


مر الخ سكل يو حي » 


اللا 


-٦‏ الموضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالى: « آم قولوت 


8 
رو لد الى دع ول e‏ 0< اوو صر 


الله الى حلی اموت والأرض وما ہما فى َة یام ر اسو على الْعرشٍ ما کم 
ن وزو من لی وکا فی فلا د کرو * ير لمر مس السَمَك إل آل رض ل مرج اله 
ف بوم کان فدارم آلف سَكَويَمَا تعد * لك ملم لَب وله دة الْمَريرٌ اتيم 
* زی حن کل کی لقم وکا نانک ين لین * جم ين اَن 


6 
2 ص وس سس ب رر ر رسد ج چے ص ے مح کے لاع 2 سر 
.6 


5 E 


و 5 ايده لس سال 7 :. 
ءِ مهن # ثم سوبله ونفخ ویو من رهحجدء وجعل السمع وألا بصم الافئدة قار 
ل ساس سر 
ما قث رو [السسجدة: "-ة]. 


3 


فهل لأحد أن ينفى شيا من هذه الصفات الدالة على الغاية من الجلال 
والكمال؟ ۰ 

۷- الموضع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى: #هو الأول والآخرٌ 
وَالطورٌ ليطن وهو يکل سىء لم * هو الى َلَقَ لسوت وَالأَرضَ فى سِنَة أي 
ستو عل الم يلد مال فى لأر وا رج نا ازل ی تاوما يرج فا وش 
مع ین ما کخم وال امّبر [الحديد .]٤-٣:‏ 

فالشاهد أن هذه الصفات التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون 
على رب السملوات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص. ثم يسببون عن 
هذا أن ينفوها ويؤولوهاء مع أن الله - جل وعلا - تمدّح بهاء وجعلها من 
صفات الجلال والكمال» مقرونة بما يبهر من صفات الجلال والكمال» وهذا 


يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله - جل وعلا - بالتأويل. 


51١ 


المطلب السادس 
قواعد مهمة في صفات الله وأسمائه 


هناك عدة قواعد مهمة» ونقاط رئيسة» تبه إليها العلماء فى هذا الباب 


نسوقها موجزة مختصرة. 
القاعدة الأولى : القول فى بعض الصفات كالقول فى بعضها الآخ”'' : 


بهذه القاعدة نرد على عدة طوائف : 

أ- الذين يشتون بعض الصفات وينفون بعضهاء كالذين يثبتون لله الحياةء 
والعلم. والقدرة» والسمع› والبصر› والكلام» والإرادة» ويجعلونها صفات 
حقيقية» ثم ينازعون في محبة الله ورضاه» وغضبه وكراهيته» ويجعلون ذلك 
مجازاًء أو يفسرونه بالإرادة» أو يفسرونه بالنعم والعقوبات. 

فيقال لهؤلاء: لا فرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه» بل القول في أحدهما 
كالقول في الآخرء فإن كنتم تقولون: حياته وعلمه كحياة المخلوقين وعلمهم» 
فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته كذلك . 

وإن قلتم له حياة وعلم وإرادة تليق به ولا تشبه حياة المخلوقين وعلمهم 
وإرادتهم» فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته وغضبه كذلك . 

وإن قلتم : إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» فكذلك يقال: 
الإرادة ميل النفس إلى جلب مصلحة أو دفع مضرةء فإن قلتم: هذه إرادة 


Y۲ 


ب - الذين يشتون الأسماء وينفون الصفات › فيقولون چ بلا حياة, 
عليم بلا علم. . . الخ. ) 

فهؤلاء يقال لهم: لا فرق بين إثبات الأسماءء وإثبات الصفات» فإنك إن 
قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضى التشبيه أو التجسيم لأنا لا نجد متصفاً 
بالصفات إلا وهو جسم» قلنا: وكذلك في الأسماءء إذ لا نجد ما هو مسمى 
بحي وعليم وقدير إلا ما هو جسم فانف أسماء الله فإن قالوا: هذه الأسماء 
تليق بكماله وجلالهء قلنا: وكذلك صفاته . 

ج - الذين ينفون الأسماء والصفات › فإنهم بزعمهم ينفون ذلك حتى لا 
يشبهوا الله بالموجودات» فيقال لهم: نفيتم علمه وحياته كما نفيتم أنه عليم حي 
خشية أن تشبهوه بالموجودات» ولكن يلزم قولكم هذا تشبيه الله بالمعدومات. 


القاعدة الثانية"': القول فى الصفات كالقول فى الذات: 
٠‏ فالله - سبحانه - له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين» وكذلك صقاته وأفعاله 
إذ يلزم من أقر بأن الله حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال 
لا يماثلها شيء أن يقول : إن سمعه وبصره وكلامه الثابت في نفس الأمر له 
يشابهه سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا كلامهم. 
فإن قال قائل: أنا أنفى استواء الله خشية من تشبيه الله بخلقهء فيقال له: 
انف وجود الله وذاته» لأنه يلزم من ذلك تشبيه الله بخلقهء فإن قال: لله وجود 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ۲١/۳‏ . 


رض 


واستواؤه 3 
القاعدة الثالثة : الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات : 


فإننا نعلم أن ما أخبرنا الله تعالى به مما في الجنة من لبن وعسل وخمر 
حق» وهذه الحقائق وإن كانت موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا 
فإنها لا تماثلهاء بل بينها وبين ما في الدنيا من المباينة ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» فالخالق أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق» بل قد 
تسمي في الدنيا عدة أشياء باسم واحد» ويكون لكل واحد حقيقة تخصه» فإننا 
نقول مثلاً: يد الجملء ويد الباب» ويد الإنسان» واليد في كل لفظة من 
الألفاظ الثلاثة لها معنى يخصها. 


القاعدة الرابعة: لا يوصف الله بالنفى المحض : 


أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أسماء وصفات» ونفى عن نفسه أسماء 
وصفات . 


والإثبات والنفى فى أسمائه وصفاته مجمل ومفصل» فالإثبات المجمل 
يكون بإثبات الثناء المطلق› والحمد المطلق. والمجد المطلق لله تعالى» ونحو 
ذلك كما يشير إليه قوله : «الحمد لله رب الْعدلميتَ4 [الفاتحة :۲]» 


DS Tran‏ ير 


وقوله: # ويله ألمتلالأعق» [النحل: .]1١‏ 


وال 


والنفي المجمل يكون بأن ينفي عن الله - عر وجل - كل ما يضاد كماله من 


٤ 


أنواع العيوب والنقائص مثل قوله: « لیس كيلو سء € [الشورى:١١]‏ 
وقوله: #هل تعر لم سيا [مريم: 16]. 


وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب 
والنقائص خصو صه » فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والجهل 
والعجز والسنة والنوم والعبث. . . إلخ . 


إلا أن منهج القرآن في النفي أن لا ينفي نفياً محضاء فلا ينفي القرآن صفة 
نقص عن الله إلا إذا كانت متضمنة صفة مدح وكمالء فلا ينفي نفياً مجرداً 
٠. 5‏ لس . کر صر هه کا مہ ر ر ر ر و گے 3 
كما تفعل بعض الفرق''2» فقوله تعالى: # الله لا إله إلا هو الى القيوم لاتأخذم 
را 0 َم قاس مك رو 


تة ولا وم لم ماف لسوت وما الأرْض من ذا الَذى بقع عنده إلا بده بعلم ما بين 


َالْرْضٌ ولا ودم حِفْظهُما 4 [البقرة: ]٠٠١‏ فيه نفي السنة والنوم عن الله تعالى» 
ونفيهما يتضمن كمال الحياة والقيام» فمن كمال حياته: ألا تأخذه سنة (وهي 
أوائل النوم) ولا نوم» وقوله: ‏ ولا يودر حمطا 4 [البقرة: ]٠٠٠‏ مستلزم 
يكال در واا ]3 المع (لا سك ر نه ول ا 


يروو نعو le‏ 


ومثل ذلك قوله: لا يغرب عه مِثْقَالُ درم في اَلسَمَوتٍ ولا فى الْأَرْضٍ » 
[سبأ: ۳] فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض. 

وكذلك قوله: « ومد قتا السَّمُوتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا يتتَهُمَا فى سِحَةٍ يناو وَس 
کان ا [ق:8"] فإن نفي اللغوب (وهو التعب والإعياء) دل على 
كمال القدرة ونهاية القوة. وكذلك قوله: « لا تُدَرِكُهٌ الأ » 
[الأنعام : ]٠١7‏ أي: لا تحيط به الأبصار فهو وإن رئي في الآخرةء ولكنه 
لعظمته - سبحانه - لا تحيط به الأبصار . 


)۱( الجهمية المحضة . انظر مجموع الفتاوى : 79//7. 


Yo 


وكذلك كل ما نفاه الله عن نفسه»› فإنه يستلزم صفة ثبوتية يمدح الله بها. 
ولم يصف الله نفسه بنفي محض لا يستلزم صفة ثبوتية» وبذلك يتضح أن 
الذين يتجهون إلى الإكثار من النفي (أو ما يسمونه السلوب) أخطؤوا ؛ لأن 
النفي ليس فيه مدح ولا كمال ما لم يتضمن إثباتاً ؛ لأن النفي المحض عدم 
محض » والعدم المحض ليس بشيء . 
فوق العالم» وغلا بعضهم فقالوا: ليس بداخل العالم ولا خارجهء ولا مباينآ 
للعالم» ولا مخالطاً له... إلى آخر هذا الكلام الغث الذي يجعلون الله به 


القاعدة الخامسة: الألفاظ الموهمة حقاً وباطلا”'' : 
معناها . 

أما ما يطلقه الناس على الله - سبحانه - مما لم يرد في الكتاب والسنة مما 
يتنازع فيه الناس فلا نثبته ولا ننفيه حتى نتبين مراد قائله منه . 


فمثلاً يقال لمن نفى الجهة: ماذا تعنى بالجهة؟ إن كنت تعني أن الله في 
داخل جرم السماء» وأن السماء تحويه» فلا يجوز أن نقول: إن الله في جهة» 
وإن كنت تريد أن الله فوق مخلوقاته فوق السموات فهذا حق. 

وكذلك التحيزء إن كان المراد أن الله تحوزه المخلوقات فهذا باطل قطعاًء 
وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات» أي: مباين لها فهذا حق. 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 41/7 . 
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القاعدة السادسة : التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولا: 


وقد وضح هذه القاعدة العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
تعالى» وبين أن أصل البلاء وأسه هو تنجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار 
التشبيه» فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقذار التشبيه صفة من صفات الكمال» 
التي أثنى الله بها على نفسهء كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخيرء 
وكاستوائه على عرشه» وكمجيئه يوم القيامة» وغير ذلك من صفات الجلال 
والكمال» فإن أول ما يخطر في ذهنه أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق» فيكون 
قلبه متنجساً بأقذار التشبيه» لا يقذّر الله حق قدره» ولا يعظم الله حق عظمته» 
حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فيكون أولا نجس 
القلب متقذراً بأقذار التشبيه» فيدعوه شوم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق 
- جلّ وعلا - عنهء بادعاء أنها تشبه صفات المخلوق» فيكون أولاً مشبهاًء 
وثانياً معطلا فصار ابتداء وانتهاء متهجماً على رب العالمين» ينفي صفاته عنه 
بادعاء أن تلك الصفة لا تليق به. 

وذكر الشيخ - رحمه الله تعالى - قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من 
أهل العلم. وهي أن النبي با لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
ولا سيما في العقائد. ولو مشينا على فرضهم الباطل» أن ظاهر آيات الصفات 
الكفرء فالنبي كك لم يؤول الاستواء (بالاستيلاء)» ولم يؤول شيئا من هذه 
التأويلات» ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر النبي ية إلى بيانها ؛ لأنه 
لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وبين الشيخ - رحمه الله تعالى - أن الواجب على المسلم إذا سمع وصفاً 
وصف به خالق السموات والأرض نفسهء أو وصفه به رسوله كَل أن يملا 
صدره من التعظيم» ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال 


1Y 


والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فيكون القلب منزّها معظما له جل وعلاء غير متنجس بأقذار 
التشبيهء فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدّح بهاء 
وأثنى عليه بها نبيه کی على غرار قوله: « لَيْسَ كيو ی٠‏ وهو ألسَمِيع 
لَْصِيرُ © [الشورى:١١]»‏ والشر كل الشر في عدم تعظيم الله. وأن يسبق في 
ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فيضطر المسكين أن ينفي 
صفة الخالق بهذه الدعوى الكاذية الخائئة . 


القاعدة السابعة: آيات الصفات ليست من المتشابه : 


ذكر الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - أن كثيراً من الناس يطلق على آيات 
الصفات اسم المتشابه» وهذا من جهة غلط. ومن جهة قد يسو كما بينه الإمام 
مالك بن أنس بقوله: « الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والسؤال 
عنه بدعة» والإيمان به واجب ». 

كذلك يقال في التزول: التزول غير مجهول» والكيف غير معقول» والسؤال 
عنه بدعة» والإيمان به واجب» واطرده في جميع الصفات ؛ لأن هذه الصفات 
معروفة عند العرب» إلا أن ما وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل 
وأجل وأعظم من أن يشبه شيئاً من صفات المخلوقين» كما أن ذات الخالق - 
جل وعلا - حقء والمخلوقون لهم ذوات» وذات الخالق - جل وعلا - 
أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئاً من ذوات المخلوقين. 


القاعدة الثامنة : ليس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل : 


المقرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره فهو المسمى 


(نصا) كقوله تعالى: مثلاً يلك عَسَرَةَ كمه © [البقرة:97١]»‏ فإذا كان يحتمل 


الملا 


معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من 
الآخرء وإما أن يتساوى بينهما. 

فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح : (المجمل) 
كما لو قلت: (عدا اللصوص البارحة على عين زيد) فإنه يحتمل أن تكون عينه 
الباصرة عوروهاء أو عينه الجارية غوروهاء أو عينه ذهباً وفضة سرقوهاء فهذا 
مجمل» وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل يدل على التفصيل . 

أما إذا كان نصا صريحاًء فالنص يعمل به» ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ . 

فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى ب (الظاهر)ء ومقابله يسمى 
(محتملاً مرجوحآ)» والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنهء» كما لو 
قلت: « رأيت أسداً » فهذا ظاهر في الحيوان المفترس. محتمل للرجل 
الشجاع . 


م 
ت 06 


وعلى ذلك فهل المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله: #8 يد أله قوق 
يم © [الفتح: ]٠١‏ وما جرى مجرى ذلك هو مشابهة الخلق. حتى يجب 
علينا أن نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره؟ أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب 
السموات حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه» والجواب: أن كل 
وصف أسند إلى رب السموات والأرض» فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم 
هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق . 

فإقراره على ظاهره هو الحق» وهو تنزيه رب السموات والأرض عن مشابهة 
الخلق في شيء من صفاته. فهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن 
الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته. لا والله لا يعارض في هذا إلا 
مكابر . 


۲۹ 


القاعدة التاسعة: حقيقة التأويل(' : 


التأويل الذي فتن به الخلق» وضل به الآلاف من هذه الأمة يطلق في 
الاصطلاح مشتركاً بين ثلاثة معان: 

-١‏ يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال» EI‏ ا 
القرآن نحو قوله تعالى: $ درك ير وأَحْسَنُ اويل [النساء: 0109 « وما يام 


اويل ¥ [يونس :4 وم ياق اويم يمول َرَت فن من 3 ٤‏ 
[الأعراف : "01]؛ أي ما تؤول إليه حقيقة حقيقة الأمر في ثاني حال . 


القول في تأويل قوله تعالى كذاء أي تفسيره. 

ع« أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه لدليل . 

وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: 

أ - إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة» 
وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. ومثال هذا النوع ما ثبت عن 
النبى ب أنه قال: (الجار أحق بصقبه)"“ فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة 
للجار. 

وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح 
غير ظاهر متباذرء إلا أن حديث جابر الصحيح (فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة)“ دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص 
)١(‏ ألفت في هذا الموضوع رسالة بعنوان: التأويل خطورته وآثاره. 


(۲) رواه أحمد والنسائى وابن ماجه. (منتقى الأخبار: ص : 447 . ورقمه: .)۳١۷۷‏ 
(۳) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد. (منتقى الأخبار: ص: 597). 


و3 


الشريك المقاسم . فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل 
واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه» وهذا تأويل يسمى تأويلاً صحيحاً 


وتأويلاً قريباً. 
ب - الثانية هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد 
دليلاً. وهو في نفس الأمر ليس دليلاً» فهذا د يسمى تأويلا بعيدا ويقال له : 


فاسد. ومثل له بتأويل أبى حنيفة لفظ: (امرأة) فى قوله يكِيةِ: (أيما امرأة 
كك يقير آذ واا کا ا ا را ا هذا على کو 
المكاتبة تأويل بعيدء لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منهء لأن (أي) فى 
قوله (أي امرأة) صيغة عموم . ٤‏ 

وأكدت صيغة العموم بما المزيدة للتوكيد» فحمل هذا على صورة نادرة هي 
المكاتبة حمل للفظ على غير ظاهره من غير دليل . 

ج - أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمى تأويلا في 
الاصطلاح بل يسمى لعبأء لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه و . ومن هذا 
تفسير غلاة الروافض قوله تعالى: # إن آله امك أن تَذْبحُوا 4 [البقرة: ]٦۷‏ 
قالوا: عائشة 

ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله 
بها من سلطان» كقولهم: (استوى) بمعنى : استولى. فهذا لا يدخل في اسم 
التأويل» لأنه لا دليل عليه ألبتة. وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول: لعباًء 
لأنه تلاعب بكتاب الله - جل وعلا - من غير دليل ولا مستند. فهذا النوع لا 
يجوز ؛ لأنه تهجم على كلام رب العالمين» والقاعدة المعروفة عند علماء 
السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره 
المتبادر منهء إلا بدليل يجب الرجوع إليه 


(1)( رواه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه وأحمد (منتقى الأخبار : ۹ ورقمه : .(TtoY‏ 


۷1 


المطلب السابع 
مذهب أهل السنة والجماعة فى صفات الله 


لخص ابن تيمية مذهب السلف الصالح في هذا الباب فقال: 

« فالأصل فى هذا الباب أن يوصف بما وصف به نفسهء وبما وصفه به 
رسوله ل نفياً وإثبات فيثبت لله ما أثبته لنفسهء وينفي عنه ما نفاه عن نفسه . 

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل »'. 

وقد حذرنا الله من 0 عن النهج الذي قرره الله فير كتابه في أسمائه 
تعالى وصفاتهء فقال: ور السا سی ادعو يا ورا أرب ودوت ف 
أسَمليه #4 0 00 الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد 
والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن 
فة الق 

وقال تعالى منزهاً نفسه عما يصفه به الملحدون فى أسمائه الضالون 
المشركون: # س سحل الله عَمَا صمو © [الصافات : ١669‏ ]2 شعن يكرت اله 


ص سج 


عَم يَصِتُورت € [الصافات : »]١8٠١‏ 8« إِلَّاعبَادَ لَه آلْمُمْلَصِينَ» [الصافات: »]٠١١‏ 
وفي الآية الأخرى سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه: ووصفوا الله به 


ST 1 هك‎ 


$ وسكم عل المرسّيتَ* [الصافات : .]۱۸١‏ 


)1( مجموع الفتاوى: ۳/ ۳. وقد قرر عقيدة السلف جمع كبير من العلماء» منهم الطحاوي» وقد شرح عقيدته 
محمد بن أبي العز الحنفي في مؤلف معنون ب (بشرح العقيدة الطحاوية)» وأبو الحسن الأشعري في كتابه 
الجليل (الإبانة عن أصول الديانة )» والصابوني في كتابه (عقيدة السلف)» وغيرهم كثير» ونحن اقتفينا 

(۲) معارج القبول: .۸۸/١‏ 


¥۲ 


عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري في صفات الله 


يشخب بعض من لم يرتض مذهب أهل السنة على أهل السنة مدعياً أن مذهب 
الأشاعرة يخالف هذا الذي قررناه» ويدعي أن مذهبهم مذهب آهل السنة» ونحن 
نورد هنا المذهب الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة وأصحاب 
الحديث» ونص في ختامه أنه معتقده قائل به. 

عنون لهذا المبحث بقوله: « هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل 
السنة » ثم قال: « جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله َة لا يردون من 
ذلك شيا" وأن الله سبحانه إلهٌواحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا 
ولذا وأن محمدا عبده ورسوله؛ وآن :الجتة حقّ» و أن التار عدي وآن الساغة آتية 
لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. 

وأن الله سبحانه على عرشه كما قال: # الجن عل العمرش أسْتَوئ» [طه: ه]. 
وأن له يدين بلا كيف كما قال: «عََفَتُيَدَقٌ4 [ص ]۷٥:‏ وكما قال : 8 بل اء 
موان © [المائدة: 14] وان له عينين بلا كيف كما قال: 8 تر بع 
[القمر: 5١]ء‏ وأنَ له وجها كما قال: وف وجه ريك ذو اجك والوكراو 4 
[الرحمن:/ا7]. 

وأن أسماء الله لا يقال: إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج» وأقرّوا أن 
لله سبحانه علماً كما قال: 8« أَنَرَّلَةُ يَعِنْمِة-» [النساء:57١]‏ وكما قال: وما 


اع رک 
د ر و 


لمن أَنقَ وَكاضَعْ إلَا لب4 [فاطر: .]١١‏ 
وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة» وأثبتوا لله 


)١(‏ لاحظ كيف جعل صحيح الحديث حجّة في العقائد؛ لأن كلامه هنا في العقائد لا الأحكام» فهو لا يفرق 
بين المتواتر والآحاد» وفعله فى استدلاله على مسائل الاعتقاد فى كتبه يدل على صحة ما قررناه . 


YT 


2 ع 


القوة كما قال : 7 وَل يروا أك آله الى حَلفَهُمَ هو سد منم فو [فصلت : .]٠١‏ 

ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف واللفظ من قال 
باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا 
يقال: غير مخلوق. 

ويقولون إن الله سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدرء 
يراه المؤمنون» ولا يراه الكافرون ¢ لأنهم عن الله محجوبون قال عر وجل 
« كلا َم عن يَبحَ ومين حجرو [المطففين : ١٠]ء‏ وأن موسى عليه السلام شال 
الله سبحانه الرؤية فى الدنياء وأن الله سبحانه تجلى للجبل فجعله دكاً. فأعلمه 
بذلك أنه لا يراه فى الدنياء بل يراه فى الآخرة. 


ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله اة أن الله سبحانه ينزل إلى 
السماء الدنيا فيقول : (هل من مستغفر) كما جاء الحديث عن رسول الله ب 
ر 32 ۶ر رر سا سه 


ويقرود أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال: وجا ريك وَالمآق صَذ 
ذاه [الفجر ا ران الله يقرب مزه خلقه فيفك عناء كينا قال وض ا 


ِلْهِمِن حبْلٍ الوريد# [ق:١١].‏ 

وختم أبو الحسن الأشعري جملة ما حكاه عن أهل السنة وأصحاب الحديث 
بقوله : « فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من 
قولهم نقول» وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وبه 
تستعيرة #:وعليه توركل وإليه اضر 300 


وبهذا النقل يتضح لك موافقة معتقد أ بي الحسن الأشعري لمعتقد أهل السنة 
والجماعة فى باب أسماء الله وصفاته" . 


)١(‏ راجع مقالات الإسلاميين: ص ۲۹۷-۲۹۰ وقد اقتصرنا على نقل ما يتعلق بصفات الله فحسب» 


أما بقية معتقد أهل السنة وأهل الحديث الذي رضيه فلم ننقله منه . 
)۲( وقد ألفت رسالة لطيفة تبين معتقد أبى الحسن الأشعري ومنهجه . 


V٤ 


رانن ریت 


وج ا 0( 


0520 


الله - سبحانه - واحد في ذاته» ليس له مثيل ولا نظيرء تعالى عن الصاحبة 
والولد فز هو الل كد * أله الم * ك 
حكن اه [الإخلاص : ]5-١‏ وهو سبحانه متصف بصفات الكمالء لا 
يشبهه شيء من مخلوقاته في صفة من صفاته  :‏ یس توء شىء وَهْوَ 
لْسَحِيِعٌ لَصِيرَ © [الشورى:١١]‏ وهو وحده الخالق المحبي المميت قيوم 
السموات والأرض» ولا يعد مؤمنآ من لم يعلم علماً يقينياً بأن الله متفرد 
بذلك كله . 


لا يكفى التوحيد العلمى. بل لا بد من التوحيد العملى : 

إلا أن هذا التوحيد النظري لا يكفى كي يعد المرء مؤمنآء بل لا بد من 
اتخاذه وحده إلهاً معبوداً بالتوجه إليه بالعبادة دون سواه . 

لأن الخالق الرزاق المنعم المتفضل المحبي المميت المتصف بصفات 
(۱) التوحيد الحق : الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه في ذاته وصفاته. ثم عبادته وحده لا شريك له» وقد 

حرف هذا المفهوم» فزعم قوم أن التوحيد يقتضي نفي صفات الله لأنه يلزم منه بزعمهم تعدد 


الواجب» وزعم بعض الصوفية أن التوحيد الذي أشرنا إليه توحيد العامة» أما توحيد الخاصة فهو 
الذي يثبت بالحقاتق» وزعموا أن هناك توحيد خاصة الخاصة» وكل ذلك ضلال. 


Vo 


الكمال المنزه عن صفات النقص هو المستحق أن يُعيّد دون سواه» فغيره 
مربوب مألوه لا يملك لنفسه ضرا ولانفعاً» فكيف يعبد من دون الله تعالى؟ 


تناقض الذين لا يعبدون الله وحذده : 


والكفرة من مشركي العرب وكثير غيرهم كانوا يعتقدون بوحدانية الله في 
الخلق والإيجاد» وتفرده في الرزق والإحياء والإماتة والملك» ولكنهم يرفضون 
عبادته وحده دون غيره» وقصده دون سواه» وهذا تناقض شنيع » فالمتفرد 
ا والأيجاد. هو المنشعق للعبادة والخضوع والتعظيم» وقد أطال القرآن في 
مناقشة المشركين وبيان تناقضهم في هذا وبين لهم أن الذي أقروا به من تفرده 
بالخلق والرزق. . . إلخ يلزمهم بعبادته وإخلاص الدين له. 


V1 


لعش اتن 


0 


كل الوص ر : معناها ,سا 1 روطرا 


رلا إله إلا الله) كلمة التوحيد» حمعت الإيمان واحتوته » وهذه الكلمة عنوان 


ومعناها: لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه» وقد أخطأ من فسرها بأنه 
لا موجود إلا الله لأن معنى الإله: المعبود» فيصبح المعنى بناء على قول 
هؤلاءء لا معبود موجود إلا الله» وهذا غير صحيح ؛ لأنه يلزم منه أن كل 


معبود بحق أو باطل هو الله فيكون ما عبده ا ل ل 
ونجوم. . . إلخ هو الله» فكأنه قيل: ما عبد على هذا التقدير إلا الله» وهذا من 
أبطل الباطل . 

فالمعنى الصحيح المتعين هو ما ذكرناه أولاً: أنه لا معبود يستحق العبادة إلا 


الله واحذده . 


وقد جاءت النصوص دالة على فضل (لا إله إلا الله). وعظيم نفعهاء وقد 
سيق ذكر النصوص الدالة على أن من قال: (لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل 
الجنة) . وبهذه الكلمة يعصم العبد ماله ودمه» ويصبح مسلماً. 

ولكن ليس المراد بهذه الكلمة مجرد النطق» فلا تنفع هذه الكلمة قائلها عند 
ربه إلا بسبعة شروط : 

]١9:دمحم[ العلم بمعناها : قال تعالى: « ماعا اتم لا لله إلا آل4‎ -١ 


ا و ا 0 


وقال: 8 امن سېد باحق وهم يَعَلَمُونَ4 [الزخرف:485]. 


ا 


وفي الصحيح عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ية : (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)”"" . 

7" - اليقين: بأن يكون القائل مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقيناً جازماًء فإن 
الإيمان لا يغني فيه إلا اليقين لا الظن» قال تعالى: اما المؤيئوت اين 
اموأ ياو ورول كم لم رابو [الحجرات : ]٠١‏ فاشترط في صدق إيمانهم 
كونهم لم يرتابواء أي لم يشكواء وفي الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله َة : (أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول اش 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة)". ۰ 

وفي الصحيح أيضاً أن الرسول يي أرسل أبا هريرة بنعليه قائلاً له: (من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره 
بالجنة)"“ فاشترط دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً بها قلبه غير شاك فيهاء 
وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

*- القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه.» وقد حدثنا القرآن أن الله 
عذب المكذبين من الأمم الذين رفضوا هذه الكلمة» واستكبروا عنها: « إِنَهُمْ 
كفرأ بل لم لا إلا ا مكرود ٭ يفوت ارک الیکا کا تجن » 
[الصافات : © 775-1] جعل الله علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله 
إلا اللهء وتكذيبهم من جاء بها. 

4- الانقياد لما دلت عليهء قال: 8 وَأْيِسِرَا إل ركم وَأسْلِمُوا آَم » 


و مود کو کے 27 صو لهس سل 


[الزمر: 55] وقال : # ومن سل E‏ ِل الله وهو محسن فقد استمسك 
)۱( رواه مسلم : 1 . ورقمه: ۲١‏ . 


)۲( رواه مسلم: 0۷/١‏ . ورقمه: ۲۷. 
)۳( رواه مسلم: 1۰/۱ . ورقمه :۳۱ . 


¥۸ 


بالعروة لون [لقمان: ١7ل‏ ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد» وهو محسن؛ أي 
موحد والعروة الوثقى فسرت (بلا إله إلا الله) . 

ه6- الصدق : وهو أن يقولها صادقاً من قلبه» يواطىء قلبه لسانهء قال الله 
عڙ وجل : # وَمِنَ الئاس من يمول ءامنا باه وَيالْيَوْو لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * 


صا ضء مير 3 


حَرِعُونَّ الله الذي ءَامَمُوا وَمَا دعوت إل سهم وَمَا يَمْعْرُونَ4 [البقرة :9-8]. 
فهم كاذبون في قولهم› يبطنون غير ما يعلنون» وفي الصحيحين عن معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه - عن النبي يكل قال: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن مید سول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله غل الان ۲ فاشترط 
في النجاة من النار أن يقولها صدقاً من قلبه. 

5- الإخلاص: وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك» 
35 1 وس دس يس م 3 0 بره م 
قال الله تعالى : 3 ألا ينه أَلدِينٌ تالص [الزمر :۳] وقال: # وما اموا إلا لبدو 
أله عخلِصِينَ له لر حسما [البينة : ]١‏ . 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يي : (أسعد الناس بشفاعتي من قال 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ونفسه)". 

وفي الصحيح عن عتبان بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: 
(إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 
ETE‏ 

۷- المحبة: لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها 
الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك» قال الله عر وجل : # وم الاس 
(۱) رواه البخاري : ۲۲۱/۱. ورقمه: ۱۲۸ . 


(۲( رواه البخاري: ۱۹۳/۱ . ورقمه:99. 
(TT)‏ رواه البخاري : ۱1 . ورقمه:450. 


1⁄۹ 


من يَتَحِدٌ من دون الله أنَدَادًا يبوجم كسب او وال ءامو سد حا و 4 
[البقرة: ]١765‏ فأخبر أن عباده 0 أشد حباً له» وذلك لأنهم لم يتخدوا 
من دونه أنداداء وعلامة حب العبد ريه تقديم محابه» وإن خالفت هواهء 
وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من والى الله ورسولهء 
ومعاداة من عاداه الله ورسوله. واتباع رسول الله ية واقتفاء أثره وقبول هداه. 


إشارة السلف إلى بعض هذه الشروط : 


قال الحسن البصري للفرزدق - الشاعر المعروف - وهو يدفن امرأته: ما 
أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال الحسن: 
نعم العدّة» لكن للا إله إلا الله شروطاء فإياك وقذف المحصنات. 

وقيل للحسن البصري: إن ناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنةء 
فقال: من قال : لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلىء 
ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» فإن أتيت ت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم 
چ 


YA* 


امیر الال + :اناوه 


المطلب الأول: تعريف العبادة 


التوحيد لا يتحقق إلا بأمرين: 
الأول: الشهادة لله بالوحدانية فى ذاثه وصفاته . 
الثانى : قصذه وإرادته وحده دول سواه في جميع العبادات . 


والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والصومء والباطنة كالإيمان بالله 
وملائكته والكتب والرسل والخوف والرجاء. . 


المطلب الثاني 


العابد هو الذي يتقلب بين الخوف والرجاء 


العبادة الحقة هى التى يتقلب صاحبها بين حب الله » والخوف منه والتذلل 
له ورجائه والطمع في رحمته . 

فالعابد لا حباً ولا خوفاً ولا رجاءً إنما يؤدي حركات جوفاء لا تعنى بالنسبة 
له مها 
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والمعاصي» فيزعم أنه يحب الله ويترك العمل ويتجرأ على الذنوب» وقديماً 
یعون بتک آ4۵ [آل عمران ١:‏ 7] فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعاً رسوله 


فهو كاذب . 


وقال الشافعى رحمه الله تعالى: « إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء» ويطير 
في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله ». 

وكذلك الرجاء وحده إذا لم يقترن بخوف الله وخشيته فإن صاحبه يتجرأ على 
معاصي الله » ويأمن مکره: فلا یامن سڪ أنه إل لقو الْخَيرُونَ 4 
[الأعراف: 99]. 

وكذلك الخوف إذا لم يقترن بالرجاء فإن العابد يسوء ظنه باللهء ويقنط من 
رحمتهء وييأس من روحهء وقد قال تعالى: 8 ِنَم لا یأر مِن روح أله 
الْكفِْرُونَ» [يوسف :۸۷]. 

فالعبادة الحقة هي التي يكون صاحبها بين الخوف والرجاء # ورون رمم 
رتاوت داب [الإسراء : 01]» 3 آَم هو يت اء الل ساجدا وَفَايمًا در 
الْأَحْرَةَ وبأ َمَة ري [الزمر :۹] كما يكون بين الرغبة والرهبة كما قال تعالى 

س ابر سح وز رص 


في آل زكريا عليهم السلام: 9« إنّهُمْ ادا رغوت ف الْحَيراتٍ ويدعوتا 


0 


نا ىي [الأنبياء : 94]. 

فالعبد الصالح تارة يمده الرجاء والرغبة» فيكاد يطير شوقآ إلى الله» وطوراً 
يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى» فهو دائب في 
طلب مرضاة ربه مقبل عليه خائف من عقوباته› ملتجىء منه إليه» عائل به منه» 
راغب فيما لديه. 


بک رم ر عام کا 


رغباورهبا وڪاوا 


YAY 


المطلب الثالث: أركان العبادة 
للعبادة أركان ثلاثة: 


الأول: الإخلاص: بأن يقصد العبد وجه ربه والدار الآخرة. قال اة : 
(إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرى ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)'' وترك الإخلاص يبطل العبادة. 

الثاني : الصدق: ونريد به الصدق في العزيمة» بأن يبذل العبد جهده في 
امتثال أمر الله واجتناب نهيه» والاستعداد للقائه. وترك العجزء وترك التكاسل 
عن طاعة الله . ش 

الثالث : متابعة الرسول كَلِلَهّء فلا يعبد الله إلا وفق ما شرعه اللهء وما جاء 
به الرسول كلد أمَا أن يعبد الناس ربهم بغير علم فهذه هي البدعة التي حذر 
منها الرسول يي وذم فاعلهاء وأخبر أن عمله ضلالة. فقال: « كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار ». وصاحب البدعة عمله 
مردود عليه غير مقبول منه. 

ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يك : 
« من أحدث في أمرنا اة فيورك وفي رواية لمسلم: «من عمل 
عملا لسن عليه مرا فهو و1 


4١(‏ رواه البخاري ومسلم» وهو حديث مشهور تغني شهرته عن تخريجه. وانظر كتابنا « مقاصد 
)۲( عزاه ابن الأثير في جامع الأصول: 2 ورقمه: ٥‏ إلى البخاري ومسلم وأبي داود. 


YAY 


لا عبادة إلا بهذه الأركان: 

فما لم توجد العزيمة الصادقة لا توجد العبادة» إذ تصبح العبادة تمنيات 
وآمالاً لا يكاد يهم المرء بفعلها حتى تخبو إرادته وتنحل. وما لم يوجد 
الإخلاص ومتابعة الرسول يلل فإن العبادة لا يقبلها الله تعالى . 

المطلب الرابع 
أنواع العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله 

والعبادات التي لا يجوز أن يقصد ويراد بها غير الله أنواع : 

الأول : عبادات اعتقادية : 


وهذه أساس العبادات كلهاء وهى أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد 
الأحد الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضر› الذي لا شريك له ولا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه » وأنه لا معبود بحق غيره. 


الثانى : عملية قلبية : 


والعبادات القلبية التى لا يجوز أن يقصد بها إلا الله وحدهء وصرفها لغيره 
شرك كثيرة » كالخوف والرجاء» والرغبة والرهبة» والخشوع والخشية. 
والحب» والإنابة» والتوكل» والخضوع . 


YA 


الثالث: قولية: 

كالنطق بكلمة التوحيد ؛ إذ لا يكفى اعتقاد معناهاء بل لا بد من النطق يهاء 
وكالاستعاذة الله والاستعانة والاستغاثة به والدعاء له وتسبيحه» وتمجيذه» 
وتلاوة القران. 
الرابع : بدنية : 

كالصلاة» والصوم. والحج» والذبح» والنذرء وغير ذلك. 


كالزكاة» وأنواع الصدقات» والكفارات» والأضحية» والنفقة. 


ا 


Ak الو‎ 

الذي ينافي التوحيد ويضاده الشرك» يقال: شركته في الأمر إذا صرت له 
شريكاًء ومنه قوله تعالى: « وَأَسْرَكهُ مق [طه: ۳۲] أي اجعله شريكي فيه . 

الشرك نوعان: وفي مصطلح الشريعة الإسلامية الشرك نوعان: 

الأول : الشرك الأكبر: 

والمشرك شركا أكبر هو الذي يجعل مع الله رباً آخر كشرك النصارى الذي 
جعلوه ثالث ثلاثة, وشرك المجوس القاتلين بإستاد حوادث الخير إلى النور› 
وحوادث الشر إلى الظلمة» وكشرك الصابئة الذين ينسبون إلى الكواكب العلوية 
تدبير أمر العالم» ومثل هؤلاء كثير من عبّاد القبور الذين يزعمون بأن أرواح 
الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات» ويمرتجون الكربات» وينصرون 
من دعاهم» ويحفظون من التجأ إليهم» ولاذ بحماهم. ومن الشرك الأكبر أن 
يجعل e‏ الله إلهاً آخر: ملكا أو رسولاً أو ولي أو سا أو قمر أو 
حجرأ أو يقرا يعبل كما يُعبل الله » وذلك بدعائه والاستعانة به» والذبح له 
والنذر لهء وغير ذلك من أنواع العبادة. 
لا تشترط مساواة الشريك لله حتى ب يصبح شركاً : 

ولا يشترط أن يساوي المشرك في شركه مع الله غيره من كل وجه» بل يسمى 
مشركا في الشرع بإثباته شريكا لله » ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلاً . 
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فأما حكايته تعالى عن المشركين قولهم: « تالو إن كما ھی صَللٍ مين * لذ 


YA“ 


ضويكم رب الْعَلَمِينَ © [الشعراء : ۹۸-۹۷]ء فهي التسوية في المحبة والخوف 
والرجاء والطاعة والانقياد» لا فى القدرة على الخلق والإيجاد. لأنهم كانوا 
خطورة هذا الشرك : 

الشرك الأكبر في غاية الخطورة فهو يحبط العملء قال تعالى: « ولو أشركرا 
بط عَنَهمنَا كانوأ يتَمَلُون4 [الأتعام :۸۸]. 

وقال الله لرسوله يك: وقد أي إِكَكَ َك َي بلك لين ترقت لطن 
عمك وَلْتَكْونَمِنَ لْلتَيِرِينَ4 [الزمر : 16]. 

وماحة الد مغلد' في ثاز جين لالينتر الها لله ولا يدخله الجّة # إِنَألَهَ 
ا يعر أن شرك پو يعفر ما دو دك لسن 455 [النساء:58]. # لَقَدَ كدر 
ليست الوا ہک آم التيسيخ ائ مر وال الع ي يتب سرو یل عبد آله رَىَ 
وبحت ا ر ا َك اا وما لالم من 
نمار [المائدة: ۷۲]. 
أعظم جريمة وأفظع ظلم : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت و الله ية أي الذنب 
أكبر عند الله؟ قال :(أن تدعو لله نذاً وهو خلقك) متفق عليه“ وقال تعالى: 
إت الشَرك لظل عطي » [لقمان: »]١7‏ وقال: « وم يسرك أله ققد أفركة 
ِتْمَاعَظِيمًا» [النساء : 44]. 


النوع الثاني: الشرك الأصغر: 
والشرك الأصغر كيسير الرياءء والتصنع للمخلوق» وعدم الإخلاص لله 


)1( مشكاة المصابيح : c1 /١‏ ورقمه: ۹ . 
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7 


YAY 


تعالى فى العبادة» بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب 
المنزلة والجاه تارة» فلله من عمله نصيب» ولغيره منه نصيب » ويتبع هذا النوع 
الشرك بالله فى الألفاظ كالحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت» وما لى 


وقد يكون شركاً أكبر بحسب قائله ومقصله . 


وهذا النوع من الشرك: (الشرك الأصغر) وإن كان لا يُخْرِجَ من الملة فإن 
صاحبه على خطر عظيم» ينقص من أجره شيء كثيرء وقد يحبط منه العملء ففي 
الصحيحين عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي ييا 
فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى مکانه» 
فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله كه :(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله)30" . 
الشرك. مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)”" . 

وفي المسند أن الرسول بي قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر) قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال :(الرياء). وزاد البيهقى 
في شعب الإيمان: (يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
- تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء و 

وفي النهي عن هذا الشرك نزل قوله تعالى : « فن کان برجو لاء ري فليسَمَل عمل 
صللا ولا ترك بعبادو ريك لدا [الكهف : .]١١١‏ 
)23 رواه البخاري : ورقمه: ۲۸۱. ورواه مسلم: ۱٥۱۲/۳‏ . ورقمه: ۱۹۰٤‏ . 


)۲( رواه مسلم . انظر جامع الأصول: 0٤0 /٤‏ . ورقمه ۲٠١۱:‏ . 
(۳) مشكاة المصابيح : ۷/۲ ورقمه: 0۳٤‏ . 


YAR 


طرفي ارج اه 


ابع ثاأول هل لطو رت عة عب سان 


يرى كثير من الباحثين الغربيين أن الإنسان لم يعرف العقيدة على ما يعرفها 
عليه اليوم مرة واحدة» ولكنها ترقت» وتطورت في فترات وقرون متعاقبة . 

ولا عجب أن يقول بهذا القول الباطل قوم لم يمنحهم الله كتابه الذي يحكي 
تاريخ العقيدة بوضوح لا لبس فيه» إلا أن العجيب أن يذهب هذا المذهب 

فهذا عباس محمود العقاد يرى فى كتابه (الله)2317 - وهو كتاب يبحث فى 
نشأة العقيدة الإلهية - أن « الإنسان ترقى فى العقائد »» ويرى أن ترقى الإنسان 
في العقائد موافق تماماً لترقيه في العلوم . 

ويقول: « كانت عقائد الإنسان الأولى مساوية لحياته الأولى. وكذلك كانت 
علومه وصناعاته» فليس أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان 
والعبادات» وليس عناصر الحقيقة فى واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة فى 
الأخرى ». 

بل يرى أن تطور العقيدة لدى الإنسان كان أشق من تطور العلوم 
والصناعات» يقول فى هذا: « وينبغى أن تكون محاولات الإنسان فى سبيل 


)١(‏ نشرته دار الهلال - القاهرة: انظر : ص : ٠١‏ ومابعدها. 
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الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات؛ لن حقيقة 
الكون الكبرى أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التى 
يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى». 

ويرى أن الحقيقة الإلهية لم تتجل للناس مرة واحدة. يقول : «فالرجوع إلى 
أصول الأديان فى عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين» ولا على 
أنها تبحث عن محال» كل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى 
للناس كاملة فى عصر واحد». 

ثم أخذ يستعرض آراء الباحثين في تاريخ العقيدة» فمنهم من يرى أن السبب 
فى نشأة العقيدة هو ضعف الإنسان بين مظاهر الكون وأعدائه من قوى الطبيعة 
والأحياء :0 وبعضهم يرى أن العقيدة الدينية حالة مرضية فى الآحاد 
والجماعات» ويرى بعضهم أن أصل العقيدة الدينية عبادة «الطوطم »» كأن 
تتخذ بعض القبائل حيواناً (طوطميا) تزعمه أباً لها. وقد يكون شجراً أو حجراً 
يقدسونه» إلى آخر تلك الفروض التى قامت فى أذهان الباحثين الغربيين. 

ومع الأسف فقد سرت هذه النظرية''' إلى كثير من الكتاب» واعتنقها جملة 
من الدارسين". والذي أوقع هؤلاء في هذا الخطأ آمور : 

الأول: أنهم قدّروا أن الإنسان الأول لق خلقاً ناقصاء غير مؤهل لأن 
يتلقى الحقائق العظمى كاملة» بل إن تصوراتهم عن الإنسان الأول تجعله أقرب 
إلى الحيوان منه إلى الإنسان. 

الثاني : أنهم ظنوا أن الإنسان اهتدى إلى العقيدة بنفسه بدون معلم يعلمه» 


(۱) ممن جنح إلى القول بهذه النظرية مصطفى محمود في كتابه (الله) . 
(۲) لست أدري أي عقيدة هذه التي تطورت» أهي العقيدة اليهودية المحرفة » أم النصرانية المبدلة» أم 
عقيدة الفلاسفة . . . إن هذه العقائد لا تمثل إلا انحرافات عقائدية » ولا تمثل العقيدة السليمة . 


4۰ 


ومرشد يوضح له. فما دام الأمر كذلك فلا بد أن يترقى في معرفته بالله كما 
ترقى في العلوم والصناعات. 

الثالث : أنهم عندما بحثوا في الأديان ليتبينوا تاريخها لم يجدوا أمامهم إلا 
تلك الأديان المحرفة أو الضالة» فجعلوها ميدان بحثهم» فأخضعوها للدراسة 
والتمحيص. وأنى لهم أن يعرفوا الحقيقة من تلك الأديان التي تمثل انحراف 
الإنسان في فهم العقيدة. 


القرآن وحده يوضح تاريخ العقيدة : 


ليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله 
سبحانه وتعالى» ففيه علم غزير في هذا الموضوع › 2 البشر له يمكن أن 
يدرك هذا الجانب إدراكاً وافياً لأسباب : 

الأول : أن ما نعرفه عن التاريخ قبل خمسة آلاف عام قليل» أما ما نعرفه قبل 
0 فيعتبر أقل من القليل» ايت ا E E‏ 

الثاني : أن الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير» بل ضاعت في 
أمواج متلاطمة فى محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف» ومما يدل 
ا ا اس اند 

الثالث: أن قسماً من 0 ا بالعقيدة يقع في الأرض» بل في 
السماء. 
وتعالى - 45% هلاي عليه کون الأ ركن التسل4 [آل عمران .[o:‏ 


۲۹۱ 


2 یحی کا رو بکرم 


أعلمنا الله سبحانه أنه خلق آدم خلقاً مستقلاً سوياً متكاملاً. ثم نفخ فيه من 
روحه» وأسكنه جتتهء وأباح له أن يأكل هو وزوجته منها كيف شاءا إلا شجرة 
واحدة» فأغراه عدوّه إبليس بالأكل من الشجرة» فأطاع عدوه» وعصى ريّه 
فأهبطه الله من الجنة إلى الأرض» وقبل الهبوط وعده الله - سبحانه - بأن ينزل 
عليه وعلى ذريته هداه» كي يعرف الإنسان بربه ومنهجه وتشريعه» ووعد 
المستجيبين بالهداية في الدنيا والسعادة في الأخرى» وتوعد المستكبرين 
بالمعيشة الضنكة في الذنيا وبالشقاء في الآخرة: لتا آفِيطوأ متها ميا فما 
يتبتكم مق هُدَى فمن تيع هدای فلا حف عَم ولا هم رون * ودين كفروا وكيوا 
باينا اوك أب ألنَارِهُمْ فا حَلِدُونَ4 [البقرة:۳۹-۳۸]. 

وفي سورة طه يقول: i e E E‏ 
اکم می هی فمن انیم هدای ق یل وک شی ٭ وَمَنْ عرض عن ری 
ن لم مس صَكا ورم يوم الْقيَدمَةٍ آعم * قال رب لم سرن َع وَهَذ 


4 


ر ان عت اصن اع مز ا چ 
كت بصا ٭ مَالَ كلكا 


(> 


إنَ 
تك ءایشا فنيبيتها ذلك الوم تنس 4 [طه : ]۱۲١-۱۲۲‏ . 


0 


الجيل الأول من البشرية كان على التوحيد: 


هبط آدم إلى الأرض» وأنشأ الله من ذريته أمة كانت على التوحيد الخالص 
كما قال الله تعالى: 8 کن الاس أَمَةَ وحِدَةٌ [البقرة:۳٠۲]ء‏ أي على التوحيد 


ّ2 
رم سے ول ر 


والدين الحق فاختلفوا # فبعت اله اليَّيسْنَ مسَيِّرِس وَمَنْذِرِنَ وأنزل معهم الدب 


4۹۲ 


د 


لحن ليَحَكُْم بَيْنَ الاس هيما أحْتَلفوأْ ي4 [البقرة:۳٠۲]ء‏ وفي حديث أبي أمامة 
أن رجلاً سأل الرسول بي قال : : يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: (نعم» مكلم) 
قال: قال: فكم بينه وبين نوح؟ قال (عشرة قرون) رواه أبو حاتم ابن حبان في 
صحيحه . وقال ابن كثير: « هذا على شرط مسلمء ولم يخرجه ۳ . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: (وكان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام)!" . 

ومقدار القرن مائة سنة» وعلى ذلك يكون بين آدم ونوح ألف سنة. 

وقد تكون المدة بينهما أكثر من ذلك» إذ قيد ابن عباس هذه القرون العشرة 
بأنها كانت على الإسلام» فلا ينفي أن يكون بينهما قرون أخرى على غير 


الإسلام . 
وقد يكون المراد بالقرن الجيل من الناس كما قال تعالى : # وک أهلكنا مس 
ارون مِنْ بعد نح 4 [الإسراء : ۱۷]ء وقوله: 39 كلاب ی ت بلك » 
[نوح :۲۳ . 


أول انحراف عن العقيدة وأول رسول: 


وبعد أن كان الناس أمة واحدة على التوحيد حصل الزيغ والانحراف» وكان 
أول انحراف حدث هو الغلو في تعظيم الصالحين » ورفعهم مرتبة الآلهة 
المعبودة . 
)١(‏ البداية والنهاية: ٠١١/١‏ . 


(؟) البداية والنهاية : ٠١١/١‏ . 
)۳( راجع البداية والنهاية : 31/1 


تير قولة: تال وال درن وال ول رن وذ ول وام ولا رد شوق 
سرا [نوح :۲۳]. قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم. ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك» 
وانتسخ العلم (ثسي ودرس) عبدت )237 . 

فهذا أول انحراف وجد في تاريخ البشرية عن التوحيدء فأرسل الله إليهم أول 
رسله نوحاً عليه السلام مصداقاً لوعده الذي أعطاه لأبي البشر آدم بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب هداية للبشرية. 

والدليل على أن نوحاً كان أول رسول مبعوث حديث الشفاعة الثابت في 
الصحيح» وفيه: (أن الناس يأتون بعد آدم نوحاً فيقولون له فيما يقولون: 
يا نوحء أنت أول الرسل إلى الأرض» وسماك الله عبداً شكورا). 
والنصوص التي بين أيدينا من كتاب ربنا تدل دلالة واضحة على أن نوحاً قد 
دعا إلى التوحيد الخالص» فقد قال لقومه: # أعَبدوأ اک اک ن كن مي إن 

اف کہ م عَدَابَ يو عَظِيٍ» [الأعراف: 59]» وقال : انل تدا لاا 


tT 
54 


226 af عَدَاب بوم أليِر4 [هود 8 وقال: © يقَوْرأ عدوا‎ A7 


اکور E‏ [المؤمنون: ]. 

والذين استجابوا لدعوته للتوحيد هم ضعمفاء الناس. و لھا السادة 
والزعماء الذين يظنون في أنفسهم العقل والذكاء حيث استكبروا عن متابعة 
ال2 قل الملا نىك إا ربك في صلل مُبِينِ » [الأعراف : ]1١‏ والملا 
المذكورون في الآية هم السادة والكبراءء وقالوا له: « وما رلت اسع إل 


لیے هُمْ اراز بای اي4 [هود : /ا؟]؛ أي : اتبعوك يدون تأمل عميق .2 


2 


ملسلا 


(1) صحيح البخاري: ۸/ 11۷ . ورقمه: ٤٩۹۲۰‏ . 
(۲( رواه مسلم : ۱/ ۱۸٥‏ . ورقمه: ۱۹٤‏ . 


وتفكير ونظر» وهذا الذي رموهم به هو ما يجب أن يمدحوا به» فإن الحق إذا 
ظهر لا يحتاج إلى نظرء بل يجب اتباعه . 
0 


وتعجبوا أن يبعث الله رسولاً بشراً فقالوا: ما رلك إلا مر مَتَْنَا 4 
[هود : 01730 ط قال املو لیت كمَروأ ين مَوْوء ما هذا إلا در تل بريد أن فصل 
م وز سآ آله لأر مَلَيِكةٌ 4 اال طا وان ا 
الضعفاء والمساكين الذين تابعوه فرفض طلبهم # A‏ 
شار رکوس اگ توما بمرت [هود:۲۹]. 


وقد تطاول الزمان وكثرت المجادلة بينه وبينهم كما قال الله تعالى: # فلي 
فيه أف سک إلا یرت 2م41 [العنکبوت : ]١5‏ فدعا عليهم : بال رن 
در عل الْأَرْضٍ من الْكفْرنَ يارا * نك إن تَدَرهُمْ يُضِلُوا عاد ولا بلدا إلا قاجا 
كَمَار4 [نوح :۲۷-۲۹] فأهلكهم الله بالطوفان: « ووم ٿو لما ڪڏبو اسل 
َغْرَفْسَهُحْ4 [الفرقان : ۳۷]ء وأنجى نوحاً والمؤمنين برحمة منه» وخلت الأرض 
من الظالمين» ولم يبق فيها إلا الموحدون» فلما انحرفوا عن التوحيد أرسل الله 
إليهم رسولاً ل آنا ين بجر ونا عاخن ٭ ارتا فيم سو نر 
[المؤمنون:۳۲-۳۱]ء فدعاهم إلى توحيد الله أن اعدو آل ما کک مِنْ له خاره: 4 
[المؤمنون:۲"]. 

وهكذا استمرت رحمة الله وعنايته ببني آدم كلما ضلوا وزاغوا أنزل إليهم 


e 
وی کے ےر‎ 


ه فاسعنا 


فليث 


رم م 
ت 
5 


هُداه يضيء لهم الظلمات: 8 مم آرساتا رسلتا ترا کل ماجاء مه سوا کد 
تضم بعصا متهم أحاديت هعد قوم لا يموت [المؤمنون: .]٤٤‏ 

هذه هي قصة البشرية الحقيقية صراع طويل بين الحق والباطل» بين الرسل 
الذين يعرضون الهدى والحق» وبين الضالين المعرضين عن التوحيد المتمسكين 
اال عليه الآباء والأجدادء وبأهوائهم ومعتقداتهم الباطلة: « ألْرَ يأك وأ 


40٥ 


م3 - لاء م.م + ل ساد مع ا كلس عي لوو 1243 
ليمت ين يڪم فوم نوج وار لمود ليمت من بَحَدِهِمْ لا يعلمهم ‏ لله 
رر ور م عور 


46 
1 


جاءتهم رَسَلهُم بالسينتدت فردوا يريه في وهه و 
و ن لَه مرب * © قات م أذ 
اقبت ر تسم بن ويك وو رڪم إل كج 
آم إلا مر مِننا وْبدُودَ أن سد واا كرت ید اماو فأدمًا مشت ثيب 4 
[إبراهيم : ]٠١-9‏ . 
وبالتأمل في دعوة الرسل التى عرضها القرآن تتبين لنا الحقائق التالية : 
الأولى : أن الله خلق الإنسان منذ البداية خلقا سوياً مكتملدٌ لغاية محددة. 
هي عبادته. وأنه خلقه مؤهلاً لذلك. 


الثانية : أن الله عرفه على نفسه منذ البدايةء ولم يتركه لفكره يتعرف على ربه 
بطريق التفكير والتأمل» بل أرسل إليه رسلا وقد كان هؤلاء الرسل من الكثرة 
بحيث إنهم بلغوا البشرية كلها $ وَإِنَمْنَ أَمَةِ| لاحلا با ند4 لفاطر: 5 ؟]. 

لذا فإننا لا نعلم أسماء جميع ع الرمل ان أرسلهم الله «١‏ « ولد أَرَسَلْنَارْسْك 
کن تل نھر کن کت اع ونی م نل د نَقَصْصَ مک4 [غافر :۷۸] . 

ومما يدل على ذلك أن الأمم المكذبة في 00 القيامة تقر وتعترف بتبليغ 
الرسل لها دعوة الله قوله تعالى: لما الى فيا م وج سأ رتنا لھ يايگ دير + 
كلأ بذ ج51 ب مكنا وق م ول لله من عه إن شت إلا ي کک كير > 
[الملك :۹-۸]. 


وما هذا التتابع في إرسال الرسل على مدار التاريخ إلا رحمة من الله بعباده» 
ووفاء بوعده الذي وعد به آدم أبا البشرية» وإعذاراً منه لخلقه: 8 لِتَلَابوْنَ 
و ے2 ت بمو 


لتاس عل آله حب بعد أَلرسْلٌ € [النساء: .]١١0‏ « وما کا معدن حي َع 
رسوا [الإسراء : .]٠١‏ 


5 


۹٦ 


الثالثة : دعوة الرسل واحدة» فأصل دعوتهم جميعاً ولبها التوحيد» بتعريف 
الناس على ربهم ومعبودهم» وبيان الطريقة التي يعبدونه بها 

الرابعة: أن دين الرسل جميعا الإسلام لا دين لهم سواه: # ومن يبتع عير 
آلوسکم دیا فلن قبل ينه نه وهو فى الْآخْرَةَ مِنّ الْكَّسِرِنَ € [آل عمران: ]۸٩‏ فتوح 
يقول : ربت أن أ رس التدليين» [يونس : 7/ا]. وقال الله عن التوراة: 
کم يبا ايوت الَدِنَ آَسْلَمُوأ لذبن هَادُوا© [المائدة:٤٤]»‏ وقال موسى 
لقومه: لن کم امم بال م e‏ ا 
خليله إبراهيم بالإسلام» فقال: 8 أَسْلَمْتٌ لِرَتِ الْمَْلَمِينَ © [البقرة:١١١]ء‏ 
« وَوَضّ ا هعم یه وَيَحْفُوبٌ یی إن أله أضسظق لَك اَل لا صمو إلا ور 
تُسْلِمُوتَ» [البقرة: 17]. 

وعندما سأل يعقوب بنيه عن معبودهم من بعده « َالُوا د ِلْهَكَ وله 
ءَابَآيِكَ رهم و ملعيل وَإِسْحَقَ للها وَبِحِدًا وَعحْنُ لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة:۱۳۳]ء 
وملكة سبأ قالت: « رب إن لنت یی انث َم لمن ين رن الْعدلمينَ 4 
[النمل »]٤٤:‏ ويوسف كان من دعائه: 8 ونی مُسَلِمًا وَأَلَحِنَن باَلصَّدِلِحِينَ » 
[يوسف:١١٠].:‏ والرسول بل يقول: (والأنبياء إخوة لعلآتٍء أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد)۸ 0), 

وهذا التنوع الذي نراه في الشرائع لا يدل على أن دينهم كان مختلفا؛ لأن 
الله قد يشرع أمراً لحكمة» تابرع أمرا ار فى وت آخر لحكمة أخرى». بل 
قد يكون هذا في الشريعة الواحدة» كما شرع الله في بداية الأمر الاتجاه إلى 
بيت المقدس في الصلاة» ثم نسخ ذلك بأن أمر بالتوجه إلى البيت الحرام» 
)1١(‏ رواهالبخاري: 24/8/56 ورقمه: .۳٤٤۳‏ 


(۲) إخوة لعلات هم الأخوة لأب. أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة» وكذلك الأنبياء دينهم واحد 
وشرائعهم مختلفة . 


4۷ 


فكان الإسلام أولاً التوجه إلى القدس» ثم أصبح التوجه إلى الكعبة» وكذلك 
شرائع الأنبياء» فالمتأخر ينسح المتقدم» وأصبحت الشريعة المنزلة على محمد 
يِه هي الشريعة الخاتمة الناسخة لما قبلها من الشرائع . 


الخامسة : ليس الترقى في الاعتقاد عبر القرون هو السبب في الشرك واتخاذ 
معبودات من دون الله کما اوت إليه (العقاد) والذين تابعهم من الغربيين» بل 
سببه انحراف أتباع الرسل عما أجاءت به الرسل» وتركهم ما جاءت به الرسل 
وم َعْرَضٌ عن ری َإِنَّ | لم معسّةٌ صَنكا » [طه: 5 17١]ء‏ واتباعهم الظن 


ی ص ساس ماح مله ر 


والهوى وتركهم الهدى : . 0 3 مهلاوما توك انش وقد اشم ن نَم 
دی 4 [النجم ar:‏ $ ھا إأهواء مو وفك سوا من قل واوا 
متكي اراك ول 006 [المائدة:۷۷]. 


وقال في اليهود: 8 يما قم مَيكَقَهُم لَمنَهُمْ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ فيه 
روت الحكير عن ماهد وسوا أخطافا REL‏ :۳ وقال 


2 سه 4 4 ره يدي 23 
فى النصارى: #وَمِرج الَذِيح الوا إنّا تدر دتا مِيِكَفَهُمْ مسوا عضا 
ور عه سما م د 


ا بو اعا ينهم ْعَدَاوَةَ والبخَصا إل يوم المد [المائدة: ]١٤‏ 


وقال فيهم مبيناً انحرافهم عن التوحيد الذي أمروا به % ادوا اشم 
ورهبكئه ورشستھ م أ ابا ین ڈو الہ وام یح ت مَرْيَمَ وما ازا عدوا 


| إل ا لاهو س ا بشركوت# [التوبة:١7].‏ 


لذا فإن الرسل يتبرؤود من الذين انحرفوا عن منهجهم « وَإِدْ قال آله يعس 
أبْنّ مرم َأنتَ قُلَتَ لتاس أَتخِدُوقٍ َي إن ين دون َل لتک ما یکن ی أن 
فول ما یس لی بحي إن كت فلم هقد تكسي َي و 0 
25 رم زرو م قرع 1 2 


5 3 7 ع 
نت عللم الغيوب % ما فلت كج إل م مق پو أن أعبد ف ورک 4 
[المائدة: ١١5‏ -لا١١].‏ 


22 
رات امالا بور 


لا نريد من وراء هذا البحث في هذا الموضوع أن نؤرخ للجانب المنحرف 
في العقيدة» فذلك ليس في مكنة الباحث لكثرة أنواع الانحراف» وما الفائدة 
من التأريخ للجانب المظلم والكفر ملة واحد ! إنما مرادنا من وراء ذلك أن 
ندرك شيئاً مما وقعت فيه الأمم» كي نعلم القيمة العظيمة التي تمتاز بها العقيدة 
الإسلامية . 


إن الذين يدركون الباطل ويعرفونه هم أقدر على معرفة الحقّ إذا اعتنقوه» 
وإِنَّ الذين يتبعون الإسلام ولا يعلمون الجانب المقابل له» وهو الباطل يخشى 
عليهم من الانزلاق في طرق الباطل» وصدق عمر بن الخطاب حيث يقول: 
«توشك أن تنقض غرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية 4» ولا شك أن الذي يعرف ظلام الليل أقدر على معرفة ضوء النهارء 
والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى . 

وقد أدرك هذه الحقيقة سيد قطب حيث يقول: «الإنسان لا يدرك ضرورة 
هذه الرسالة» وضرورة هذا الانفكاك عن الضلالات التي كانت البشرية تائهة في 
ظلماتهاء وضرورة الاستقرار على يقين واضح في أمر العقيدة. . . حتى يطلع 
- على ضخامة ذلك الركام» وحتى يرتاد ذلك التيه» من العقائد والتصورات» 
والفلسفات والأساطير» والأفكار والأوهام» والشعائر والتقاليدء والأوضاع 
والأحوال» التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري في كل مكان» 
حتى يدرك حقيقة البلبلة والتخليط والتعقيد التي كانت تتخبط فيها بقايا العقائد 
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السماوية التى دخلها التحريف والتأويل. والإضافات البشرية إلى المصادر 
الإلهية والتى التبست بالفلسفات والوثنيات والأساطير ». 

ونكتفى بثلائة نماذج : واحد منها يمثل عقيدة دولة من الدول التى يعدها 
الناس متمدنة في القديم . والثانى انحراف أهل ديانة سماوية عن الحق. والثالث 
الوثنية العربية قبل عهد الرسول يي . 


لمفالافل 
العش روان 


يعد الباحثون الرومان من الأمم المتحضرة في القديم» فلننظر إلى عقيدة هذه 
الأمة الضالة. يزعمون أن « جوبيتر » هو رب الأرباب عندهم» وكانت صورته 
عندهم أقرب إلى صورة الشيطان منها إلى صورة الأرباب المنزهين» فقد كان 
حقوداً لدوداً مشغولاً بشهوات الطعام والغرام» لا يبالي من شؤون الأرباب 
والمخلوقات إلا ما يعينه على حفظ سلطانه والتمادي فى طغيانه» وكان يغضب 
على لامقرلاته» إله الطب" لأنه بقاري المر عن ا الضرية على 
أرواح الموتى الذين يتتقلون من ظهر الأرض إلى باطن الهاوية . 

ويزعمون أنه كان يغضب على ١‏ برومثيوس » إله المعرفة والصناعة» لأنّه 
يعلّم الإنسان أن يستخدم الثّار في الصناعة» وأن يتخذ من المعرفة قوة تضارع 
قوة الأرباب» وقد حكم عليه بالعقاب الدائمء فلم يقنع بموته ولا بإقصائه عن 
حظيرة الآلهة» بل تفنن في اختراع ألوان العذاب لهء فقيّده إلى جبل سحيق» 
وأرسل عليه جوارح الطير تنهش كبده طوال النهارء حتى إذا جنّ الليل عادت 
سليمة في بدنه» لتعود الجوارح إلى نهشها بعد مطلع الشمس...» ولا يزال 
هكذا دواليك في العذاب الدائم مردود الشفاعة مرفوض الدعاء. 

ومما تخيله الشاعر الوثني الفيلسوف «هزيود» عن علة غضب الإله على 
« برومثيوس »: أنه قسم له نصيبه من الطعام في وليمة الأرباب» فأكثر فيه من 
العظامء وأقل فيه من اللحوم والشحومء فاعتقد «جوبيتر» أنه تعالى عليه 


بمعر فته وحكمته وفطنته. لأنه اشتهر بين الآلهة بمعرفة وافرة وفطنة نافلة لم 
يشتهر بها الإله الكبير. 

وقد اجتهد (هزيود) الشاعر الفيلسوف قصارى اجتهاده في تنزيه « جوبيتر » 
وتصويره للناس في صورة القداسة والعظمة. تناسب صورة الإله المعبود بعد 
ارتقاء العبادة شيئاً ما فى ديانة اليونان الأقدمين. 

ومع ذلك فإن الباحثين الرومان يتحدثون عن «جوبيتر» أنه كان يخادع 
زوجته الغيرى عليه مع مطلع النهار ومفاجأته بين عشيقاته على عرش 


«الأولمب». 
وحدث مرة أنّها فاجأته وهو يقبل ساقيه «جانيميد» راعي الضأن الجميل 
الذي لمحه في الخلاءء فاختطفه, وصعد به إلى السماء».... فلم يتنصل 


« جوبيتر » من تهمة الشغف بساقيه» ومضى يسوغ مسلكه لزوجته بما جهلته من 
لذة الجمع بين رحيق الكأس ورحيق الشفاه. 

هذا نموذج للعقيدة الشركية الضالة صنعتها الخرافة والوهم» فغدت أساطير. 
إن الآلهة عند الرومان آلهة متعددة تتصارع وتتقاتل» ويعذب بعضها بعضاء 
وهي كالبشر تأكل وتشرب» وتتزوج» ويخون الإله زوجته» ويلوط ويبرر 
خطأه» فكيف يكون أثر هذه العقيدة في نفوس معتنقيها؟ وكيف يكون أثرها في 
سلوكهم أفراداً ومجتمعات؟ وأي قيم تقرها هذه العقيدة الشركية الضالة 
المنحرفة؟ 


اع ااي 


الإلع س لور“ 


حفلت ديانة بني إسرائيل - اليهودية - بالتصورات الوثنية وباللوثة القومية 
على السواء» فبنو إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام 
- جاءتهم رسلهم» وفي أولهم إسرائيل» بالتوحيد الخالص الذي علمهم إياه 
أبوهم إبراهيم» ثم جاءهم نبيهم الأكبر موسى عليه السلام بدعوة التوحيد أيضاً 
مع الشريعة الموسوية المبنية على أساسهء ولكنهم انحرفوا على مدى الزمن» 
وهبطوا في تصوراتهم إلى مستوى الوثنيات» وأثبتوا في كتبهم (المقدسة) وفي 
صلب التوراة أساطير وتصورات عن الله - سبحانه - لا ترتفع عن أحط 
التصورات الوثنية للإغريق وغيرهم من الوثنيين الذين لم يتلقوا رسالة سماوية» 
ولا كان لهم من عند الله كتاب. 

ولقد كانت عقيدة التوحيد التي أنزلها الله على إبراهيم عقيدة خالصة ناصعة 
شاملة متكاملة» واجه بها الوثنية مواجهة حاسمة كما صورها القرآن الكريم» 
ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه قبل أن يموت: * وات َيه 
ا هی * ذال يِه ویو ما عدون * قال تيد أضتاما نط ها كيين * َال 
هل معو لذ عون ٭ أو بنقعونکم أو صروت * الوا بل مدا ءابنا كلك يفعلُونَ * 
کال ایر ما کشر تعدو * أنشر و اباؤڪم الأَدمُونَ * هم ذو لج إل رب 
غیت * ودی بی ی ثد ين * ولړۍ أطْمعٌ أن يَمْفرَ لي حَطق يَوْمٌ ارون عه 
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رب هب لي خحكما والحقى بالصسلحت * وأجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأخرين 4 
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| و لمن الصَلِحِين * | ل لم ربهر ا ت رب ١‏ للم 3# صن يبا 
٠.‏ ےس ل و ر 


رهم بنيهِ وَيَعموبٌ يبن إن أ 
* آم کم مدآ إِدْ حر يموب الْمَوْتٌ د قال ليه ما تمدو من بَتَرى َالو 
عبد إِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَابَآيِكَ هعم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ لها ودا ون لم مُسَلِمُونَ ) 
[البقرة: .]١۳۳١-٠۳١‏ 

ومن هذا التوحيد الخالص وهذه العقيدة الناصعة وهذا الاعتقاد في الآخرة 
انتكس الأحفاد» وظلوا في انتكاستهم حتى جاءهم موسى عليه السلام بعقيدة 
التوحيد والتنزيه من جديد» ولكنهم لم يستقيموا عليهاء بل انحرفوا عنها. 


لعج الى مه نهم اا ف الات الذي حا دي ج اناد 


المصريين_« وأا لقنا معدل لکا رلك جانا ورا يني لم َد 


کلک أل لامي * خرچ لَهُمَ علا جس دا لم حور مالو دآ هڪم وه وى 
قَسَىَ4 [طه : ۸۸-۸۷] . 

0 ل مد ہم ر ےو رو ر‎ e PC LSA cel Ee e 
جوزتا بج سیل البح اتو عل قوم يَعَكْنونَ عل ضام لَه قَالُوأيمُوسَى أجعل‎ 
0 0 2 کک اوه 2 را ر سوہ‎ ۱ 
. ]۱۳۸: لا إلا كماع اله قال نکم قوم هلون [الأعراف‎ 

وحكى القرآن الكثير عن انحرافهم وسوء تصورهم لله - سبحانه - 
5 ا فنسه!ا لله األلد 115598 - الوه Sr‏ 1 ات 
وشركهم ووئنيتهم» فنسبوا لله الولد #وقامي اليهود عرر أبن أله » 


و رمم 


[التوبة: ]7١‏ ونعتوه - سبحانه - بالبخل والفقر: 9 وقالت الهود يد الله مغلولة علّتَ 


٤ 


زیم دیا ا5ال مشر ان ينی کت کا [المائدة: 0115 « لد سيوع که 
َولَ أت الوا إن أله قوير وك أي يآ ىفن ما الوا كتك الأثبية , رحق 
[آل عمران: ۱۸۱]. 


ومن لوثة القومية واعتقادهم أن إلههم قومي» لا يحاسبهم بقانون الأخلاق 
إلا في سلوك بعضهم مع بعضء أما الغرباء (غير اليهود) فهو لا يحاسبهم على 
سلوك معيب بهم. 
من هذه اللوثة كان قولهم الذي حكاه القرآن الكريم: « وَمِنْهُم كن إن تَأمَنَهُ 
کار لا بود کک انت تقد يمدب ارا ای حكن اليد سی 
وَيَفُولورت عل اله الكذ كدارم مره 4 [آل عمران :۷]» وقد تضمنت كتبهم 
المحرفة أوصافاً لإلههم لا ترتفع كثيراً على أوصاف الإغريق في وثنيتهم 
لآلهتهم . 

جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين: «بعد ارتكاب آدم لخطيئة الأكل 
من الشجرة (وهي كما يقول كاتب الإصحاح شجرة معرفة الخير والشر) وسمعا 
صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهارء فاختبأ آدم وامرأته من 
وجه الرب الإله في وسط الجنةء فنادى الرب الإله آدم» وقال له: أين أنت؟ 
فقال: سمعت صوتك في الجنةء فخشيتك» لأني عريان» فاختبأت» فقال: من 
أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ . 
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وقال الرب الإله: هوذا الإنسان صار كواحد منا عارفاً الخير والشرء والآن 
لعله يمد يدهء ويأخذ من شجرة الحياة أيضاًء أو يأكل ويحيا إلى الأبدء 
فأخرجه الرب الإله من جنة عدنء ليعمل في الأرض التي أخذ منهاء فطرد 
الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم» ولهيب سيف ماب لحراسة شجرة 
الحياة ». 


واضح ما في هذه النقول من وصف الله محل لحيل ره ينوي 
أ ين آدم حتى عرّفه هوء وأنه كالبشر يتمشى كما يد يتمشى البشرء وأن السبب في 
إخراج آدم من الجنة ليس هو معصية آدم لربه كما وضحه القرآن» وإنما هو 
خوف الله تعالى من أن يأكل الإنسان من شجرة الحياة فيكون من الخالدين ! 
وأن الله لم يُعَرَف الإنسان الخير والشرء وإنما علم ذلك عندما أكل من 
الشجرة» وكل ذلك كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. 

ويفهم من كلامهم أن حياة الله التي لا آخر لها إنما كانت بسبب أكله من 
شجرة الحياة - سبحانه - عما يقولون. 


وكما نسبوا إلى الله - سبحانه - الجهل نسبوا إليه الحزن والندم على فِعْلٍ 
فلو فهم يذكرون آنه خرن غلى خلق الإتسان: لما كر شه وفساده في عهد 
توح : «ورأى الرب' أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» وأن كل تصور أفكار 
قلبه إنما هو شرير كل يوم» فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض» وتأسف 
في قلبه» فقال الربة: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع 
بهائم ودبابات وطيور السماء» لأني حزنت أني عملتهم» وأما نوح فوجد نعمة 
فى ني ا 

واستمع إلى هذه الخرافة التي وردت في الإصحاح الحادي عشر من سفر 
التكوين: « بعدما عمرت الأرض بذرية نوح» وكانت كلها لساناً واحداً ولغة 
واحدة» وحدث في ارتحالهم شرقاً أنهم وجدوا نعمة في أرض شنعار» وسكنوا 
هناك» وقال بعضهم لبعض: هلم نصنع لبناً ونشويه شيآء فكان لهم اللبن مكان 
الحجرء وكان لهم الحجر مكان الطين» وقالوا: هلم نبني لأنفسنا مدينة وبرجاً 
رأسه في السماء ونصنع اسماء لثلا نتبدد على وجه كل الأرض . 


فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهماء وقال الرب: 
هوذا شعب واحدء ولسان واحد لجميعهم» وهذا ابتداؤهم بالعمل» والآن لا 
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يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم» حتى لا 
يسمع بعضهم لسان بعض» فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض» 
فكفوا عن بنيان المدينة» لذلك دعى اسمها بابلء لأن الرب هناك بلبل لسان 
كل الأرض» ومن هناك تجن ارت غا ر الأرض». 

أي خرافة هذه التي تزور الحقيقة» وتكاد تمحو معالمها!» وأي إله هذا 
الذي ترسمه هذه الخرافة؟ هذا الإله الذي يخاف البشر» ويخاف تكتلهم 
واجتماعهم» فإذا به يحاربهم قبل أن تجتمع كلمتهم» ويصلب عودهمء 
ويشتتهم في أقطار الأرض بعد أن يبلبل ألستتهم . 

ونسب اليهود إلى الله فعل الشرء كما نسبوا إليه الندم على ما فعل» ففي 
سفر صموثيل الثاني» الإصحاح الرابع والعشرون: «فجاء الرب وباء في إسرائيل 
من الصباح إلى الميعاد» فمات من الشعب من دان إلى بئر السبع سبعون ألف 
رجل» وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكهاء فندم الرب على الشر. فقال 
للملاك المهلك الشعب: كفى الآنء رويدك ». 


فإذا تركنا ما حكاه القرآن عن ضلالة اليهود في وصفهم لربهم» وما في 
التوراة من تحريف وزيف ونظرنا فى (التلمود) وهو الكتاب الذي سطره علماء 
اليهود وحاخاماتهم» وله من الأهمية في نظرهم فوق ما للتوراة» لو نظرنا فيه 
لهالنا ذلك الضلال الذي وقع فيه اليهود لا في العقيدة فحسب» بل في شتى 
مناحي الشريعة . 

وسأكتفي بأن أنقل من كتاب «الكنز المرصود في قواعد التلمود» ما يتعلق 
بالعزة الإلهية» فمن ذلك أن الله عندهم يحتاج إلى أن يقرأ ويتعلم» كما أنه 
يهزل ويلعب سبحانه وتعالى» فقد ورد في تلمودهم «أن النهار اثنتا عشرة 
ساعة: في الثلاثة الأولى منها يجلس ويطالع الشريعة» وفي الثلاثة الثانية 


۰¥ 


يحكم» وفي الثلاثة الثالثة يطعم العالم» وفي الثلاثة الأخيرة يجلس ويلعب مع 
الحوت ملك الأسماك ». 

واسمع ما هو أدهى وأعظم : «أنه لا شغل لله غير تعلمه التلمود مع الملائكة» 
وليس الملائكة فقط» بل مع (أسمودية) ملك الشياطين في مدرسة السماء. 

وما الحوت الذي يلعب معه الرب؟ إنه حوت كبير جداً يمكن أن يدخل في 
حلقه سمكة طولها ثلاثمائة فرسخ بدون أن تضايقه» وبما أن له هذا الحجم فان 
الله خاف إذا ما تناسل أن يهلك الدنياء ولذا فإنه رأى أن يحرمه زوجتهء لأنه لو 
لم يفعل ذلك لامتلأت الدنيا وحوشا أهلكت من فيهاء ولذلك حبس الله الذكر 
بقوته الإلهية» وقتل الأنثى وملحها وأعدها لطعام المؤمنين في الفردوس . 

ويضيفون إلى هذه الخرافات التي أصبحت عقائد لهم أن: «الله لم يلعب مع 
الحوت بعد هدم الهيكل» ولم يمل بعد هدم الهيكل إلى الرقص مع حواء بعدما 
زينها بملابسها» وعقص لها شعرها » . 

تباً لهم ويُعداء إنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» قول الأمم الضالة 
المشركة» فإلههم حسب تصورهم لا يختلف عن البشرء يفكر تفكيرهم» 
ويفعل فعلهم» یلعب» ویرقص» ويحزنء ویبکي» على ماذا؟ على هدم هيكل 
اليهود الذي بناه لهم سليمان. 

والهيكل يرمز إلى مجد اليهود» وقد جعلوا الله من ذلك التاريخ الذي هدم 
فيه الهيكل إلى اليوم يبكي ثلاثة أرباع الليل يزأر كالأسد قائلاً: «تبآ لي لأني 
صرّحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي». 

بل يغالون في التحريف والتدجيل» فيقولون: إن الله تضاءلت ذاته - سبحانه 
وتعالى - عما يقولون علواً عظيمآ - بسبب حزنه على خراب الهيكل ١‏ وشغل الله 
مساحة أربع سموات بعد أن كان ملء السموات والأرض في جميع الأزمان». 


۳۰۸ 


ويصفون العلى المجيد بأنه يحقر نفسه - سبحانه - عندما يمجده عباده - 
ويقصدون بهم اليهود طبعآ - «ولما يسمع الباري - تعالى - تمجيد الناس له 
يطرق رأسه ويقول: ما أسعد الملك الذي يمدح ويبجل مع استحقاقه لذلك» 
ولكن لا يستحق شيئاً من المدح الأب الذي يترك أولاده في الشقاء» . 

قاتلهم الله أنىَّ يؤفكون. 

ومما افتروه على رب العزة - جل وتقدّس عما يقولون - أنه يلطم ويبكي» 
وتتساقط دموعه» كل ذلك على شقاء اليهود وما حل بهم. «يتندم الله على تركه 
اليهود في حالة التعاسة» حتى إنه يلطم ويبكي كل يوم» فتسقط من عينه دمعتان 
في البحرء فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاهء وتضطرب المياهء 
وترتجف الأرض في أغلب الأحيان» فتحصل الزلازل». 

وينسبون إليه الخطأ والاعتراف بالذنب» والتكفير عن الذنب» فيزعمون كذباً 
وزوراً أن القمر خطأ الله سبحانهء وقال للرب - سبحانه - عما يقولون: 
« أخطأت حيث خلقتنى أصغر من الشمس» فأذعن الله لذلك» واعترف بخطئه. 
وقال: اذبحوا لي ا أكفر بها عن ذنبي» لأني خلقت القمر أصغر من 
الشمس » ولا أدري كيف ساغ أن يزعموا أن الله يكمّرء وترى لمن يكفر؟! 

إن العقول التى تفتري هذا الافتراء سخيفة سخافة كبيرة» وإن العقول التي 
تؤمن بهذه السخافة وتصدقها لا تقل عنها سخافة» والحمد لله الذي هدانا للحق 
والنوز الس 

ومن جملة سخافاتهم التي هي عقائد عندهم « أن الله يستولي عليه الطيش» 
كما حصل ذلك منه يوم غضب على بني إسرائيل» وحلف بحرمانهم من الحياة 
الأبدية» ولكنه ندم على ذلك بعد ذهاب الطيش منه » ولم ينفذ ذلك اليمين» 
لأنه فَعَلَّ ضد العدالة ». 


ولم يقف الأمر عند كونه يحلف» ويحلف جهلاً وطيشاًء ويظلم ويكمّرء بل 
زعموا أنه يحتاج إلى التكفير عن يمينه» فقد جاء في تلمودهم (إن الله إذا 
حلف يمينا غير قانونية احتاج إلى من يحلله من يمينه» وقد سمع أحد العقلاء 
من الإسرائيليين أن الله تعالى يقول: من يحللنى من اليمين التى أقسمت بها؟ 
ولما علم باقي الحاخامات أنه لم لله ينها ادرو ما را اكلم رخال الله 
من يمينه» ولذلك نصبوا ملكا بين السماء والأرض اسمه (مى) لتحليل الله من 
یمات وتوره غت الارن ٩6‏ ۰ 

هذه نماذج من العقيدة اليهودية المحرفة المزيفة التي تشكل قاعدة دينهم» 
وهي لا تقل في انحطاطها عن أساطير الإغريق والوثنيين في الهتهم . 


(۱) هذا قليل من كثير مما سطرته أيدي اليهود في ( تلمودهم ) . 


1۰ 


ابعش لاك 
ااام ليه 


كان العرب على دين التوحيد دين أبيهم إبراهيم عليه السلام» واستمروا على 
ذلك إلى ما قبل البعثة بأربعمائة سنة حيث ظهر فيهم رئيس مسموع الكلمة 


ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي بي قال: (رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي يجر قُصْبَهُ في النار» كان أول من سيب السوائب) ٠"‏ وفي 
صحيح البخاري ي أيضاعن عانشة عن اللي 275 قال : (رأيت جهنم يحطم بعضها 
بعضاء ورأيت عمراً يجر قصب وهو أول من سيب السوائب)"'. 


فعمرو هذا غيّر دين العرب بدعوتهم لعبادة الأصنامء وباستحداث بدع في 
دين الله تعالى» أحل فيها وحرّم بهواه» ومن ذلك ما ذكره الله في کتابه : 2 
جعل آله من حيدق ولا سَلِبَةَ ولا وَصِيل وحار کک الیب گنا قازود عل أل الْكَذِب 
َأَكترهُمٌ يلود [المائدة ]٠٠۳:‏ . 


(۱) رواهالبخاري: ۸/ ۲۸۳ . ورقمه: ٤٦۲۳‏ . 

(۲) رواه البخاري فی صحيحه: ۸/ ۲۸۳ . ورقمه: 45714 . 

(۳) البحيرة: الناقة تبحر أذنهاء أي تشق ثم ترسل» وتكون هذه علامة تعرفها العرب» فلا يركبها أحد 
ولا يحملون عليهاء يفعلون بها ذلك إذا ولدت خمس بطون اخرها ذكر. 
والسائبة : أن ينذر الرجل إذا حدث أمر ما يحبه أن يسيب ناقة وتجعل كالبحيرة في عدم الانتفاع بها . 
والوصيلة : كانت العرب إذا ولدت الناقة أنثى لهم» وإذا ولدت ذكراً لآلهتهم» وإذا ولدتهما قالوا: 
وصلت أخاها فيحرم ذبح الذكر. 
والحام : الفحل يحمل من ظهره عشرة أبطن» فيحرم ذبحه وظهره» ولا يمنع من مرعى ولا ماء. 
وهم إنما يفعلون هذا بالأنعام تقرباً بذلك إلى طواغيتهم 
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وتختلف الروايات في الكيفية التي نشر عمرو بها الأصنام في الجزيرة 
العربية» فمن قائل إن عمراً كان له رئئٌ من الجن هو الذي دله على الأصنام 
التي كانت مدفونة منذ عهد نوح» وكان قوم نوح يعبدونهاء فاستخرجها عمرو. 
ووزعها في العرب» وقيل: إنه جاء بالأصنام من بلاد الشامء عندما راهم 
يعبدونهاء فطلب منهم صنمآء فأعطوه واحداً نصبه بمكة”'"' . 

والسبب في أن العرب تابعت عمرو بن لحي أنه كان ذا مكانة فيهم» فقد 
كان سيد خزاعة في حال غلبتها على مكة وعلى البيت بعد أن نفت قبيلة جرهم 
من مكة» وكانت العرب قد جعلته ربآء لا يبتدع بدعة إلا اتخذوها شرعة» لأنه 
كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسم» فربما نحر في الموسم عشرة آلاف 
نة وكسا عشرة آلاف حلة: 

ويقال: إن عمراً هذا هو الذي دعا الناس إلى عبادة اللات» وكان رجلا يلت 
السويق للحاج بالطائف على صخرة هناك فلما مات زعم عمرو بن لحي أنه 
لم يمتء وأنه دحل في الصخرة التي يلت عليهاء وأمرهم بعبادتها . 

ومما يذكر عنه أيضاً أنه هو الذي غير التلبية التي كانت تعلن التوحيد لله 
وحده» فقد كانت التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام (لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك) واستمر الحال حتى كان عمرو بن عامرء فبينما هو يطوف 
بالكعبة يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه. فقال: (لبيك لا شريك 
لك)» فقال الشيخ: إلا شريكاً هو لك» فأنكر هذا عمروء فقال: ما هذا؟ فقال 
الشيخ : قل تملكه وما ملك. فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمروء فدانت بها 
الرني: 


۱ : راجع : السيرة النبوية» لابن هشام‎ (0١) 


۳1۲ 


بداية الانحراف : 


ويذكر لنا ابن إسحاق كيف كانت بداية الانحراف عند العرب من نسل 
إسماعيل عليه السلام في عبادتهم الأحجارء فقد كان «أول أمرهم أنهم كانوا 
يعظمون الحرم» فلا يرتحلون منه حتى كثروا وضاق بهمء فأخذوا يرتحلون عنه 
طالبين السعة والفسح في البلادء فكان لا يظعن ظاعن منهم عن الحرم إلى 
غيره إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً له» فحيث ما نزلوا 
وضعوهء فطافوا به كطوافهم بالكعبة» ثم أدى بهم ذلك إلى عبادة هذه 
الأحجارء ثم كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة»'. 

وانظر إلى ما صار إليه أمرهم وحالهم: عن أبي رجاء العطاردي قال: « كنا 
نعبد الحجر فى الجاهلية» فإذا وجدنا حجراً أحسن منه نلقى ذلك ونأخذه فإذا 
سن سح لعج ل مور سودت E SE‏ 
ومن عجائب أمر الجاهلية أن الرجل منهم كان إذا سافر حمل معه أربعة 
أحجار» ثلاثة لقدره والرابع يعبده. 


أصنام العرب: 


واتخذوا الأصنام والأوثان» قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: «وكان 
من أقدم أصنامهم (مناة)» وكان منصوباً على ساحل البحر الأحمر من ناحية 
(المشلل) بقديد بين مكة والمدينة» وكانت العرب جميعاً تعظمه» وكانت 
الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه» 
ويذبحون لهء ويهدون له» ولم يكن أحد أشد إعظاماً له من الأوس والخزرج» 
وبلغ من تعظيم الأوس ومن جاورهم من عرب يثرب له أنهم كانوا يحجون» 


. ١57/1١ السيرة» لابن هشام:‎ )١( 


۳1۳ 


فيقفون مع الناس المواقف كلهاء ولا يحلقون رؤوسهم. فإذا نفروا أتوه فحلقوا 
عنده رؤوسهم» وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك . 

وكانت (مناة) لهذيل وخزاعة فبعث رسول الله كم علياً عام الفتح فهدمهاء 
ثم اتخذوا (اللات) بالطائف وهي أحدث من مناة» وكانت صخرة مربعة» 
وكانت سدنتها من ثقيف» وكانوا قد بنوا عليهاء وكانت قريش وجميع العرب 
يعظمونهاء وبها كانت تسمى زيد اللات» وتيم اللات وكانت في موضع منارة 
مسجد الطائف اليسرى اليوم» فلم تزل كذلك حتى بعث رسول الله يكل المغيرة 
ابن شعبة» وأبا سفيان بن حرب لما أسلمت ثقيف» فهدماها وحرقاها بالنار. 


کر سو 


غير أن ابن جرير يروي في تفسيره عن مجاهد في قوله تعالى: © أفرءيتم 
الست وَلعُرّى * [النجم :۱۹] قال: كان اللات يلت السويق للحاج» فمات 
فعكفوا على قبره» وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : كان يلت السويق 
للحاج . رواه البخاري بنحوه. 

ثم اتخذوا (العزى) وهي أحدث من اللات» اتخذها ظالم بن سعد بوادي 
نخلة فوق ذات عرق» وبنوا عليها بيتاً» فكانوا يسمعون منها الصوت» قال 
الكلبى فيما يرويه عن ابن عباس قال: كانت للعزى شيطانة تأتى ثلاث سمرات 

فلما فتح رسول الله ية مكة بعث خالد بن الوليد فقال: اكت بطن نخلةء 
فإنك ستجد ثلاث سمرات. فاعضد الأولى» فأتاها فعضدهاء فلما جاء إليه قال : 
هل رأيت شيئاً؟ قال : لا. قال: فاعضد الثانية» فعضدهاء ثم أتى النبي كله قال : 
هل رأيت شيئاً؟ قال لاء قال: فاعضد الثالثة» فأتاها فاذا هو بحبشية نافشة شعرها 
واضعة يديها على عاتقها تضرب بأنيابها وخلفها سادنهاء فقال خالد: 


كفرانك لا سبحانك» إنى رأيت الله قد أهانك . 
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ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة» ثم عضد الشجرة» وقتل السادن» ثم 
اتی النبي يا فأخبره» فقال: (تلك العزى» ولا عزى بعدها للعرب). وكانت 
العزى لأهل مكة في موضع قريب من عرفات» وكانت شجرة يذبحون عندهاء 

وقال الكلبي في كتابه الأصنام: «وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة 
وحولهاء وأعظمها عندهم (هبل)ء وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة 
الإنسان. وكانوا إذا اختصموا فى أمر أو أرادوا سفراً أتوه» فاستقسموا عنده 
بالقداح . 

ومن أصنامهم إساف ونائلة» ويروي بعض الرواة أن ڃا وامرأة زنيا في 
الت الحرام» فمسخهما الله حجرين» ووضعتهما قريش عند الكعبة ليتعظ بهما 
الناس» فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها. 

ولما فتح الرسول كلل مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وسبتين ضا فجعل 
يطعن بقوسه في وجوهها وعيونها ويقول: #جَاء الحق وَرَسَقَ الْبَنطِلٌ إن لطر كان 
24 رسيم دیا هه 5 مجر سے ع 
رَهُوقًا» [الإسراء :1۸۱1ء جا الق وما ْئ الْبَطِلُ وَمَايْمِيدُ4 [سباً:۹٤]‏ وهى 
تتساقط على رؤوسهاء ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. أخرجاه في 
الصحيحين عن ابن مسعود بنحوه ولم يذكرا « وهي تتساقط . . . إلخ » وعندهما 
يطعنها بعود كان في يله. 

وقد انتشرت عبادة الأصنام حتى إنه كان لكل دار في مكة صنم يعبده أهلهاء 
فإذا أراد أحدهم السفر فكان أول ما يصنع في منزله أن يتمسح به وإذا قدم من 
سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. 

قال ابن إسحاق الكلبي : « وکان (ذو الخلصة) لدوس وخئعم وبجيلة ومن 
كان ببلادهم من العرب» وكان مَرْوَة بيضاء منقوشا عليها كهيئة التاج» وكان له 
بيت» فقال رسول الله ي لجرير بن عبد الله البجلي : (ألا تكفيني ذا الخلصة؟) 
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وأضرم فيه النار " 
تريحني من ذي الخَلصّة)» وكان بيتاً في خثعم يسمى الكعبة اليمانية» فانطلقت 
فى خمسين ومائة فارس من أحمس إلى ذي الخلصةء وكانوا أصحاب خيل» 
فقلت: يا رسول الله» إنى لا أثبت على الخيل» فضرب بيده فى صدري حتى 
رأيت أثر أصابعه في صدري وقال: (اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً». فانطلق 
إليها فكسرها. 

والأصنام التي كانت منتشرة في الجاهلية أكثر من هذا الذي ذكرناه. 
ظلمة دامسة عند البعثة: 


ولم يكن قبل بعثة الرسول كَل من بقايا النور السماوي الذي جاءت به 
الأنبياء إلا أضواء خافتة لا تكفي للهداية والاستقامة على المنهج الرباني» لضياع 
ذلك المنهج واختلاطه بذلك الباطل الكثيرء وفي الحديث: (إن الله نظر -قبيل 
البعثة- إلى أهل الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب). 

وقد حفظت لنا النصوص التاريخية أن أربعة من عقلاء قريش اعتزلوا قومهم 
في أحد أعياد قريش عند وثن من الأوثان» وهم ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن 
جحش» وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبدالعزى» وزيد بن عمرو بن نفيل. 

فقال بعضهم لبعض : تعلمون والله ما قومكم على شيءء ولقد أخطؤوا دين 
أبيهم إبراهيم؛ ما حجر نطيف به» لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع؟ يا 
قوم التمسوا لأنفسكم ديناء فإنكم - والله - ما أنتم على شيءء فتفرقوا في 
البلدان يلتمسون دين إبراهيم . 

فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية» واتبع الكتب من أهلهاء حتى 
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علم علماً من أهل الكتاب. 

وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم» ثم 
هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة» 

وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتتصر› وحسنت 
منزلته عئذه . 

وأما زيد فوقف. فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية» وفارق قومهء فاعتزل 
الأوثان» واجتنب الميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان» ونهى عن قتل 
الموءودة» وقال: أعبد رب إبراهيم؛ وبدأ قومه بعيب ما هم عليه. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: « أن النبي يلا 
لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح (واد غربي مكة) قبل أن ينزل على النبي 
له الوحي» فقدمت إلى النبي بي سفرة» فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: 

إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكمء ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله 
عليه» وإن زيد بن عمرو کان يعيب على قریش ذبائحهم. ويقول: الشاة خلقها 
الله » وأنزل لها من السماء ماع وأنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها على غير 
اسم الله؟ إنكاراً لذلك وإعظاماً له»'. 
سم إدحار و 
ابن عمر - «إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه» 
فلقى عالماً من اليهود» فسأله عن دينهم فقال: إنى لعلى أن أدين دينكم » 
فأخبرني » فقال: لا" تكون على دیننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله» قال 
زيد: ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيا أبداًء وأنى 


(۱( رواه البخاري : ۷/ 2١557‏ ورقمه: ۳۸۲۲١‏ . 
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أستطيعه ! فهل تدلنى على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاًء قال زيد: 
وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوديآ ولا نصرانيآء ولا يعبد إلا الله . 

فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى» فذكر مثله. فقال: لن تكون على ديننا 
حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال: ما أفر إلا من لعنة الله.» ولا أحمل من 
لعنة الله ولا غضبه شيا وأنى استطيع» هل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه 
إلا أن يكون حنيفاً. قال: وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا 
نصرائياً. 
فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم»'“. 

قال: وقال الليث: كتب إلي هشام بن عروة. عن أيه » عن أستماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنها قالت: « رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى 
الكعبة يقول: يا معشر قريش» والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان 
يحبي الموءودة. ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيك 
مؤونتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وإن شئت 
كفيتك مؤونتها»!". 

ولقد سئل الرسول ييه عن زيد هذا فقال: (يمُحشر ذاك أمة وحده بيني وبين 
عيسى ابن مريم) قال ابن كثير إسناده جيد حسن . 

وعن عائشة أن الرسول ييل قال : (دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن 

وبعد هذه الظلمة الشديدة أذن الله بيزوغ فجر الإسلام» فاستنار الناس بنوره» 
واهتدوا بهديه فله الحمد والمنة. 


بلق رواه البخاري: ۷/ ١57‏ . ورقمه: /7/11. 
)۲( رواه البخاري : ۷/ ١57‏ . ورقمه : ۳۸۲۸ . 
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مقدمة الطبعة الجديدة E SS ARTES RRS aes‏ 
مقدمة الطبعة الأولى ا ا ا ا O E REO‏ 


الباب الأول : مدخل لدراسة العقيدة a‏ 
الفصل الأول : العقيدة تَعريفٌ وبيآان ري 0 
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المبحث الأول : العقيدة لغة واصطلاحاً O EAN‏ 
المبحث الثانى : العقائد علمية قلبية مه Ro‏ 
المبحث الثالث: العقيدة يقين لا تقبل الشك E‏ 
المبحث الرابع : المعتقدات غيب غير منظور TTT‏ 
المبحث الخامس : العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة RS‏ 
المبحث السادس : أهمية العقيدة الإسلامية وضرورتها ER‏ 
الفصل الثانى : علاقة العقيدة بالإيمان والشريعة nS‏ 
المبحث الأول : علاقة العقيدة بالإيمان 000 
المبحث الثانى : صلة العقيدة بالشريعة قا لام اب قو he‏ 
المبحث الثالث: العتاية بالعمل ED‏ 
الفصل الثالث : الإيمان والكفر EE EE ES‏ 
المبحث الأول: حكم إنكار العقيدة ا ل جع مخ رق 
المبحث الثانى : الأعمال والأقوال التى تعد كفراً Sd‏ 
المبحث الثالث: الموقف من الكفار  E OO‏ 
المبحث الرابع : الكافر عند الله EEE‏ 
المبحث الخامس: ترك الواجبات وفعل المحرمات EE‏ 
المطلب الأول: موقف السلف من مرتكب الكبيرة 2000 
المطلب الثاني : الخوارج الذين يكفرون بالذنوب A‏ 
المطلب الثالث: القائلون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان r‏ 
الفصل الرابع : العقيدة والفلسفة وعلم الكلام ES‏ 


المبحث الأول: الفرق بين العقيدة الإسلامية والفلسفة وعلم الكلام 


eee ecem 


neces ono cg monn 


nn‏ واو هد واه .د وا .ا ها هاه 


هاه مه ما .د هد ما ماد مد مد هد عا.دا .اداه مد مد مه 


conan‏ ود وا .د عا .د هم مهم 


5- الجنى والعطاء ET‏ 001 0 
المبحث الثاني : موقف العلماء من الفلسفة وعلم الكلام OTA a‏ 
المبحث الثالث : مقارنة بين صاحب الرأي وصاحب العقيدة OO I O‏ 
الفصل الخامس : مناهج العلماء في إثبات العقائد OV e E ESER‏ 
المبحث الأول : مناهج العلماء في إثبات العقائد O els NERS RSA‏ 
المبحث الثاني : النصوص الدالة على الاحتجاج بخبر الآحاد ESS‏ 

الرد على القائلين إن حديث الآحاد لا يؤخذ بها فى العقيدة E OE‏ 
ال الات الماد الى Sse ama?‏ 
المبحث الرابع : حكم من أنكر ما ثبت بخبر الآحاد Ves EES‏ 
المبحث الخامس : شبهتان تحتاجان إلى إيضاح وبيان ۷۱ 
الباب الثاني : الإيمان بالله 1 ا 
تمهيد : أهمية هذا الأصل E ETE‏ ا VO EN ie‏ 
مسائل الإيمان بالله Ek‏ وليل ون e ASS EER‏ لخب VV SS‏ 
الفصل الأول : أدلة وجود الخالق والرد على الملحدين في نشأة الكون ا ا ااا 
المبحث الأول: أدلة وجود الخالق جل وعلا ا VI SL‏ 
أولاً: دليل الفطرة ا اب الما و الف لوو ا ا 01 
الدليل الثانى : المخلوق لا بذ له من خالق حطسم واد سي باحو راط الوا و الس الم AV‏ 
موقف العلوم التجريبية من هذا القانون Rio ales 1 SS‏ 
المبحث الثانى : الرد على شبهات حول نشأة الكون NCES ees‏ 
واوا ا 00 
7-- قالوا الطبيعة هى الخالق ARS EIA LC SEA‏ 
نظرية التولد الذاتي (شبهة ثبت بطلانها) ا ال RES‏ 
الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون نوع ب 4 سس اس حا الوا رق ا ان 431 
الطبيعة قوة Aeon AER SS‏ 
-٣‏ نظرية دارون Qer o SAREE ESS‏ 
ماذا تقول هذه النظرية؟ e ESS ALO E AO‏ 
أساس النظرية Se e‏ 000 
تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية ا ا ا QO er ESE eS‏ 
تفنيد شرح دارون لعملية التطور وق حمق مسابو ا اتاد باقن AVIS MESS Sasa a‏ 
النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد مال لان ودف ال جو مو ندج روط بلي ف ما من ا e‏ ا 
موقف علماء الطبيعة من النظرية 000 VV EAE‏ 


Y۲ 


القرآن ونظرية دارون 2 افد أماق لظي نااك ماوع لبور قوق ل ري زرك وس امن د 
عكس هذه النظرية هو الصواب ما ام وو ا قات E AEST‏ و و 
الفصل الثاني : التعريف بالله وربط القلوب يه ............2.2.2.2... e‏ 
المبحث الأول : دلالة الآيات الكونية على خالقها ومبدعها ف ياج لقي تفن يدوه 
المطلب الأول : منهج القرآن في الاستدلال بالآيات الكونية 1 1 E‏ 
-١‏ ارتياد الكون عبر آيات القرآن RAR‏ سواسو وكا سفن ا اتوي 
7- نعم الله في الكون EEE‏ لود واوا الوزام مل لل الوه اللو ام ا 


۳- استدلال القرآن بالآيات القرآنية على استحقاق الخالق الربوبية والألوهية ويطلان ما يعبد من دون الله . 


الكفر مستنكر مستعجب مع وضوح الأدلة ادف اوها وشو فش ارمس ع مارت تاها وا 
-٤‏ الذين يتتفعون بآيات الكون هم أولو الألباب es‏ 
-٥‏ العلوم الحديثة تقطع الوشيجة بين الناس والكون N RS‏ 
1- دلالة الخلق على صفات الخالق م ااي 100 
۷- الله وحده المستحق للعبادة  [ ESSE [ [| [1 1 a‏ ا ea ea‏ 


المطلب الثاني : العلماء يبينون عجائب صنع الله في خلقه Na eb a OLR‏ 
١‏ تكون الأجسام من الخلايا وانقسامها N EEO LY‏ 11 
7- مقاومة الأحياء لعوامل الفناء SEE ES SLSR ea E‏ 


1- هداية النحل وشيء من عجائب صنع الله فيه LE‏ ا ا 


الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم النحل ASS‏ لك د OS‏ 
كيف يدل النحل بعضه بعضاً على مكان الغذاء؟ 0000022222121 110 


رؤية النحل ما لا نراه من الألوان شب جو ود عاسو اموق SAS‏ دوه لجان ا ا 
5- هداية النمل وعجائب صنع الله فيه ون اموق eo ete SSeS‏ 


النمل يربي المواشي ويفلح الأرض مت أو دن تق Se a‏ ده 


4- هداية الهدهد وعجائب صنع الله فيه SA‏ دل امد تو[ SDN‏ 


1- هداية الحمام وعجائب صنع الله فيه 1[1[ذ1[ذ1[1ز[1 1[ [ذ[ز[ 1[ 1[ E AAD ESSE‏ 
۷- كلبة ترضع طفلاً مات أهله SE.‏ شن اج م Se‏ 
۸ - المكاء يقتل الأفعى م ور و ناك ماي ل نو ل SLES‏ 
۹- هداية التعلب وحيله SSE EEE eS‏ 


سن 
1۴۸ 
خرن 


4- من عجائب الحيوان استخدامه الدواء SS‏ 
-٥‏ تعلم الإنسان من الحيوان N‏ 
-١‏ هداية الخالق الكائنات لطريقة التكاثر oss‏ 
۷- هداية الخالق الحيوان تعويض ما يفقده من أجزاء جسمه 
8- اتفاق جميع الأحياء في التنفس وإن اختلفت طرائقه 1 
4- حصول الأحياء على الغذاء بطرق مختلفة TT‏ 
36 دوران الدم في جميع أجزاء أجسام الأحياء EEE.‏ 
-١‏ تركيب الحواس في الأحياء اي 
7- كيفية تصميم العظام والمفاصل . . .. 2517( 
-٣‏ الحكمة في تجلط الدم ETRE‏ 
+ 7- قرنا الاستشعار عند البعوض . ....... .* ERE‏ 


-٥‏ حيوانات تومض في الظلام E‏ ا 
7- عملية الهضم في الحيوان TT‏ جو 
3 تكون الجنين RE REVS‏ 


۸- تركيب الأذن 74 2011 
8- ديدان الفلاريا SAA‏ ا 
-١‏ مغتاطيسية الأرض او SES‏ ا 
-١‏ أحجام الأجرام السماوية وأيعادها ومداراتها eR‏ 
المبحث الثاني : التعرف إلى الله من خلال النصوص . . 
المطلب الأول: مدى إدراك العقل لصفات الله 2000 
المطلب الثاني : جملة من الصقات التي جاءت بها النصوص 
-١‏ لله ذات ا ا ا ا N‏ 


7- وجه رینا سیحانه ا 1 1 SEE‏ 
أثر الإيمان بوجه الله تعالى TE‏ 
أ- قصد وجه الله بصالح الأعمال انع وف م اس A‏ 
ب - الاستعاذة بوجهه سبحانه E AN‏ 
ج - إجابة من سألك بو جه الله SA‏ 
د - الطمع في رؤية وجه الله OI‏ 0 
٤‏ - لله سبحانه يدان FE‏ م 
تمجيد الله بذكر يديه DES‏ ا نب ده 


Yé 


وها هاو ودود وا قاع TT‏ 


واقاقاما» .اوقد ود واه ها عاعام عد قود وا عا .د 6ه 


.هاعد ود و ماود و هاه .اعد ما هاه .امد هد .د ها .د و 


senescence nsec ans 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وها قا فاه قاقافا. .د ود .د وا مد مد مد ماما .ا ما عام 


هأعاها عا هد قد عد هد واه .د عد هد واء ده .ا مه 2ه 


وها هاه وا عد ود وه وه اه وا .اما هد وام .د ماه مد 6ه 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


enero nne nee nons 


اوقا ما ما مام وا فاه ماود .ف دواع .ا ماع .اما .ا مه٠‏ 


هه ها ها هاى .دوا ود هده ه.ا هد .اءد. د عاج ما ره 


٠. هد .د .د ود ود ود وارد .د م6 هم‎ nnn 


۷- لله سبحانه ساق SESS‏ 


عظم العرش E‏ 


nna Sona nn‏ وا واه .د مد ماه ماود .د .د وها هم 


na‏ وا هاه قافاة د هد هد ود هاج هده هد و قا واق د ود ها م هاعد هد .د هد .د وا مد هم 


هه ها واو ده و واوا و و وه هاو واو وه ها هه و هم هم ها مه م هد وا واه وه 


nnn‏ د ما. ود ود واو اه ود واوا هاو و موده ود هد هد .اه .اما .هد هاه 


واه اه ودود هد هدو وا واوا وداه و و واو قاقد وا واه هاه وا فا ود ود فاه ماهم 


فاع مواقا هاه واو ها فاه .د عاود و وا قاع هاه ماعد .داعام وا .اود ها .ا وال 


تمجيد الله نفسه باستوائه على العرش وأنه رب العرش ا طن را اج ب اا ا 


معنى استوائه على العرش ND‏ 
9- أين الله؟ Sa‏ 


ESER AE كلام الله‎ - ١ 
es كلام الله لا يحصى ولا يستقصى‎ 
Ss القرآن كلام الله حقيقة‎ 
محبة الله ا‎ -١ ٤ 
2 كراهة الله وبغضه‎ - ٠١-٥ 
E E رؤية الله ااام كط‎ -۷ 
NERS علم الله م‎ -18 
.... حياته وقيوميته سيحانه‎ - ۲۰۹ 
. . جمعه - سيحانه - بين هذين الاسمين‎ 
EAE من تمام حياته وقيوميته‎ 
000- تمجیده تعالى بذكر حياته وقيوميته‎ 


ال سمعه وبصره سبحانه - وتعالى 


عظم سمع الله وبصره 6ه ده O‏ اق E‏ 


000 عدد أسمائه‎ - ١ 


non ®‏ واوا واه و وا وا وه واو وه فاه ها ود .د .د وهاه ود قدو هد .د هد هاه 


00000 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ nonce noneê 


هاعد .د هد هاو ام وام اهام .د وها قا وا واه عاو واوا .اه عام .ا ورد .د .دان و 


«اها هاه هاه و وا واوا ود ود ها هاه عا.اه ها فاه .ا .اود ود ه.ا ع ما .ا نالا هن 


واوا ها nea anons‏ وهاه و ٠.‏ ود .اماع م .د عاقد وام قا. .د هد .درا هده 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ات ل ا ا ل 000 


وهاه واف. واو هاه وهاه ماودو وقا ها هاه ود وا . واأواع د عا .اماه وها مال 


non‏ و هد ها واه .افده قاراوة هد ما م داعا مد .د واو رامد ياه م هن 


ل ل مك اك 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ل لال ا ل ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ا ل ا ل 0 


nanan‏ . ما هاه قاقد فاو و شاه و وهاه واه هد ودود وا مد ما ونا .د .هن 


onan‏ ةدو aceon‏ ود و و »د واوا واو ود وا عا .د .د ند عد .ا .ا هد هاه 


.ا عقواة ه عايهاو و واو ه.ا فاه وا اواو .ا .اه واو اه هد مد ها وا .د وا واه 


«اما هاه هاو و هود ها و واوا ةا و وا عه وهواماه .ا ماما م ما مام هد هم وا ه. 


هأعاو د وا وا . ما قاما. اه وه ها فاه قافا واه هعد عاءد .د ود ود وا م مه 


وأعام فاعقا عا وهو و هاو ود واو ود ود وا فاه وه .د واوا .ا ماود هد ما .ا .ا ماهم 


۲- تحديد أسماء الله الحسنى e‏ 


7 الاسم الأعظم ES‏ 
--٤‏ وجوب الإيمان بأسمائه REE SESS‏ 


NT كيف يحصي المسلم أسماء الله الحسنى‎ -٥ 
e a سرد أسماء الله تعالى‎ -7 


NASA خواص أسماء الله الحسنى ا ا‎ ~N 
AS فائدة العلم بهذه الأسماء‎ -۸ 


نماذج من تمجيد الرسول عليه السلام لربه وثنائه عليه ودعائه له 


المطلب الرابع : المنهج الذي تفهم صفات الله في ضوئه . . . . 
المتحرفون عن المنهج السليم وأسباب انحرافهم EE‏ 
أولاً: انحراف المشركين EE‏ 
ثانياً: انحراف المشبهة ل E‏ 
ثالثاً: انحراف النفاة وهم ثلاث فرق N ENO‏ 
المطلب الخامس : أقسام الصفات عند علماء الكلام ET‏ 
محاكمة المنهج الكلامي إلى الكتاب والسنة 00 
صفات المعانى عند المتكلمين ا E‏ 
الكلام على الصفات السلبية عند المتكلمين E‏ 
١‏ ۲ - القدم والبقاء as‏ ا ا 
وصف الله بالقدم والبقاء لم يرد في الكتاب والسنة EE‏ 
“ا 4 - الوحدانية والغنى بالتقس SAE‏ 
تحقيق القول في الصفات المعنوية 000000 
صفات الأفعال SEE SEA SSS‏ 


الصقات الجامعة ا SSE e‏ ا 


eren صفات العلو والكبر والعظم‎ :۳ - ١ 
O ORE ENON صفة الملك‎ - ٤ 


۳۲١ 


roo mnn‏ ما مدعا ما مهم 


ف AEE‏ يها اوح يها عد هد قو هع E aE‏ بو ها با .ها 


عالقا هاه مامد ماه رامد ءا .د مد عام عا عه 


een nne Senne 


۸ - صفة القوة واج مكح جم هه ف قمر وسائع تمبهه والط قو م وعد رديت ان عند وز 11837 
الصفات التى اختلف فيها المتكلمون خر فاط وان ا a‏ مقي سنت عط 91 
۲١١‏ - صفة الرأفة والرحمة TOV see‏ 


TON Sar مرا‎ ESASA eS Sera EA sa وال‎ Ee صفة المغفرة‎ - ٤ 


حال النافين لصفات الكمال والجلال E‏ دب--000001 0 0 
صفة الاستواء صفة كمال لا صفة نقص OR Les Rea AS‏ 
المطلب السادس : قواعد مهمة في صفات الله وأسمائه WEES‏ 
القاعدة الأولى : القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر 1 0 00 
القاعدة الثانية : القول فى الصفات كالقول فى الذات TOE ESSERE‏ 
القاعدة الثالثة : الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات ب E‏ 
الاد الرايعة : لا برشت الله بالق ال E Nea‏ 
القاعدة الخامسة : الألفاظ الموهمة حقاً وباطلا AT SSE E‏ 
القاعدة السادسة : التعطيل سببه اعتقاد التشبيه.أولاً VE SS A‏ 
القاعدة السابعة : آيات الصفات ليست من المتشابه ا ب ا TOR‏ 
القاعدة الثامنة : ليس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل Ae‏ 
القاعدة التاسعة : حقيقة التأويل ين سكرب وام وني اود سخ حورن بطلا مجه عو WES eee‏ 
المطلب السابع : مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله NV SS‏ 
عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري في صفات الله ا ا 
الفصل الثالث : توحيد الله SVE SES ESAS NERE SASS‏ 
المبحث الأول : معتاه وأقسامه 20 هن م OAS ESS‏ ميا 
لا يكفي التوحيد العلمى» بل لا بذ من التوحيد العملى اسم ل Vos faba‏ 
لاقن الذي له ينود اله وجك E‏ ا reer‏ 
المبحث الثانى : كلمة التوحيد: معتاهاء فضلهاء شروطها ا ا VW‏ 
إشارة الف إلى هنار YAN a SSSR SSAA Sa es‏ 
المبحث الثالث : العبادة 00000 1 1 1 1 اا 
المطلب الأول: تعريف العبادة YAY temasa eR as‏ 
التوحيد لا يتحقق إلا بأمرين AV eS Ea Rass‏ 
الأول: الشهادة لله بالوحدانية فى ذاته وصفاته . es‏ ا ا أ 
الثاني : قصده وإرادته وحده دون سواه في جميع العبادات . YAY ee Aes‏ 


يحض 


المطلب الثاني : العابد هو الذي يتقلب بين الخوف والرجاء O a‏ 0 
المطلب الثالث: أركان العبادة lL 1 N RD‏ 
الأول: الإخلاص ا ا ا ا ا ا ا 00 
الثاني : الصدق انح ادح قا بع تطخ تل مسالا لل امو كدق مق E OE SE‏ ماه نم وا لما بايا الي ا ل ل 
الثالث : متابعة الرسول كط و م اخ ناد كك مووود وم ما ب SS LDS‏ 
المطلب الرابع : أنواع العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله Sea AS‏ 
الأول: عيادات اعتقادية اوجح لمحت عاطم بج اسملا ع E E ARAN‏ بوط جود امو ود و 
الثانى : عملية قلبية Sel‏ ا اموه مجو د او ما 
الثالث: قولية LE OER‏ 
الرايع : بدنية ETE‏ قل سد N ETTI CPE CECT‏ 
الخامس : مالية r‏ من من 0 كرست وآ اتقو RSS‏ سوس E‏ وا ولا 
المبحث الرابع : ما يضاد التوحيد وينافيه اسم أ لاو واس مخ شخي عم كر سنا ل اد 

الشرك نوعان 0000 
الأول: الشرك الأكبر: TE‏ ا و الو ل اس ما ل اك د ود 
خطورة هذا الشرك OE TTC ET‏ 
أعظم جريمة وأفظع ظلم لوحت انو جا م اموت REA‏ للد اوس اميل د Ae‏ 
النوع الثاني : الشرك الأصغر اااي eS RR ED‏ وو رن ا ا 
الفصل الرايع : نظرة في تاريخ العقيدة اب م A Soe‏ 

المبحث الأول : هل تطورت العقيدة عبر الزمان؟ O‏ ل 

القران وحده يوضح تاريخ العقيدة دنا اشع نح اا كلا او اماع و ماما عا و 6ه 
الميحث الثاني : تاريخ العقيدة كما يرويه القرآن الكريم ا و كا د RENE‏ 

الجيل الأول من البشرية كان على التوحيد لب توا لقو ود ESED‏ الس روجو قو 
أول انحراف عن العقيدة وأول رسول DA Ss e e EEE‏ 
الفصل الخامس : تصورات الأمم الضالة للمعبود a RSE‏ 

المبحث الأول : الرب عند الرومان او م ار ا ا ا اخ 

المبحث الثاني : الإله عند اليهود 115 SEE‏ 

المبحث الثالث : انحراف العرب عن التوحيد ةو ات ل اوس امام ا اي 
بداية الانحراف حي قم E eR KA a‏ 
أصنام العرب من سريف Se a TSE‏ لها ا SETAE‏ ا 
ظلمة دامسة عند البعثة OT‏ ل ا م ا 
أهم المراجع لوطه لا شنو SE‏ امسو امن اس فو ريو وس ان aE‏ 
الفهرس ماك سا أده سود سو و فاق مناه ركه ووس عد ا ER‏ 
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